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.أحمد الله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذا البحث  

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، إلى نبي الرحمة  

 ".سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"ونور العالمين

  حق الرعّاية وكانت سندي في الشدائد، أمي إلى التي رعتني

 .، شفـاها الله ورعاهاالغالية

 أبي الغالي ،ي كل ما يملك حتى أحقق له آمالهإلى الذي وهبن

  .أطال الله في عمره

".إخوتي وأخواتي"إلى سندي وقوتي في الحياة    

 إلى الأستاذة فجر باية أمينة أهدي ثمرة هذا العمل

 إلى صديق الطفولة حاشي صفي الدين  

.العملأهدي هذا  وإلى كل أصدقـائي    

  

  

  

  عبد العزيز نارة                                                                        

 



   

 

 

  

  "من لم يشكر الناس لا يشكر الله: "قـال رسول الله صلى الله عليه و سلم

  بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا

  .البحثلإتمام هذا  

 انين أعانالذيْ   ،أتقدم بجزيل الشكر إلى الوالدين العزيزين

  .في مسيرة العلم والنجاح  الاستمراروشجعوني على  

 ،كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى من شرفني بإشرافه على مذكرة بحثي

الذي أمدني بالتوجيهات    ،"محمد مرغيث"الأستاذ الدكتور

 ،"مصطفى داودي"والإرشادات، كما أشكر كثيرا الدكتور  

 والشكر موصول إلى كل أساتذتي، كذلك أتقدم بجزيل الشكر لعمال

 مكتبة متحف المجهاد ومكتبة المركز الإسلامي بالجلفة على

  .مساعدتهم

على   ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ عباس شونان

ه لي وتزويدي بالوثائق، كما أشكر الأستاذة مبخوتة قعفـازي  مساعدت

  . لما قدمته لي من دعم وتوجيه

 كما أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى كل من ساعدني من قريب

 .أو من بعيد على إنجاز وإتمام هذا العمل
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 ارسـةمم سـارعت إلى ،م1830حولهـا في صـيف عـام  مدينة الجزائر وما فرنسان احتلت بعد إ

محـو شخصـية ا�تمـع الجزائـري وهـو مـا  محاولـةسياسـات متنوعـة اتجـاه الأهـالي، وكـان مـن بينهـا  عدة

كــان لهــا  ، ومــن أبــرز تلــك المقاومــات الــتيوالوســائلجعــل الشــعب الجزائــري يقاومهــا بشــتى الطــرق 

هــو ظهــور الحركــة الإصــلاحية في الجزائــر مــن خــلال  ،التــأثير الكبــير علــى مســتقبل تواجــد الاحــتلال

هــــذه  م1956م وإلى غايــــة ســــنة 1931مــــابين ســــنة  نشــــاط جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين

الجمعية التي قدمت الكثير للجزائـريين وتصـدت لكـل المخططـات الفرنسـية الراميـة لطمـس كـل معـالم 

  .الشعب الجزائريهوية 

 حقيقيــة لإحــداث �ضــةوقــد ركــزت جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين وصــبت كــل مجهودا�ــا 

سياسـية التنصـير والتجهيـل، والقضـاء  المختلفـة ومنهـا تهابممارسـ غايتها إصلاح ما أفسـده الاحـتلال

وما أحدثه من خلل داخل ا�تمع الجزائري خاصة  لتعليم العربي الحر،اعلى المدارس العربية ومحاربته 

إعادة بعث اللغة والتـاريخ  وكان الهدف الأساسي من الإصلاح هو ،ما تعلق بمقومات هذا الشعب

لمحافظـــة علـــى لغـــة الجزائـــريين وديـــنهم الإســـلامي ا مـــن أجـــل والإســـلام بمفهومـــه الصـــحيح إلى ا�تمـــع

دهم وتـــوجيههم لكـــل مـــا يـــنفعهم، فتضـــافرت وتوحـــدت ومحاولـــة تثقـــيفهم وإرشـــا ،وقـــيمهم التاريخيـــة

مساعي زعماء الحركة الإصلاحية �لجزائر حينما وجدوا مساندة ودعم كبير من قبل الجزائريين الذين 

ولم تشـذ منطقـة الجلفـة عـن هـذا الجزائـر،  منـاطقالحركـة النهضـوية الإصـلاحية في جـل  بمسـاندةقاموا 

الجزائريـة الـتي هبـت وأقبلـت علـى هـذا النشـاط �ـا مـن المنـاطق الحراك الإصلاحي النهضوي �عتبار أ

  .الإصلاحي حيث كانت أحوج له بسبب الظروف المتدهورة التي كان يعاني منها سكان المنطقة

النشــاط الإصــلاحي والتعليمــي ": بـــ موســومموضــوع دراســتنا هــذه  كــانعلــى مــا ســبق  وبنــاء 

  ."م1956-1931لجمعية العلماء المسلمين بمنطقة الجلفة 

  :أهمية الموضوع

يكتســـي موضـــوع الدراســـة أهميـــة �لغـــة بحيـــث أن الحركـــة الإصـــلاحية والتعليميـــة الـــتي ظهـــرت 

جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين أخرجـــت الجزائـــر عامـــة ومنطقـــة الجلفـــة بشـــكل  وقاد�ـــا�لجزائـــر 

 عقولهم بفعل  على سيطرتالتي من العزلة الثقافية وذلك بتخليصهم من الأوهام والضلالات  خاص

ـــه الفرنســـي حـــتلالالاسياســـة  ـــير الـــذي لعبتـــه الحركـــة الإصـــلاحية وهمجيت ، �لإضـــافة إلى الـــدور الكب

فـات والعلمية بمنطقة الجلفة في القضاء على الطرقية المنحرفة التي كانت تعمل على نشـر البـدع والخرا
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كســـب ود الفرنســـيين والوقـــوف في صـــفهم، كمـــا أن هاتـــه   إلى محاولـــة �لإضـــافةفي أوســـاط الســـكان 

الحركــة الفكريــة الإصــلاحية قــد حافظــت علــى مقومــات الشخصــية الجزائريــة مــن خــلال التركيــز علــى 

إعادة بعث اللغة العربية والتاريخ الخاص �لجزائر بين أوساط الشعب، وتطهير الـدين الإسـلامي مـن  

  .كل التزييف الذي لحق به

المحلـــي لجمعيـــة العلمـــاء  الإصـــلاحي إبـــراز ا�هـــوده الدراســـة مهمـــة مـــن حيـــث كمـــا تعتـــبر هـــذ

لجمعيــة العلمــاء بصــفة عامــة ولإعــادة فهــم  الإصــلاحيالمســلمين �عتبــاره رافــدا مهمــا لفهــم النشــاط 

الـــتي عـــان منهـــا   لخصوصـــيات العمليـــة الإصـــلاحية في كـــل منطقـــة، حـــتى نقـــف علـــى مجمـــل العوائـــقا

  .  التنوع الذي كان يميز العملية الإصلاحية برمتها في الجزائر اذوك ،الإصلاحعلماء 

في كو�ــا تزيــد� معارفــا جديــدة خصوصــا مــا تعلــق بشخصــيات  أيضــا وتكمــن أهميــة الدراســة

إصــلاحية كــان لــه الــدور الفاعــل في تعميــق الفكــر والنشــاط الإصــلاحي لجمعيــة العلمــاء في الجزائــر، 

المســعدي  إبــراهيملجزائــر، أمثــال عبــد القــادر بــن ل الثقــافيتــاريخ أن نظهرهــا للبــاحثين في ال اســتطعنا

  .....والأستاذ لخضر لبقع والشيخ محمد الرايس وغيرهم 

تحظـى الثقافي الـذي كانـت من حيث إبراز الدور  المحلي تاريخلكما تعد هذه الدراسة إضافة ل

علــى الجانــب السياســي والعســكري، بــل كانــت  تقتصــرالفرنســي لم  للاســتعمار ، و�ن مقاومتهــابــه

الصـعبة الـتي كانـت  والاقتصـادية الاجتماعيـة، رغـم الظـروف �متيـازهناك مقاومـة ثقافيـة بـرزت فيهـا 

  .تمر �ا

  :دوافع اختيار الموضوع

  :ما يلي منها تعددت الدوافع والأسباب لاختيار هذا الموضوع  نذكر

 دوافع موضوعية:  

مجـــرى  في تغيـــيرشـــهدت والـــتي  ،فـــترة زمنيـــة مهمـــة في �ريـــخ منطقـــة الجلفـــةتســـليط الضـــوء علـــى  -

  .�لنشاط الإصلاحي والتعليمي ما تعلق وخاصة، الأحداث

 .إبراز �ييد ومساندة أبناء المنطقة للحركة الإصلاحية ودورهم في تحقيق مبادئها وأهدافها -

الإصــلاحية والتعليميــة �لمنطقــة والــتي تناولتهــا محاولــة التوســع في بعــض المعلومــات الخاصــة �لحركــة  -

  .المؤلفات السابقة بدون التفصيل فيها
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 دوافع ذاتية:  

فعـــا كبـــيرا مـــن أجـــل المســـاهمة ولـــو �لقليـــل في جمـــع اكان د،قلـــة الكتـــا�ت التاريخيـــة حـــول المنطقـــة -

 .المعلومات وتدوينها حفاظا على �ريخها من الاند�ر والضياع

هذا الموضوع سابقا جعلـه محـط اهتمـام �لنسـبة لي مـن حيـث الجمـع بـين العمـل عدم الخوض في  -

 .الإصلاحي والتعليمي الذي قام به أبناء المنطقة وصبه في قالب واحد بشكل مبسط ومنظم

 :الإشكالية

تتناول هذه الدراسـة موضـوع النشـاط الإصـلاحي والتعليمـي لجمعيـة العلمـاء المسـلمين بمنطقـة 

ـــذي 1956م وإلى غايـــة ســـنة 1931ة الجلفـــة مـــابين ســـن التاريخيـــة الـــتي  المحطـــاتمـــن يعتـــبر م، وال

شهد�ا المنطقة، ومن خلالـه سـيتم التعـرف علـى مـدى �ثـر المنطقـة �لنشـاط الإصـلاحي والتعليمـي 

  .لجمعية العلماء المسلمين وكيف انعكس هذا التأثر على أبناء المنطقة

يتمحـور هـذا السـؤال في  ،إشـكاليات فرعيـة عنـهتتفـرع سؤال جـوهري  طرحأ ومن هذا المنطلق

  :ما يلي

كيــف كــان النشــاط الإصــلاحي والتعليمــي لجمعيــة العلمــاء المســلمين بمنطقــة الجلفــة في الفــترة 

  م؟1956م إلى غاية سنة 1931الممتدة ما بين سنة 

  :الفرعية فهي كالأتي الأسئلةأما 

 تلك الفترة؟يف كانت الأوضاع العامة بمنطقة الجلفة خلال ك -1

 هي العوامل التي ساعدت في انتشار الفكر الإصلاحي بمنطقة الجلفة؟ ما -2

  �لجلفة؟ المسلمين العلماء لجمعية والتعليمي الإصلاحي النشاطفيما تمثل  -3

 بمنطقــة المسـلمين العلمـاء لجمعيـة الإصـلاحي النشـاط مـن الفرنسـي الاسـتعمار موقـف هـو مـا - 4

  ؟الجلفة

  :منهج الدراسة

للإجابـــة علـــى التســــاؤلات المطروحـــة سـابقا، ومراعــاة لطبيعـة الموضـوع والخطــة الـتي تم وضــعها 

  .في الدراسات التاريخية المعتمد المنهج التاريخي اتبعتمن أجل التوصل إلى حقائق �ريخية، 
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شهد�ا منطقة الجلفة خاصـة مـا حداث �ريخية أو  وقائع �عادة وتسجيل ما مضى من وذلك

الإصـــلاحي والتعليمـــي فيهـــا، ودراســـتها وتمحيصـــها وتفســـيرها وتحليلهـــا ونقـــدها ليـــتم  �لنشـــاطتعلـــق 

  . مطابقا للواقع التاريخيعرض الحقائق عرضا صحيحا 

  :م1956إلى 1830 يمتد من الإطار الزمني

إن الإطـــار التـــاريخي لهـــذا البحـــث يمتـــد مـــن �ســـيس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين ســـنة 

م، هاتــه الفــترة الزمنيــة الحاسمــة في 1956م وإلى غايــة مــا بعــد انــدلاع الثــورة التحريريــة ســنة 1931

ة المنـــاطق يـــ، مثلهـــا مثـــل بقجميـــع المســـتو�ت�ريـــخ المنطقـــة قـــد عرفـــت العديـــد مـــن الأحـــداث علـــى 

 .زائريةالج

العلمــــاء  عيــــةجم �ســــيس في ثــــلتم يذالــــ م1931مــــن  ةالممتــــد الفــــترة  دراســــتناوقــــد تناولــــت 

يمكــن اعتبــاره  ذيوالــ م1956ة يــغا الإصــلاحية ووصــولها للجلفــة، وإلى أفكارهــاوانتشــار  المســلمين

  .العمل المسلحلثورة و � هاالتحاق�اية الجمعية رسميا و 

  :الدراسات السابقةنقد 

موضـــوع دراســـتنا هـــذا لا يعـــني أنـــه هـــو الوحيـــد في الدراســـات بـــل هنـــاك الكثـــير مـــن إن طـــرح 

  :الدراسات التي تناولت منه عدة أجزاء بشكل متخصص ونذكر على سبيل المثال

، حيــــث م لصــــليحة رقيــــق1962-م1938مدرســــة الإخــــلاص دورهــــا الإصــــلاحي والتربــــوي  -1

في  أحـــد مـــدارس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمينتطرقـــت هـــذه الدراســـة إلى التعريـــف بمدرســـة الإخـــلاص 

 . إلا أن هناك بعض الجزئيات تمت إضافتها وتمحيص المعلومات والتدقيق فيها منطقة الجلفة

ـــراهيم المســـعدي حياتـــه وآ�ره للحســـن بـــن علجيـــة -2 ـــن إب ، وهـــذا الكتـــاب الشـــيخ عبـــد القـــادر ب

الإصــلاحي �لجلفــة ألا وهــو احتــوى علــى معلومــات مهمــة والــتي تعلقــت بشخصــية �رزة في العمــل 

 .الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي

لصـــالحه بـــن عبـــد الله، والـــتي احتـــوت علـــى  أشـــعار عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي النـــائلي -3

معلومات تخدم الموضوع خاصة ما تعلق بشخصـية الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي، ولكـن 

ى أشــعار هــذه الشخصــية ومــا قمنــا بــه هــو محاولــة الإلمــام بكــل نشــاط في هــذه الدراســة تم التركيــز علــ

 .الشيخ عبد القادر بن إبراهيم الإصلاحي والتعليمي
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وقــد  ،"أديــب وشــاعر، نمــاذج مــن شــعره"ســالم علــوي، رائــس محمد بــن  عبــد الرحمــان المســعدي  -4

تطرق هـذا الكتـاب لأبـرز شخصـيات الإصـلاح بمنطقـة الجلفـة، وكـان العمـل قـدر المسـتطاع للتوسـع 

 .في المعلومات التي تناولها الكتاب بطريقة عامة

كمـا كانــت هنــاك عـدة مقــالات متخصصــة درســت هـذا الموضــوع مــن عـدة جوانــب وكــان مــن  -5

، وغيرهـا ء المسلمين الجزائريين بمنطقة الجلفةنشاط جمعية العلما بعنوان صطفى داوديمقال لم: بينها

 .من المقالات التي أحاطت بجوانب موضوع الدراسة

  :صعو�ت الدراسة

المعــــروف أن لكــــل بحــــث عقبــــات وصــــعو�ت تواجــــه البــــاحثين ســــواء في مجــــال التــــاريخ أو في 

ك مجـــالات أخـــرى، وهـــذه الصـــعو�ت قـــد تظهـــر في بدايـــة العمـــل وهـــي متوقعـــة علـــى الأغلـــب وهنـــا

  :منهافي دراستي هذه صعو�ت مختلفة أذكرها  نيتظهر في خضم العمل، وقد صادف صعو�ت

قلــة الكتــا�ت التاريخيــة خاصــة المصــادر الــتي تتعلــق بتــاريخ منطقــة الجلفــة الشــيء الــذي زاد مــن  -

 .صعوبة التنقيب عن بعض الحقائق والتقصي عن مدى مصداقيتها

التي تتناول مواضيع خاصة بتاريخ المنطقة و�لتحديـد الجانـب  قلة الدراسات الأكاديمية والأبحاث -

مــع الاســتغراق مــدة زمنيــة أطــول في إيجــاد  امضــاعف اجهــد تتطلــب الإصــلاحي جعــل مهمــة البحــث

 .المعلومات وتوظيفها بشكل صحيح

شمولية الدراسة التي قمـت �ـا تسـتوجب علـي الإحاطـة بكـل عناصـره وجوانبـه مـع ضـرورة تنسـيق  -

ات وتنظيمها والابتعاد قدر المستطاع عن التكرار في توظيف هاتـه المعلومـات علمـا أن بعـض المعلوم

طــرق تالأحــداث مرتبطــة ببعضــها ومتداخلــة، لــذلك تطلــب هــذا تركيــزا كبــيرا والتــدقيق في كــل مــا تم ال

 .له

وجــود عــدة و�ئــق تخــدم الموضــوع لكــن صــعوبة قراء�ــا وفهمهــا حــال دون اســتعمالها خاصــة وأن  -

عضها غير واضح أو هناك و�ئق قد أتلفت، لذلك كان العمل قدر المستطاع على اسـتخدام أكـبر ب

 .عدد منها

عــدم التعــاون في بعــض الأحيــان مــن قبــل بعــض الشخصــيات الــتي تســتدعي منــا إقامــة مقــابلات  -

 .معها نظرا لما تملكه من معلومات غاية في الأهمية
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هـذا لم يـزدني إلا إصـرارا وعزيمـة علـى بلـوغ غـايتي  أنولكن رغم ما اعترضـني مـن صـعو�ت إلا 

وهي المساهمة ولو �لقليـل في تـدوين �ريـخ منطقـة الجلفـة الـذي يعـاني كثـيرا مـن التهمـيش، كمـا وأن 

غـايتي هـي ربـط �ريـخ المنطقــة بتـاريخ الجزائـر عامـة والتأكيـد علــى مـدى مسـاهمة أبنـاء منطقـة الجلفــة 

هم وتصديهم للاحتلال الفرنسي، و�ن ما صنعه رجال المنطقة يجب إلى جانب الجزائريين في مقاومت

  .أن يكتب ويحفظ كي يستفيد منه الأجيال القادمة
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  :والمراجع المصادر نقد

وفيما يخص المصادر والمراجع التي اعتمد�ا في هذه الدراسـة فـيمكن تصـنيفها حسـب أهميتهـا 

  :الجزئية �لموضوع وسأقتصر على بعض منهامن حيث علاقتها المباشرة أو 

 :المصادر -

جريدة البصائر التي كانت تصدر في فترة الدراسة بحيث ساهمت بشكل كبير في تقديم الحقائق  -1

والــدلائل للموضــوع، نظــرا لأنــه في الفــترة الــتي كانــت تصــدر فيهــا صــحف جمعيــة العلمــاء المســلمين  

اقع المعاش وتعنى �لقضا� الوطنية للجزائر وبعيدة كل البعـد كانت عبارة عن مقالات لها علاقة �لو 

عن التزييف، فهي عبارة عن وسيلة للتخاطب مـع القـراء وتـوجيههم وإرشـادهم وإطلاعهـم علـى كـل 

 . أهدافها ومبادئها �لإضافة إلى جريدة المنتقد

 قـادةلاح �لمنطقـة وبـين الـتي تمـت بـين رجـال الإصـ ومنهـاالو�ئق الأرشيفية المتعلقة �لمراسلات  -2

 .جمعية العلماء المسلمين، وأخرى متعلقة بشهادات عمل أو تحصيل علمي وأعضاء

المقابلات الشفوية التي تمت مع أقـر�ء أو معـارف شخصـيات الإصـلاح الـتي تم التطـرق لهـم في  -3

والاســتدلال هــذه الدراســة ســاعدت بشــكل أو �خــر في كشــف النقــاب علــى العديــد مــن الحقــائق 

 .�م

، والتي أفادت الموضوع آ�ر الشيخ عبد الحميد بن �ديس، وآ�ر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي -4

 .من حيث �سيس جمعية العلماء المسلمين ومجالات نشاطها الإصلاحي

 :المراجع -

وشيوخها في التعريف �لمنطقة وعلمائها وقد أفاد كثيرا هذه الدراسة بعض المراجع المتخصصة 

 : منهاالمصلحين 

، حيث أفاد هذا المرجع موضوع الدراسة من خلال علي نعاس، تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد -1

 .التعريف بعلماء ورجال الإصلاح

 "م إلى مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين1861مــن "ســعيد هرمــاس، مــن فضــلاء منطقــة الجلفــة  -2

 .وقد ساعدني في التعريف بشخصيات الإصلاح التي لم ترد في مراجع أخرى

، وهـذا المرجـع يعتـبر مـن أهـم المراجـع عامر محفوظي، تحفة السائل بباقـة مـن �ريـخ سـيدي �يـل -3

 .التي اعتمدت عليها خاصة في التعريف بسيدي �يل وكذا التعريف ببعض زوا� منطقة الجلفة
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، حيــث أفــاد هــذا المرجــع في التعــرف علــى أصــل ب، الجلفــة �ريــخ ومعاصــرةمحمد بلقاســم الشــاي -4

 .تسمية منطقة الجلفة و�سيسها ونشأ�ا

5- François de villaret, siècles de steppe jalons pour 

l’histoire de Djelfa. 

 .وقد ساعدني في التعريف �لموقع الجغرافي لمنطقة الجلفة وتضاريسها

 :الاعتماد على عدة ملتقيات ومجلات منهاكذلك تم 

، والــــذي اشــــتمل علــــى عــــدة مقــــالات متخصصــــة بتــــاريخ منطقــــة الجلفــــة الجلفــــة مســــيرة كفــــاح -6

 .المعاصر

 مـن خلالهـاتم التطرق  رة عن مقالات متخصصة في التاريخ المحلياوهو عب، الجلفة �ريخ ومآثر -7

 .لتاريخ الجلفة والعمل الإصلاحي والتعليمي �ا

 .ة الجلفة، والتي ساعدتني في تسليط الضوء على �سيس ونشأمجلة أنسنة -8

، أشـعار عبـد القـادر صالحه بن عبـد اللهمذكرة  :منها ودكتوراه�لإضافة إلى رسائل ماجستير 

وموسوعات ومعاجم وغيرها من المراجع التي ساهمت  ،-تحقيق ودراسة-بن إبراهيم المسعدي النائلي

  .البحثفي إعداد هذا 
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  :دراسةخطة ال

وخاتمـــة ومجموعـــة مـــن الملاحـــق �لإضـــافة  خمســـة فصـــولو  مـــن مقدمـــة الأطروحـــةتتكـــون هـــذه 

  .لقائمة بيبليوغرافية وفهرس للأعلام والأماكن، وأخيرا فهرس الموضوعات

 مبحثه الأول وقد تم التطرق في "الأوضاع العامة في منطقة الجلفة" وهو بعنوان: ولالفصل الأ -1

و�ســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين  ،إلى العوامــل الــتي ســاهمت في ظهــور الحركــة الإصــلاحية �لجزائــر

بحيــث تم الحــديث فيــه عــن مفهــوم الإصــلاح، وكــذلك الحركــة الإصــلاحية �لعــالم العــربي ، الجزائــريين

�لجزائر و�سيس جمعية  وعوامل ظهورها في الجزائر، �لإضافة إلى ذكر بعض رواد الحركة الإصلاحية

إلى التعريــف بمنطقــة الجلفــة �ريخيــا مــن  مبحثــه الثــاني فيالعلمــاء المســلمين الجزائــريين، كمــا تم التطــرق 

حيـــث أصــــل التســــمية والتــــاريخ والنشــــأة، وجغرافيــــا مــــن حيــــث الموقــــع الجغــــرافي والتضــــاريس والمنــــاخ 

 كانت تشهدها المنطقـة سـواء في الجانـب الأوضاع التيفتضمن  ، وأما المبحث الثالثوالغطاء النباتي

السياســــي والإداري الــــذي اشـــــتمل علــــى دور المنطقــــة في المقاومـــــات الشــــعبية والحركــــة الوطنيـــــة، أو 

الاقتصادي والاجتماعي، أو الديني والثقافي والذي تم التركيز فيـه حـول أهـم المراكـز الدينيـة والثقافيـة 

  . �لمنطقة

 حيث تناولـت في "عوامل انتشار الفكر الإصلاحي بمنطقة الجلفة"وهو بعنوان  :ثانيالفصل ال -2

منهــا  ،أهــم الــرحلات العلميــة الــتي قــام �ــا رجــال الإصــلاح �لمنطقــة للتشــبع �لأفكــار مبحثــه الأول

ـــراهيم المســـعدي والشـــيخ محمد الـــرايس والشـــيخ محمد بـــن ربـــيح رابحـــي  رحلـــة الشـــيخ عبـــد القـــدر بـــن إب

للحركــة الإصــلاحية �لأغــواط  المبحــث الثــاني بــن محمد حاشــي، كمــا تم التطــرق فيوالشــيخ مصــطفى 

وكــان الحــديث فيهــا عـــن أول مدرســة عربيــة أنشـــئت �ــا، وبعــدها تطرقـــت إلى مجــيء الشــيخ مبـــارك 

الجلفـــة �لنشـــاط الإصـــلاحي للشـــيخ  أهـــل�ثـــر  أشـــرت إلىالميلـــي إلى الأغـــواط ونشـــاطه فيهـــا، وقـــد 

في انتشـــار الفكـــر جرائـــد الإصـــلاح دور في المبحـــث الثالـــث إلى  تطرقـــتذلـــك مبـــارك الميلـــي، بعـــد 

ألا وهـــو ز�رة زعمـــاء الحركـــة الإصـــلاحية  مبحـــث، ليختـــتم الفصـــل �خــر نطقـــة الجلفـــةالإصــلاحي بم

  .الجلفة لمنطقة

 حيـث "�لجلفـة المسـلمين العلمـاء لجمعيـة الإصـلاحي النشـاط" بعنـوان وهـو :لـثالفصل الثا -3

 وخرافـــات وبـــدع منحرفـــة طرقيـــة مـــن الجلفـــة منطقـــة في المنتشـــرة الانحرافـــات الأول مبحثـــه في جـــاء

ــــو   هــــذه انتشــــار إلى أدت الــــتي العوامــــل أهــــم إلى بعــــدها تطرقــــت كمــــا لقبــــور،ل الشــــركية اتز�ر ال
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ــــتي ،�لمنطقــــة الانحرافــــات ــــة بينهــــا مــــن وال ــــة اللغــــة العربي ــــة ومحارب إغلاقهــــا و سياســــة فرنســــا التجهيلي

جوانب  في المبحث الثانيعدها وقد تناولت ب ومنع الدروس الحرة وممارسة سياسة التنصير، للمدارس

، الديني والثقافي والسياسي والاجتماعي الجانبحيث شملت كل من  من العمل الإصلاحي �لجلفة

لوسائل الـتي اعتمـد�ا جمعيـة العلمـاء المسـلمين لى مبحث �لث وهو اوتعرضت في آخر هذا الفصلإ

دروس الـوعظ في ممارسة الإصلاح والتي تمثلت في التعليم وإنشاء المدارس، وتوجيه العامة عـن طريـق 

تنظيم محاضرات ولقـاءات في النـوادي، وبـث مقاصـد الجمعيـة وأفكارهـا عـن و ، والإرشاد في المساجد

عــــروف والنهــــي عــــن المنكــــر، ولضــــمان اســــتمرار نشــــاطها طريــــق الصــــحافة، �لإضــــافة إلى الأمــــر �لم

تصـــدت لمخططـــات الاســـتعمار ضـــدها �لاحتجاجـــات والوفـــود والرســـائل والمشـــاركة في التجمعـــات 

  .العامة

 تضـمن وقـد "�لجلفـة المسلمين العلماء لجمعية التعليمي النشاط"بعنوان وهو : رابعالفصل ال -4

 المبحــث اخــتص حيــث "الإخــلاص مدرســة" و�ســيس "الإســلامي النــادي" وهمــا رئيســيين مبحثــين

 الثـاني المبحـث أمـا �ـا، يقـوم كـان الـتي والمهـام الأعمـال وأهـم "الإسـلامي النـادي" بتأسيس الأول

 لتأسيســها، المنطقــة أعيــان وجهــود ،"الإخــلاص مدرســة" �ســيس ظــروف إلى فيــه التطــرق تم فقــد

 الفصــــل ختــــام وفي �ــــا، التــــدريس في المتبعــــة والأســــاليب المنــــاهج إلى �لإضــــافة هيكلتهــــا، تطــــورو 

  .فيها ومدرسين مؤسسين من "الإخلاص مدرسة" من شخصيات تناولت

موقــف الاســتعمار الفرنســي مــن النشــاط الإصــلاحي لجمعيــة " بعنــوان جــاء :امسالخــ الفصــل - 5

، حيـــث تم التطـــرق في المبحـــث الأول احتـــوى علـــى ثـــلاث مباحـــث رئيســـيةقـــد و  ،"العلمـــاء �لجلفـــة

 بمنطقـة الجلفـةبصـفة عامـة و  لجمعيـة العلمـاء الحركـة الإصـلاحية التي انتهجتها ضد للسياسة الفرنسية

الأعمـال  ، أما المبحث الثاني فقد اشـتمل علـى ردود فعـل الإدارة الفرنسـية علـىعلى وجه الخصوص

رجال الإصلاح بمنطقة الجلفة، لنختتم الفصل �خر مبحث ألا وهو موقف  الإصلاحية التي قام �ا

  .الاستعمار الفرنسي من نشاط مدرسة الإخلاص
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مــع بدايــة القــرن العشــرين كانــت هنــاك تــداعيات لظهــور حركــة مقاومــة جديــدة في الجزائــر لهــا 

وســائل ومبــادئ وأســاليب ميز�ــا عــن المقاومــات الســابقة، غايتهــا إبعــاد المســتعمر الفرنســي وإخراجــه 

وق الشـــعب الجزائـــري الـــتي ســـلبها منـــه مـــن أرض الجزائـــر، واســـتعادة الســـيادة الوطنيـــة واســـترجاع حقـــ

الاحــتلال الفرنســي، ولتحقيــق ذلــك كــان لابــد مــن وجــود دعــم قــوي ومســاعدة كبــيرة ووحــدة بــين 

ا�تمع الجزائري والذي عملت هذه المقاومة علـى توجيهـه وإرشـاده مـن خـلال الأفكـار الـتي جـاءت 

لجزائــر أبرزهــا ظهــور �ضــة عربيــة �ــا، وقــد أدت عــدة عوامــل داخليــة وخارجيــة إلى تغيــير الأوضــاع �

إســلامية في المشــرق العــربي كــان لهــا �ثــير فعــال علــى النخبــة المثقفــة الجزائريــة والــتي بــدورها تبنــت مــا 

  . جاءت به هذه النهضة من أفكار وعملت على تحقيقها ونشرها

قـــافي لقـــد كـــان لظهـــور الحركـــة الإصـــلاحية �لجزائـــر مســـاهمة فعالـــة في نشـــر الـــوعي الـــديني والث

والحفاظ على مقومات الشعب الجزائري، وإصلاح الحالة الـتي وصـل إليهـا، كمـا سـاعدت الجزائـريين 

على إيجاد أساليب ووسائل جديدة للتصدي للاستعمار الفرنسي، وقد عمل على نشر هذه الحركـة 

النهضـــوية والإصـــلاحية علمـــاء ومصـــلحين جزائـــريين، حيـــث توحـــدت مجهـــودا�م في �ســـيس جمعيـــة 

منــاطق الجزائــر، منهــا منطقــة  أغلــبلمــاء المســلمين الجزائــريين هــذه الأخــيرة كــان لهــا �ثــير كبــير في الع

 منطقـة الجلفــة حيـث لعبـتالـتي مـرت �ــا الجزائـر،  الوقـائع والأحـداث عــن عـزلبمالجلفـة الـتي لم تكـن 

بــادئ الم نشــر�لعمــل علــى ه دورا مهمــا في مســاندة التيــار الإصــلاحي وذلــك عــن طريــق التفاعــل معــ

، هالها أهمية �لغة في تغيـير واقـع ا�تمـع الجزائـري والأوضـاع الـتي يعيشـ التيو  التي سطرها، هدافالأو 

والعمل على تحقيقها وإنجاحها بكل الوسائل الممكنة من قبل أبنـاء المنطقـة �لـرغم مـن كـل الظـروف 

  .الصعبة التي كانوا يمرون �ا

ث الهامــة الــتي ســاهمت بشــكل أو �خــر في صــناعة عرفــت منطقــة الجلفــة الكثــير مــن الأحــدا

الأحــداث التاريخيــة الوطنيــة خاصــة في الفــترة الاســتعمارية، وقــد ميــزت منطقــة الجلفــة في هــذه الفــترة 

أوضاعا مست مختلف الميادين، لكن قبل التطرق لذلك سنعرج علـى أهـم العوامـل الـتي سـاعدت في 

 .لها إلى منطقة الجلفةظهور الحركة الإصلاحية �لجزائر ومن ثم وصو 
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  :و�سيس جمعية العلماء المسلمين ظهور الحركة الإصلاحية �لجزائر :المبحث الأول

  :مفهوم الإصلاح: أولا

الاســتنباط مــن أجـــل  يــذهب الكثــير لشــرح معــنى الإصــلاح وذلـــك عــن طريــق الاســتدلال أو

  : مفهوم دقيق وصحيح يعتمد عليه وفيما يلي التعريف اللغوي والاصطلاحي له ضبط

  :الإصلاح لغة: /1

وأصـــلح أتـــى �لصـــلاح وهـــو الخـــير والصـــواب، وفي الأمـــر  ،خـــلاف فسُـــد: مـــأخوذ مـــن صـــلُح

  .مصلحة أي خير  والجمع مصالح، والصلح هو التوفيق

هــو صــالح للولايــة أي لــه أهليــة وأصــلحت بــين القــوم أي وفقــت، وتصــالح القــوم واصــطلحوا و 

  .1القيام �ا

  .2السلم: والإصلاح نقيض الإفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه والصلح

  :اصطلاحا: /2

الإصــــلاح هــــو تغيــــير الأحــــوال مــــن الســــيئ إلى الحســــن، ومــــن الفوضــــى والمخالفــــة إلى الالتــــزام      

  .3والاستقامة

  : ولقد ورد الإصلاح أو أحد مشتقاته قي القرآن الكريم مائة وثلا� وسبعين مرة منها ما يلي     

وَلاَ تُـفْسِـدُوا فيِ {: أن لفظ الإصلاح أو أحد مشـتقاته جـاء دالا علـى رفـض الفسـاد ونقيضـا لـه -

  . 4}الأَْرْض بَـعْد إِصْلاَحهَا

ـريِنَ وَمُنْـذِريِنَ ۖ فَمَـنْ آمَـنَ وَأَصْـلَحَ  وَمَـا نُـرْسِـلُ {: ورد مقـتر� �لإيمـان والكفـر - الْمُرْسَـلِينَ إِلاَّ مُبَشِّ

  .5}فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

                                       
م 1987لبنـان، -، ، د ط، مكتبـة لبنـان، بـيروت"عـربي-معجـم عـربي"المصباح المنير  الفيومي المقري،أحمد بن محمد بن علي 1

  .132ص
 -بــيروت ،، دار إحيــاء الــتراث العــربي3، ط 3أمــين محمد، محمد الصــادق، ج : ، لســان العــرب، تــصابــن منظــور محمد بــن مكــرم2

  . 384لبنان، د ت، ص
، مجلـة جامعـة دمشـق "دراسة في مفهوم الإصلاح واتجاهاته وآلياته"الكتابة والسنة ، إصلاح الأمة في ضوء نصار أسعد نصار3

  .477م، ص2007، 1، ع 23للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج 
  .56القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية 4
  .48القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 5
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ــرَ فيِ كَثــِيرٍ مِــنْ نجَْــوَاهُمْ إِلاَّ مَــنْ أَمَــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ أَوْ {: جـاء مقــتر� �لعطــاء والخــير - لاَ خَيـْ

لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ا�َِّ فَسَوْفَ نُـؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاإِصْلاَحٍ    .1}بَـينَْ النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَٰ

هُمْ {: جــاء مقــتر� ودالا علــى النمــاذج البشــرية - هُمُ الصَّــالحِوُنَ وَمِــنـْ ــنـْ وَقَطَّعْنَــاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أُممَــًا ۖ مِّ

لِكَ ۖ    .2}وَبَـلَوَْ�هُم ِ�لحْسََنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ دُونَ ذَٰ

ــا {: جــاء مقــتر� �لــبطش والانتقــام الــر�ني الشــديد - ــمٍ وَأَهْلُهَ ــرَىٰ بِظلُْ ــكَ الْقُ هْلِ ــا كَــانَ ربَُّــكَ ليُِـ وَمَ

  .3}مُصْلِحُونَ 

لَنُحْيِيـَنَّـهُ حَيـَاةً مَـنْ عَمِـلَ صَـالحِاً مِّـن ذَ {: جاء مقـتر� �لثـواب والجـزاء - كَـرٍ أَوْ أنُثـَىٰ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَـ

  .4}طيَِّبَةً ۖ وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُم �َِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  .5}وَأَدْخَلْنَاهُ فيِ رَحمْتَِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالحِِينَ {: جاء مقتر� �لرحمة -

يــة يعــد الإصــلاح تــراكم ســلوكات إنســانية حضــارية في جــوهر وانطلاقـا مــن هــذه الآ�ت القرآن

الفرد المصلح، كما أنـه عمليـة تغييريـة تسـعى إلى إحـداث تغيـير جـذري في واقـع ا�تمـع الـذي يحتـاج 

للإصـــلاح في جميـــع مناحيـــه، الأخلاقـــي الـــديني، التربـــوي التعليمـــي الســـلوكي الاجتمـــاعي، والمـــادي 

يهـــدف إلى تحقيـــق الغـــا�ت المرجـــوة عـــبر مـــدة زمنيـــة، �ســـاليب ، وذلـــك طبقـــا لـــبر�مج ...العمـــراني

ومنــاهج ووســائل تتفاعــل فيــه الجهــة المصــلحة وا�تمــع الــذي بحاجــة للإصــلاح، بحيــث يكــون التغيــير 

  .  6نحو واقع جديد

كانت فترة قبيل الحرب العالميـة الأولى تنبـئ بظهـور حركـة إصـلاحية، حيـث اتضـحت معالمهـا 

ظم ذا أبعــاد وأهــداف لهــا أهميــة كبــيرة، إن هــذه الحركــة الإصــلاحية كانــت لهــا بعــد ذلــك في طــابع مــن

عــدة أشــكال سياســية ودينيــة وثقافيــة، وجــاءت لتكمــل مــا ســعت إليــه المقاومــة الشــعبية المســلحة في 

                                       
  . 114القرآن الكريم،  سورة النساء، الآية 1
  . 168رآن الكريم، سورة الأعراف، الآية الق2
  . 117القرآن الكريم، سورة هود، الآية 3
  . 97القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 4
  .75القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية 5
كرة مــذ " دراســة مقارنــة"م 1939-1919، الصــحافة العربيــة في الجزائــر بــين التيــارين الإصــلاحي والتقليــدي صــادق بلحــاج6

م 2011/2012 ،بوشـيخي شـيخ: ماجستير في �ريخ الجزائر الثقافي والتربـوي، قسـم التـاريخ، جامعـة وهـران، إشـراف الأسـتاذ

  .25-24ص ص
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استرجاع السيادة الوطنية والتصـدي للاسـتعمار ومقاومتـه، لكـن هـذه الحركـة اسـتعملت طـرق أخـرى 

تغيير أوضاع الجزائريين والحفاظ على مقوما�م من لغة وديـن و�ريـخ وتصـحيح ومختلفة عما سبقت ل

وما ميز الحركة الأفكار الخاطئة وبناء مجتمع مثقف يعرف كيف يدافع عن حقوقه ومطالبه الشرعية، 

الإصلاحية أ�ا مزجت في عملها بين المقاومـة السياسـية المتمثلـة في تشـكيل الأحـزاب وبـين المقاومـة 

  .1والإصلاح الذي مس الجانب الديني والاجتماعي يةالثقاف

  :الحركة الإصلاحية �لعالم العربي وعوامل ظهورها في الجزائر :�نيا

شـــهد العـــالم العـــربي ظهـــور حركـــة إصـــلاحية بقيـــادة علمـــاء ودعـــاة معـــادين للاســـتعمار الغـــربي 

والنهـوض �ـا وتخلصـيها مـن  والذين سـعوا جاهـدين مـن أجـل إصـلاح ا�تمعـات العربيـة والإسـلامية 

كل ما آلت إليه من انحطاط وضعف في الثقافة وابتعاد عن الدين الإسلامي ونشـر الـوعي والحفـاظ 

علـى مقوما�ـا والعمـل علــى مجا�ـة الاسـتعمار، حيــث لعبـت عـدة عوامــل في وصـول أفكـار ومبــادئ 

�ا لــيس علــى علمــاء الجزائــر هــذه الحركــة إلى الجزائــر مطلــع القــرن العشــرين والــتي كانــت لهــا انعكاســا

  .فحسب بل وحتى على كل الجزائريين

إن ظهور الحركة الإصلاحية في المشرق العربي كان له �ثير إيجابي علـى المثقفـين والعلمـاء مـن  

، بحيــث أن رواد النهضــة الإصــلاحية جمعــتهم أهــداف ومبــادئ غايــة في الأهميــة، ونجــد 2أبنــاء الجزائــر

الـذي كــان يـدعو إلى النهضــة والتجديـد وهــو مــوقن  خ جمـال الــدين الأفغــانيأبـرز هــؤلاء الـرواد الشــي

في بدايــة الطريــق �ن ضــعف المســلمين يكمــن في انحــرافهم عــن أصــول ديــنهم  و�ن خلاصــهم مـــن 

المأســاة الــتي يمــرون �ــا وإخــراجهم مــن الــذل الــذي هــم فيــه إلى العــز الــذي كــانوا عليــه، وتحريــرهم مــن 

دينيـــة شـــاملة توجـــه الأمـــة إلى مـــا في قواعـــد دينهـــا مـــن الاســـتبداد والعبوديـــة لـــن يـــتم إلا بقيـــام حركـــة 

                                       
م ص 1998 ،، إمام الجزائر عبد الحميد بن �ديس، د ط، شـركة دار الأمـة، الجزائـرعبد القادر فضيل، محمد الصالح رمضان1

  .24-23ص
: ، ط) 1945-1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية  ،بوصفصافعبد الكريم 2

  .55م، ص1981الجزائر،  ،الأولى، دار البعث
  تجول في أرجاء مختلفة من العالم، حيـث زار مصـر "كابول"، ثم انتقل مع أسرته إلى "أسعد آ�د"م في قرية 1839ولد سنة ،

م 1897مـارس  09تـوفي في   والهند وتركيا وإيران وأور�، وقضى حياته يدعو إلى �ضة المسلمين وتوحيد شعو�م في دولة قوية

صـفحات مـن إسـهامات جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين في النهضـة الحديثـة، د ط، دار مـدني  محمد بـن سمينـة،: نظـريللمزيد 

  .8م، ص2004  ،الجزائر
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، واعتــبر �ن الإســلام والعلــم متوافقــان بحيــث أن الإســلام لم يــرد توقيــف 1مبــادئ اجتماعيــة وإنســانية

الحريــة الفكريــة، كمــا أن الأفغــاني آمــن بضــرورة تــرويج مــذهب الإرادة الحــرة كوســيلة لتحقيــق الحريــة 

 التقدم، وبينما تحول فهم الإسلام إلى تقليد، نظـر الأفغـاني للمبـادئ الدينية والسياسية �لإضافة إلى

الأساســـية للإســـلام علـــى أ�ـــا متوافقـــة مـــع العلـــوم والتطـــور الحـــديث، وقـــد دعـــا إلى إعـــادة النظـــر في 

الفكـــر السياســـي أيضـــا لكـــي يشـــتمل علـــى الديمقراطيـــة والحكومـــة الدســـتورية، وركـــز آراءه السياســـية 

ضـــرورة إصـــلاح الدولـــة الإســـلامية مـــن خـــلال الـــدعوة إلى الجامعـــة الإســـلامية، والإيديولوجيـــة علـــى 

، ونجــد إلى جانــب الشــيخ 2فطالــب �لتمســك �لعدالــة والشــورى كــركنين رئيســيين للحكــم الحــديث

يـــدعو إلى التجديـــد الشـــامل لجميـــع جوانـــب حيـــاة  جمـــال الـــدين الأفغـــاني كـــان الشـــيخ محمد عبـــده

عيــة اعتمــادا علــى إحيــاء العقيــدة الصــحيحة في نفوســهم، والــدعوة إلى المســلمين السياســية والاجتما

الاجتهـاد وتحريـر العقـل ونشــر الفضـائل، وتوجيـه الأنظـار إلى اكتســاب العلـم والوقـوف علـى أســباب 

  .3تقدم الغرب وعوامل تفوقه، وإعداد العدة من أجل توحيد الشعوب الإسلامية في دولة قوية

واضح في طريقة تفكير المثقفين الجزائريين، من خـلال مـا جـاء بـه كان للشيخ محمد عبده �ثير 

مـن إرشـاد وتوجيـه وتعمـيم لتعـاليم الـدين الإسـلامي، وقـد عمقـت ز�رة الشـيخ محمد عبـده إلى الجزائــر 

م أفكــــار الإصــــلاح لــــدى المثقفــــين الجزائــــريين، ورغــــم وجــــود مــــدارس رسميــــة إحــــداها 1903ســــنة 

في قســنطينة إلا أ�ــا لم تســتطع الرجــوع �لــدين الإســلامي إلى  �لعاصــمة وأخــرى بتلمســان وواحــدة

  .سابق عهده لانعدام الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك

                                       
  .8مرجع سابق، صمحمد بن سمينة، 1
، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــيروت 1، موســوعة الحركــات الإســلامية في الــوطن العــربي وإيــران وتركيــا، ط أحمــد الموصــلي2

  .167-166م، ص ص2004
 إلى الإصـلاح  م، وهـو مـن العلمـاء المسـلمين الـذين كـانوا يـدعون1849محافظـة البحـيرة سـنة " محلـة نصـر"ولد الشـيخ في قريـة

لائحــة "وقــد كانــت لــه اتصــالات �لشــيخ جمــال الــدين الأفغــاني، وقــد بــرزت جهــوده التربويــة وأعمالــه الثقافيــة والفكريــة فكتــب 

جويليــة  11، كمـا شــرع في تحقيـق كتـب الــتراث الإسـلامي تـوفي في "لائحـة إصـلاح التعلــيم السـوري"إصـلاح التعلـيم العثمــاني و

مطــابع الهيئــة المصــرية العامــة  ،، الإمــام محمد عبــده والقضــا� الإســلامية، د طلرحمــان محمد بــدويعبــد ا:نظــريم، للمزيــد 1905

  .25-17م، ص ص2005للكتاب، رمسيس، 
  .9المرجع السابق، صمحمد بن سمينة، 3
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والــتي أسســها كــل مــن الشــيخ  يجــدر الإشــارة هنــا إلى الــدور الــذي لعبتــه مجلــة العــروة الــوثقى

العــام في العصــر جمــال الــدين الأفغــاني ومحمد عبــده حيــث ســاهمت في حركــة البعــث العــربي الإســلامي 

الحــــديث، وبفضــــل تســــر�ا إلى الجزائــــر عــــن طريــــق فرنســــا كــــان المثقفــــون الجزائريــــون يتهــــافتون علــــى 

  .1اقتنائها

�لإضافة إلى ما قام به الشيخين من حركة إصلاحية �ضوية نجد مصلحا آخـر لا يقـل عملـه 

يولــه للصــحافة منـــذ الــذي بــدأ م أهميــة عنهمــا وهــو عبــد الرحمـــان بــن أحمــد بــن مســعود الكـــواكبي

مرحلــة شــبابه المبكــر قبــل أن يبلــغ العشــرين مــن عمــره، فقــد رأى فيهـــا خــير منــبر يواجــه عــبره الفســاد 

جريــدة " الفــرات"وينشــر الــوعي للــتخلص مــن التخلــف، حيــث �شــر عملــه أو بـــالأحرى كفاحـــه في 

أربـــــع ســــــنوات  حلـــــب الرسميـــــة، الـــــتي كانـــــت تصـــــدر �للغتـــــين العربيـــــة والتركيـــــة، كتـــــب فيهـــــا حـــــوالي

م، التي تعـد أول صـحيفة 1877سنة " الشهباء"، ثم هجرها ليصدر صحيفة "م1872-1876"

عربية تصـدر في حلب، وقـد كانـت أسـبوعية تصـدر كـل يـوم خمـيس، أوقفتهـا السـلطة العثمانيـة بعـد 

 في "الاعتدال"ائي، لكنه لم ييأس فسارع إلى إصدار صحيفة �صدور العـدد السـادس عشر بشكل 

م، وقــد صــدرت �للغتــين العربيــة والتركيــة بنــاء علـــى أوامـــر الســلطة العثمانيــة رغــم ذلــك 1879ســنة 

 أوقفتهــــــــــا الحكومــــــــــة بعــــــــــد صــــــــــدور عشــــــــــرة أعــــــــــداد، وقــــــــــد كــــــــــان يحــــــــــرر وحــــــــــده كـــــــــــل الجريـــــــــــدة

كغيره من رواد النهضة، ورغم هذه المعا�ة لم يستطع التوقـف عـن الكتابـة في الصحافة فعاد ليساهم 

ســنة " المؤيــد"�لإضـــافة إلى " نــور الإســلام"، و"القــاهرة: "لات�ــبــة المقــالات في الصــحف وافي كتا

م، وقـــد تميـــز الكـــواكبي عـــن غـــيره مـــن المصـــلحين أنـــه 1900ســـنة " المنـــار"و" المقطـــم"م، و1899

                                       
  م وقـــد 1884أكتــوبر  16م في �ريــس، وآخــر عــدد صــدر منهــا كــان في 1884مــارس  13صــدر أول عــدد منهــا بتــاريخ

بلغــت جملــة الأعــداد الــتي صــدرت ثمانيــة عشــر عــددا فقــط، ثم توقفــت �ائيــا عــن الصــدور نتيجــة لمحاربــة الاســتعمار لهــا، للمزيــد 

  .63مرجع سابق، ص، عبد الكريم بوصفصاف: أنظر
  .64-63، 56-55صنفسه، ص 1
  م مـن 1855لقبه السيد الفراتي رحالـة مـن الكتـاب الأد�ء ومـن رجـال الإصـلاح الإسـلامي، ولـد الكـواكبي في حلـب سـنة

درس الشـريعة والأدب وعلـوم الطبيعــة والر�ضــة في المدرســة الكواكبيــة، أسرة عربية تمتد جذورها إلى الإمام علي بن أبي طالب، 

الكواكبي �لمعلومات المدرسية، فقـد اتسـعت آفاقــه أيضــا بــالاطلاع علــى   ع مناهج الأزهر في الدراسة، ولم يكتفالـتي كانت تتب

كنـوز المكتبة الكواكبية التي تحتـوي مخطوطـات قديمـة وحديثــة، و مطبوعــات أول عهــد الطباعــة، فاســتطاع أن يطلـع علـى علـوم 

عبـد الـرحمن الكـواكبي فـارس النهضـة والأدب، دمشـق، اتحـاد ، اجـدة حمـودم: نظريتمع والتاريخ والفلسفة، للمزيد ا�السياسة و 

  .9م، ص2001، الكتاب العرب
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استطاع أن يوظف مقدرته الأدبية وثقافته الدينية من أجل ابتكار خطاب يصـل إلى العامـة فيـنهض 

  .    1م وبوجدا�م معابعقوله

قــام �نشــاء مجلــة حيــث  كــذلك الشــيخ محمد رشــيد رضــاالإصلاحية كمــا بــرز علــى الســاحة 

وقوبلــت هــذه ا�لــة حــين إصــدارها �لترحــاب والاهتمــام مــن مختلــف " المنـــار: "وأطلــق عليهــا اســـم

مــن فئـة المحــامين  و�لأخـصطبقـات ا�تمــع المثقفـة، فكــان أكثـر المشــتركين فيهــا مــن الطبقـة المتعلمــة 

والقضاة الأهليـين، ورغـم ذلــك كــان انتشـارها في إطـار ضـيق فلـم يـزد المشـتركون فيهـا عـن الثلاثمائـة، 

والســـبب هـــو أن الســـلطات العثمانيـــة منــــعت ا�لـــة مـــن الـــدخول إلى ولا��ـــا، لأن مواقفهـــا كانـــت 

الحـــــال مـــــن الانتشـــــار في العـــــالم معارضـــــة للسياســـــة العثمانيـــــة آنـــــذاك، واســـــتمرت ا�لـــــة علـــــى هـــــذا 

علــى أفكــار المثقفــين الجزائــريين كمــا كــان لهــا دور فعــال في ، حيــث كــان لهــا �ثــير واضــح 2الإســلامي

نقل أفكار الشيخ محمد عبده إلى الجزائر، وجعلـت الجزائـريين يتقبلـون الـدعوة الإصـلاحية ومـا جـاءت 

  .3به من أفكار

                                       
  .93،132مرجع سابق، ص صاجدة حمود، م1
 ــــــــــــو ــــــــــــة قلمــــــــــــون �لقــــــــــــرب مــــــــــــن طـــــــــــــرابلس الشـــــــــــــام ســــــــــــنة ل ـــــــــــــى1865د الشـــــــــــــيخ محمـــــــــــــد رشــــــــــــيد رضــــــــــــا في قري  م، وتلقّ

 فيهــــــــــــا، و كـــــــــــان في بدا�تــــــــــــه واعظــــــــــــاً متصـــــــــــوفاً، ثم تـــــــــــــأثر بمدرســــــــــــة الأفغـــــــــــــاني و محمـــــــــــــد عبــــــــــــده بعـــــــــــــد قراءتـــــــــــــهتعليمـــــــــــه 

م، بعـد أن اسـتكملت المنـار مجلـدها الرابـع 1935لأحد أعداد مجلتهما العروة الوثقى، وكانت وفاة الشيخ محمد رشـيد رضـا سـنة 

، موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من الثورة عبد الغفور شريف: رنظيوالـثلاثين وشـرعت في الخـامس والـثلاثين، للمزيد 

دراسة وصفية تحليلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام ) م1956-1954(التحريرية من خلال جريدة البصائر 

  .39-38م، ص ص2010/2011أحسن بومالي، : ، إشراف3جامعة الجزائر-والاتصال، قسم علوم الإعلام والاتصال
،م، يتــألف العــدد منهــا مــن ثمــان 1898مــارس ســنة  15فصــدر أول أعــدادها في �ريــخ  طبعهــا في مطبعــة التوفيــق القبطيــة

ت لظــروف معينــة إلى أن بكانــت في بدايــة صـــدورها أســـبوعية لكنهــا اضــطر صــفحات كبــيرة، تتوســطها كلمــة المنـــار بخـــطّ كـــبير،  

لـة وقعـاً محـز�ً في العـالم الإســلامي كـان لوفاة الشيخ محمد رشـيد رضـا وانقطـاع ا�تكون نصف شهرية، ثم إلى شهرية شبه منتظمة  

ـدر فطالـب الكـثيرون مـن العلمـاء والأدبـاء والمؤرخين �عـادة إصـدارها مـرة أخـرى لسـد الفـراغ الكبـير الـذي أحدثــه توقفهــا، فأصـ

أخـوه محـي الـدين رضـا عـددين فقـط، و لكنـه لم يســتطع الاســتمرار في إصــدارها ، إذ توقّفــت بعــد ذلــك لمــدة عـامين، ثم تولـّت 

�ائيـاً في ســبتمبر سـنة  فصـدرت ســتة أعـداد منهـا، ثم توقّفـت" حسـن البنـا"، بر�سـة الشـيخ �لةجماعة الإخوان المسلمين زمام ا

أنــور : نظــر أيضــاي، و 40-38ص نفســه، ص: نظــريالشــامخ، للمزيــد " المنــار"م لينطفـــئ آخـــر إشــعاع انبثــق مــن هــذا 1940

  .30م، ص1986، دار الأنصار، د م، 1، �ريخ الصحافة الإسلامية  ج الجندي
  .39-38ص ص ،، مرجع سابقعبد الغفور شريف2
  .20، مرجع سابق، صعبد القادر فضيل، محمد الصالح رمضان3
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مــر علــى مــا حققــه شــيوخ الإصــلاح الــذين ســبق اختلفــت التــأثيرات وتعــددت فلــم يقتصــر الأ

علــى  �ثــير كبـيرن كانــت لهـم و ن آخـر و ذكـرهم بـين أواســط المثقفـين الجزائــريين، بـل كــان هنـاك مصــلح

المهاجرين الجزائريين في الشرق العربي من خلال أفكارهم الإصلاحية فكان تكوينهم أسرع واكتسـبوا 

 مؤلفـــاتد الـــدين الإســـلامي المعاصـــر، وأيضـــا وعـــي وتوجيـــه ســـاعدهم علـــى التجديـــد وإرســـاء قواعـــ

كــان لهــا �ثــير علــى الجزائــريين ومــنهم ابــن تيميــة وابــن القــيم والشــوكاني علــى غــرار   وآ�رهــمالمصــلحين 

  .الآخرين الإصلاحرجال 

بعـــث الحركـــة الإصـــلاحية �لجزائـــر، لتعـــد ا�ـــلات والجرائـــد العربيـــة الشـــرقية النـــواة الـــتي مهـــدت 

اتصــال الجزائــر �لعــالمين العــربي والإســلامي وســاهمت بشــكل كبــير في تفعيــل حيــث كانــت ســببا في 

، ولمــــا كــــان 1النشــــاط الفكــــري، كمــــا ســــاعدت في صــــحوة الضــــمير العــــربي والإســــلامي للجزائــــريين

للصحافة من �ثير واضح على عديد من علماء الجزائـر أصـحاب الاتجـاه الإصـلاحي انعكـس ذلـك 

ة الإصلاحية ودعمها، ومن بين هـؤلاء العلمـاء الـذين تميـزوا �دراك من خلال المشاركة في نشر الحرك

، وهـو مـن المنتمـين )الفـاروق(جريـدة وحس وطني وفكر ديني سديد الشيخ عمر بن قـدور صـاحب 

إلى مدرســـة الإصـــلاح الـــديني الإســـلامي والـــتي �ثـــرت هـــي الأخـــرى بمـــا قدمـــه وجـــاد بـــه الشـــيخ محمد 

الــــذي اقتـــدى �لإمــــام محمد عبــــدو ) ذو الفقـــار(مجلــــة حب عبـــدو، كــــذلك الأســـتاذ عمــــر راســـم صــــا

والشــيخ جمـــال الـــدين الأفغـــاني، كـــل هـــؤلاء وغـــيرهم أعـــدوا مـــا اســـتطاعوا مـــن الســـبل لوصـــول الحركـــة 

الإصلاحية إلى الجزائر والتي تعد الأساس الذي قامت عليه مجهودات العلماء ورجـال الجزائـر خاصـة 

  .2الجزائريينأعضاء جمعية العلماء المسلمين 

ونجــد الثــورة التعليميــة الــتي أحــدثها الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس بدروســه العلميــة والتربويــة 

الصحيحة والتعاليم الحقة التي كان يرسخها لدى تلاميذه خير مثال على ذلك وقد أمد تلك الثـورة 

  .3التعليمية وعززها �لبعثات العلمية التي استفاد منها أبناء الجزائر

  

  

                                       
  .65،63 ،61-56مرجع سابق، ص ص ،عبد الكريم بوصفصاف1
  .23-22، مرجع سابق، ص صعبد القادر فضيل، محمد الصالح رمضان 2
، أدب الصــحافة الإصــلاحية الجزائريـــة مــن عهــد التأســيس إلى عهــد التعدديـــة، أطروحــة لنيــل شــهادة دكتـــوراه في حيــاة عمــارة3

  .34م، ص2013/2014 ،محمد عباس: تلمسان، إشراف الأستاذ-بي بكر بلقايدالأدب، قسم اللغة العربية آدا�ا، جامعة أ
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  :والتجديد قبل �سيس جمعية العلماء الإصلاحدعاة : لثا�

ـــــك �لمقــــالات  احتضــــن العلمــــاء الفكــــرة الإصــــلاحية وعملــــوا علـــــى نشـــــرها مســـــتعينين في ذل

الـرواد ا�ـددين و الصحفية والأبيـات الشـعرية والمؤسسـات التعليميــة، فقـد ســعت ثلـّـة مــن المصــلحين 

ســاهمت مجهــودا�م الفرديــة في بعــث ، فالاجتماعيــةو  الإصــلاحية الدينيــة�لجزائــر علـــى إرســاء المبــادئ 

اليقظــة بــين أواســط الشــعب الجزائــري، وقــد أخــذت هــذه الفئــة علــى عاتقهــا مســؤولية الحفــاظ علــى 

الشخصـية الجزائريـة، ولأ�ـم كـانوا مقتنعــين �ن الأمـة الجزائريـة لم تـرتبط ولــن تـرتبط بفرنسـا، ومـن بــين 

 :رنذك هؤلاء الرواد

 .ويا�االشـيخ عبد القادر  -

   .الشيخ عبد الحليم بن سماية -

  .الشيخ أبو القاسم الحفناوي -

يصــعب حصــر أسمــاء رواد الحركــة الإصــلاحية الـّـتي ســبقت نشـــأة الجمعيـــة ذلـــك لأنّ زعمــاء و 

هــذا مــن �حيــة، ومــن �حيــة  الإصــلاح مــن أبنــاء الجمعيــة الــّذين حملــوا فكــرة الإصـــلاح منـــذ بدايتـــها

وهكــذا امتــزج الأدب �لإصــلاح وأصــبح الواحــد ، �نيــة نجــد جــل شــعراء تلــك الفــترة دعــاة إصــلاح

  .1منهم أديبا صحافيا مصلحا

                                       
م بتلمسان في عائلة 1848، ولد سنة �اوي الجليلي الحسني التلمسانيهو عبد القادر بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن ا

بعـد أن أْ�ـى تعليمـه بجامعـة القـرويين  تلمسـان،وهي قرية قريبة من مدينـة " مجاوى"نسبة إلى " ا�اوي"اشتهرت �لعلم، ولّقب بـ

،توفي الشـيخ عبـد ، واشتهر بطريقـة تدريسـه الحديثـة والميسـرةهام للتدريس في1869نة عاد إلى الجزائر واستقر بمدينة قسنطينة س

في مسـائل  ، المرصـادعبـد القـادر ا�ـاوي، عمـر بريهمـات: نظـري، م بقسـنطينة1914سـبتمبر  25القادر ا�اوي يوم السبت 

  .62-53م، ص ص1904جدة، -، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز1عبد الرزاق بلعباس، ط : الاقتصاد، تح
 ترعرع في بيئة العلم والتقوى والنضال، مـن أعمالـه الأدبيـة قصـيدة مـدح الإمـام محمد عبـده، م بمدينة الجزائر 1866ولد سنة ،

م خــلال ز�رة الإمــام إلى أرض الجزائــر،  تميــز بــن سمايــة في حقــل التعلــيم بجزالــة الأســلوب وفصــاحة اللســان 1903نظمهــا ســنة 

م بـــن سمايـــة في كتـــا�ت عبـــد الرحمـــان الجـــلالي، الحـــوار ، الشـــيخ عبـــد الحلـــيمحمد قنـــانش :نظـــريوســـعة الفكـــرة وقـــوة الاســـتدلال، 

  .266-256، ص ص2، ع 5المتوسطي، مج 
 م 1852سـنة محمد الحفناوي بن أبي القاسم الديسي بن إبراهيم الغول، أبو القاسـم كاتـب وشـاعر لـه اشـتغال �لتـاريخ، ولـد

دفــع المحــل في تربيــة : "مؤلفــات مثــل ، لــه عــدةويــة الهامــلببلــدة الــديس �لقــرب مــن مدينــة أبي ســعادة وتعلــم في زاويــة طولقــة وزا

، معجــم أعــلام عــادل نــويهض :نظــري، الخــير المنتشــر في حفــظ صــحة البشــر"، و"القــول الصــحيح في منــافع التلقــيح"و" النحــل

  . 121م، ص1980لبنان -بيروت ،، مؤسسة نويهض الثقافية2الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط 
  .36-35مرجع سابق، ص ص ،عمارةحياة 1



 الأوضاع العامة في منطقة الجلفة   الأول                                                ل ــــــالفص

 
23 

  :�سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: رابعا

الإصلاحية في الجزائـر �سـيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين  الجهودلعل من بين إفرازات 

، وهـــي جمعيـــة إرشـــادية �ذيبيـــة مركزهـــا الاجتمـــاعي بنـــادي الترقـــي الموجـــود 1م1931مـــاي  05في 

، إن صاحب فكرة �سيس جمعيـة العلمـاء المسـلمين هـو 2ببطحاء الحكومة عدد تسعة بمدينة الجزائر

م تواصــل مــع رفقائــه المتواجــدون بقســنطينة وضــواحيها 1924ســنة ، ففــي عبــد الحميــد بــن �ديــس

وإقنــاعهم بــذلك مــن خــلال إبــراز " الأخــوة الفكريــة"لإخبــارهم بضــرورة وأهميــة �ســيس جمعيــة �ســم 

أهدافها التي تتمثل في جمع وتوحيد المثقفين الجزائريين وتنسيق ما يقومـون بـه مـن مجهـودات في إطـار 

ا توحيــد مــذهبهم الــديني، وبمــرور عــدة أشــهر أنشــأ الإمــام عبــد الحميــد بــن التعلــيم العــربي الحــر، أيضــ

وكــــان ذلــــك في شــــهر نــــوفمبر ســــنة " الشــــهاب"وبعــــدها أنشــــأ صــــحيفة " المنتقــــد"�ديــــس صــــحيفة 

م، ورجــــاؤه أن يــــنجح في إحــــداث التقــــارب والــــربط بــــين المثقفــــين المســــلمين الجزائــــريين ذوو 1925

  .  3الاتجاه الإصلاحي

                                       
  .143محمد يحياتن، ط خ، دار الحكمة، د م، د ت، ص: ، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، ترعلي مراد1
قســم إحيــاء تــراث الجمعيــة، د ط، دار المعرفــة : ، مــن و�ئــق جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، جــم وإععبــد الرحمــان شــيبان2

  .18ص م،2009الجزائر، 
 م في مدينـة قسـنطينة 1889ديسـمبر  04ولد الشيخ عبـد الحميـد بـن محمد بـن المصـطفى بـن مكـي بـن �ديـس في ليلـة الجمعـة

�لشرق الجزائري، أبوه محمد بن المصطفى بـن مكـي بـن �ديـس وأمـه زهـيرة بنـت علـي بـن جلـول، وينتسـب ابـن �ديـس إلى أسـرة 

الحميد بن �ديس بنبوغه وذكائه فضلا عن حبه للعلم والمعرفة منذ الصغر، حيث  عريقة وكبيرة اشتهرت �لعلم والجاه ، تميز عبد

أتم حفــظ القــرآن الكـــريم وهــو في عمـــر ثلاثــة عشـــر ســنة، لقـــد عــرف عــن الشـــيخ عبــد الحميـــد بــن �ديـــس أنــه علـــم مــن أعـــلام 

، وداعيــة مجتهــد ومصــلح إســلامي كبــير، ا�اهــدين في المغــرب العــربي الكبــير، ورائــد مــن رواد النهضــة العربيــة الإســلامية الحديثــة

وكانــت لــه آ�ر عديــدة ومعظمهــا نشــر في الصــحافة الوطنيــة والإصــلاحية أو بصــحافته المســتقلة وأبرزهــا مجلــة الشــهاب وجريــدة 

البصــائر وبعــض الكتيبــات الــدرر الغاليــة في آداب الــدعوة، والعقائــد الإســلامية ومبــادئ الأصــول، تــوفي الشــيخ عبــد الحميــد بــن 

م إثـر تعرضـه لمـرض مفـاجئ وقصـير، فنعتـه الجزائـر كلهـا، وحـزن علـى فقـده محبـوه وعـارفو 1940أفريـل  16ديس يوم الثلا�ء �

فضــله ومكانتــه في العــالمين العــربي والإســلامي، ودفــن في مســقط رأســه بمدينــة قســنطينة الــتي خــرج جماهيرهــا في وداعــه وفيــة لرائــد 

 2، عبد الحميد بن �ديس ومنهجه في الدعوة والإصلاح، ط عمار بن مزوز: ظرينومصلح ومرب ومعلم وداع حكيم، للمزيد 

، عبد الحميد بـن �ديـس رائـد الإصـلاح فهمي توفيق محمد مقبل :نظر أيضاي، و 16-11م، ص ص2015الأمل، تيزي وزو، 

  .30-29، ص ص)م1889/1940(والنهضة في �ريخ الجزائر الحديث 
  .143، مرجع سابق، صعلي مراد3
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ـــداء ا نإ  ادافعـــكـــان لـــذي وجهـــه الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن �ديـــس إلى العلمـــاء المصـــلحين  الن

أيهــــا الســــادة العلمــــاء المصــــلحون ": لتأســــيس جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين ومــــن أهــــم مــــا جــــاء فيــــه

المنتشـــرون �لقطـــر الجزائـــري، إن التعـــارف أســـاس التـــآلف والاتحـــاد شـــرط النجـــاح فهلمـــوا إلى 

يــني محــض غايتــه تطهــير الــدين ممــا ألصــقه بــه الجــاهلون مــن التعــارف والاتحــاد بتأســيس حــزب د

، الخرافات والأوهام والرجوع إلى أصلي الكتاب والسـنة ومـا كـان عليـه في عهـد القـرون الثلاثـة

إننا نرغب من كل من يستحسن هـذا الاقـتراح ويلـبي هـذه الـدعوة مـن أهـل العلـم مـن كـل مـن 

إذا رأينــا استحســا� وقبــولا مــن عــدد  يحــب الإصــلاح أن يكاتــب إدارة الجريــدة ببيــان رأيــه حــتى 

  .1"كافي شرعنا في التأسيس والله ولي التوفيق

تزايــد لكــل مــن لــه اتجــاه إصــلاحي ســاعدت ردود الفعــل الايجابيــة ومنهــا الانضــمام الكبــير والم

  .خاصة الشيخ العقبي والمبارك الميلي وغيرهما في الدعم المعنوي لابن �ديس

إن تكوين جمعية العلماء المسلمين ما هو إلا نتيجة لمشاورات ونقاشات دامت خمس سنوات 

بـن  م، وكـان هـذا �شـراف الإمـام عبـد الحميـد1931م والى غاية مـاي 1925ونصف من نوفمبر 

، وقـد ركـز العلمـاء جهـودهم في وضـع أسـس لجمعيـتهم مـن إعـلا�ت �2ديس ضـمن مجلتـه الشـهاب

ونشر للتاريخ الجزائري ووسائل أخـرى متعـددة وكانـت اللقـاءات المتكـررة الـتي جمعـت الشـيخين عبـد 

م سـببا في ذلـك حيـث كانـت 1913في المدينـة المنـورة سـنة  الحميد بن �ديس والبشير الإبراهيمـي

هذه اللقاءات كلها �دف لإيجاد الوسائل الممكنة التي تخلص الجزائر من الوضع المتأزم الذي تمر بـه 

  .جراء ما أحدثه الاستعمار الفرنسي �ا

                                       
  .144-143ص ص ،، مرجع سابقعلي مراد1
  .149، 144ص ، صنفسه2
 م، تعــرف قبيلتــه �ولاد إبــراهيم بــن يحــي بــن مســاهل نشــأ 1889جــوان  13ولــد الشــيخ محمد البشــير الإبراهيمــي يــوم الخمــيس

إلى الجزائـر بـدأ م ، وبعـد عودتـه 1911الإبراهيمي في بيت علم، وحين تجاوز العشرين من عمـره هـاجر إلى الشـرق أواخـر سـنة 

في التعليم واتخذ إحدى مساجد قسنطينة لإلقاء دروس التفسير كما أنه كان إماما فيه، وقد أنشأ مدرسة صـغيرة لتعلـيم الشـبان 

الخطابـة والكتابـة، تم تعيـين البشـير الإبراهيمـي مـن قبـل ا�لـس الإداري وهــو في المنفـى بعـد وفـاة الشـيخ عبـد الحميـد بـن �ديــس 

مـاي  20كانـت وفاتـه في يـوم   ولعل مـن بـين مؤلفاتـه عيـون البصـائر كتـاب النقـا�ت والنفـا�ت في لغـة العـرب، م،1940سنة 

، دار 1، عيـون البصـائر، ط 5، آ�ر الإمـام محمد البشـير الإبراهيمـي، ج أحمد طالـب الإبراهيمـي: نظريم، للمزيد 1965سنة 

، المرجــع الســابق 1، ج أحمــد طالــب الإبراهيمــي: نظــر أيضــاي، و 289-272م، ص ص1997المغــرب الإســلامي، بــيروت، 

  .5ص
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تمكنـــت اللجنـــة التأسيســـية مـــن ضـــم اثنـــين وســـبعين عالمـــا مـــن مختلـــف منـــاطق الجزائـــر بنـــادي 

جمعيـة عموميـة لتحديـد القـانون الأساسـي م عقـد اجتمـاع علـى هيئـة 1931مـاي  05الترقي، وفي 

وكان الرئيس المؤقت للاجتماع أبي يعلا الزواوي، وقد تم انتخاب الهيئـة الإداريـة الـتي اقترحـت قائمـة 

، )رئيســا(عبــد الحميــد بــن �ديــس : أسمــاء ثلاثــة عشــر عضــوا، وهــذه الهيئــة بــدورها انتخبــت كــل مــن

 والطيـــــب العقـــــبي) كاتبـــــا عامـــــا( الأمـــــين العمـــــودي، ومحمد )�ئبـــــا لـــــه(ومحمد البشـــــير الإبراهيمـــــي 

، وأمـــا �قـــي )مســـاعدا لـــه( ، وإبـــراهيم بيـــوض)أمينـــا للمـــال( ، ومبـــارك الميلـــي)مســـاعدا لـــه(

                                       


التحـق �لمدرسـة  الفرنكـو إسـلامية بمدينـة قسـنطينة وبقـي فيهـا  16م ببلديـة الـوادي، نشـأ في أسـرة ذات جـاه ومكانـة، بعـد بلوغـه 1890ولد سنة 

م عنــد قريــة العجيبــة �لقــرب مــن 1957أكتــوبر  10م أربــه ســنوات لتمكنــه بعــد ذلــك مــن العمــل في مناصــب مثــل عــون قاضــي، كــان استشــهاده يــو 

، محمد الأمين العمودي ودوره في الإصلاح من خـلال جريـدة الـدفاع، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في �ريـخ محمد بك: السكة الحديدية، أنظر

 .54-48م، ص ص2008/2009فظ الله، بوبكر ح: جامعة الحاج لخضر �تنة، إشراف -الاوراس الحديث، قسم التاريخ وعلم الآ�ر
 م بقرية سيدي عقبة مدينة بسكرة جنـوب قسـنطينة، في سـن السادسـة هـاجر الطيـب 1890ولد الشيخ الطيب العقبي سنة

م أيــن تلقــى مختلــف المعــارف العربيــة، وتــزود بمبــادئ الإســلام الصــحيحة، وفي ســنة 1895العقــبي رفقــة أســرته إلى الحجــاز ســنة 

الجزائر بعد أن �ثر �لحركة الإصلاحية في المشرق العربي، وعندما �سست جمعية العلماء المسلمين صـار مـن م عاد إلى 1920

، عبــد الكـريم بوصفصــاف: نظـريللمزيـد م، 1960ضـمن أعضـائها المســاعدين، وتكلـف بتحريـر جرائــدها العربيـة، وتـوفي ســنة 

، د ط، دار �ــاء الـــدين، الجزائـــر )م1931/1945(الجزائريــة الأخـــرى جمعيــة العلمـــاء المســلمين الجزائـــريين وعلاقتهــا �لحركـــات 

، شخصيات ومواقف د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، محمد الصالح الصديق :نظر أيضاي، و 97-96م، ص ص2013

 .316م، ص1992
 دراســته انتقــل إلى مدينــة ميلــة قــرب م �لميليــة ونشــأ في أســرة ميســورة الحــال ولإكمــال 1897ولــد الشــيخ مبــارك الميلــي ســنة

قسـنطينة، ليلتحـق بعــد ذلـك بجامعـة الزيتونــة والـتي عـاد منهــا متحصـلا علـى شــهادة التطويـع حيـث عمــل �ـا معلمـا في المــدارس 

م انتقل إلى الاغواط ومكث فيهـا سـبع سـنوات، واصـل الشـيخ مبـارك الميلـي دعمـه لرفقائـه العلمـاء وبقـي 1927الحرة وفي سنة 

جمعيــة العلمــاء المســلمين عبــد الكــريم بوصفصــاف، : نظــريللمزيــد  ا الحــال حــتى  تــوفي وهــو في ســن الثامنــة والأربعــين،علــى هــذ

مولود : نظر أيضاي، و 112،107، المرجع السابق، ص ص)م1931/1945(الجزائريين وعلاقتها �لحركات الجزائرية الأخرى 

ـــــي بـــــين التبصـــــير والتنظـــــير  عـــــويمر ـــــين binbadis.net/archives/2164الشـــــيخ مبـــــارك الميل م 06/11/2017، الاثن

 .17:12: الساعة
تعـددت نشـاطاته ، اهّـتم الشـيخ بيـوض بـتعلم العربيـة وفنو�ـا م بمدينة القرارة وادي ميـزاب،1899سنة  ولد وإبراهيم بيوض

نيابة أمين المال كما ساهم مع ثلة من أقرانه أسندت له جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ساعة �سيسها ، و العلمية والاجتماعية

 14ســنة تــوفي الشــيخ بيــوض مســاء يــوم الأربعــاء  83م، بعــد عمــر �هــز 1937في �ســيس النــواة الأولى لجمعيــة الحيــاة ســنة 

 – 1899علـم مـن أعـلام الأ�ضـية في الجزائـر .. الشـيخ إبـراهيم بيـوض بـن عمـر، إبراهيم بن ساسي :نظري م،1981جانفي 

1981 http://binbadis.net/archives/58419:27: م، الساعة05/06/2018الثلا�ء : ، يوم.  
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لعضـــوية مهـــام تمحـــورت أساســـا في ا الجزائـــريينفقـــد أوكلـــت لهـــم جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين  الأعضـــاء

  .1والاستشارة

اء المســـلمين مواتيـــة حيـــث تزامنـــت مـــع الاحتفـــالات الـــتي كانـــت ظـــروف إنشـــاء جمعيـــة العلمـــ

أقامهــا الفرنســيون بمناســبة اســتكمال مائــة ســنة علــى اســتعمارهم للجزائــر، حيــث طالــت احتفــالا�م 

صــعو�ت أو معارضــات مــن قبــل  ض بــذلك الجمعيــة أي مشــاكل ولم تلــقوبقــوا متــأثرين �ــا فلــم تعــتر 

الســلطات الفرنســية، عـــلاوة علــى ذلـــك تفطــن أعضـــاء الجمعيــة المؤسســـين إلى ضــرورة جعـــل الإدارة 

إلى جانبهم وفق ما يخدم مصـالحهم، وذلـك �علا�ـم أن جمعيـة العلمـاء المسـلمين لـن  تقفالفرنسية 

له من أجل أخذ جميع الـرخص يكون لها أي تدخل في الأعمال المتعلقة �لجانب السياسي، وهذا ك

، فغلــب علــى اتجــاه الجمعيــة الطــابع الثقــافي والاجتمــاعي 2المهمــة للبــدا في عمليــة وضــع التنظيمــات

  . 3والديني

�سسـت مـن أجلهـا وقاومـت غايـة في الأهميـة  ومسـاعي اكان لجمعية العلماء المسلمين أهداف

عـــدة كنشــر الـــوعي بــين ا�تمـــع الجزائــري، ولتحقيـــق مثــل هـــذه الأهــداف اعتمـــدت علــى لتحقيقهــا  

تنظـيم محاضـرات  ،دروس الوعظ والإرشـاد في المسـاجد العامـةو  ،التعليم وإنشاء المدارس:وسائل منها

  .الاحتجاجات والوفود والرسائل والمشاركة في التجمعات العامة، و الصحافة، و ولقاءات في النوادي

" الإسـلام ديننـا، والعربيـة لغتنـا والجزائـر وطننـا"شعار جمعية العلمـاء المسـلمين المعـروف احتوى 

علــــى المقومــــات الأساســــية الــــتي �ــــا تبــــنى الشخصــــية الجزائريــــة والــــتي لطالمــــا أراد المســــتعمر الفرنســــي 

 تشـــويهها وإلغائهـــا، ولكـــن جمعيـــة العلمـــاء كانـــت لـــه �لمرصـــاد ودافعـــت عنهـــا وحاربـــت الأمـــور الـــتي

  .4تقضي عليها من تنصير وفرنسة وتجنيس واندماج في فرنسا

�لإضافة لشـعار جمعيـة العلمـاء المسـلمين هنـاك فقـرات أخـذت مـن مقـال كتبـه الشـيخ البشـير 

 جمعية العلماء المسلمين موقفها من: الإبراهيمي في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء بعنوان

                                       
، مــذكرة تخــرج مــن متطلبــات نيــل شــهادة )م1919/1954(، مفهــوم الدولــة الجزائريــة في فكــر الحركــة الوطنيــة الطــاهر الغــول1

عاشــــوري قمعــــون : الــــوادي، إشــــراف-لخضــــرالماجســــتير في التــــاريخ الحــــديث والمعاصــــر، قســــم العلــــوم الإنســــانية، جامعــــة حمــــه 

  .46-45م، ص ص2013/2014
  .155، مرجع سابق، صعلي مراد2
  .49مرجع سابق، صالطاهر الغول، 3
  .59-58، ص ص، مرجع سابقعبد الغفور شريف4
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� حضـرة ": فيه ما يلي جاءادئ جمعية العلماء المسلمين، وقد السياسة والساسة، اختصرت فيه مب

الاســتعمار، إن جمعيــة العلمــاء تعمــل للإســلام �صــلاح عقائــده وتفهــيم حقائقــه، وإحيــاء آدابــه 

ــة التعلــيم العــربي ــة الجزائريــةو�ريخــه، وتطالبــك بحري ل لإحيــاء اللغــة ، وتعمــ، وتــدافع عــن الذاتي

كلمة المسلمين في الدين والدنيا، وتعمل لتمكين أخـوة الإسـلام   ، وتعمل لتوحيدالعربية وآدا�ا

  .1"العامة بين المسلمين كلهم

أيضا يمكن إضافة بعض الأهداف الأخرى للجمعية  كتكـوين جيـل مثقـف مـن شـباب الأمـة 

الجزائرية المسلمة والذي يعد من الأعمال البارزة، خاصـة وأن مـا اشـتمل عليـه الـبر�مج الـذي كانـت 

لطلبــة العلــم يكشــف لنــا مــدى رغبــة الجمعيــة في تحقيــق هــدف معــين حــتى وإن لم تصــرح بــه  تقدمــه

وهذا ما جعلها تتجنب التدخل في الأمور ذات الصلة �لسياسة لتفادي أي مشـاكل قـد تـنجم مـع 

، كــذلك 2السـلطات الفرنسـية مــن أجـل ضـمان اســتمرار عملهـا والوصــول إلى الغايـة الـتي ترمــي إليهـا

على التصدي للرذائل الـتي تفشـت في ا�تمـع الجزائـري كـالخمر والميسـر والجهـل وكـل  عملت الجمعية

  .3ما يبغضه الدين الإسلامي والشرع ولا يتقبله العقل

  :لمحة جغرافية و�ريخية عن منطقة الجلفة: المبحث الثاني

 :لمحة �ريخية: أولا

مــا ســجل ومنهــا مــا  مــن المعــروف أن لكــن مكــان �ريــخ خــاص بــه وأحــداث وقعــت فيــه منهــا

انــدثر وضــاع ومنطقــة الجلفــة هــي إحــدى المنــاطق الــتي كــان لهــا معــالم �ريخيــة منــذ أزمــة غــابرة وحــتى 

اليوم، وقد سـجلت لنـا بعـض الكتـا�ت حولهـا وقـائع وأحـداث دلـت علـى مـدى فعاليتهـا ونشـاطها 

  .التاريخي

  

  

  

                                       
 08 /ه6136 رمضــان 21 الجمعــة، 3، ع 1س ، البصــائر، "أعمالهــا ومواقفهــا"محمد البشــير الإبراهيمــي، جمعيــة العلمــاء 1

  .22م، ص7194 وتأ
، أثر الحركة الوطنية في شعر مبارك جلواح، بحث مقـدم لنيـل شـهادة الماجسـتير، قسـم اللغـة العربيـة وآدا�ـا عبد القادر حملات2

  .24م، ص2009/2010عبد الملك مر�ض، : وهران، إشراف-جامعة السانية
  . 172م، ص2002الأولى، دار ريحانة، الجزائر، : ، موجز في �ريخ الجزائر، طعمار عمورة3
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  :أصل التسمية: /1

ــــ تختلـــف الـــروا�ت في أصـــل تســـمية هـــذه المنطقـــة  ، فهنـــاك الكثـــير مـــن الأحاديـــث "الجلفـــة"ب

والأقاويــل والقصــص الــتي وصــلت إلى المبالغــة والأســطورة لكــن الصــحيح والمعــول عليهــا �ريخيــا هــي 

  :ثلاثة روا�ت نذكرها كما يلي

قبل إنشاء المدينة كان سكان المناطق ا�اورة ينظمـون سـوقا أسـبوعية يقصـدو�ا مـن كـل  :الأولى -

ن البعيدة، وترعى مواشيهم في هذه المنطقـة المسـقية بفيضـا�ت الأوديـة حيـث التربـة الجهات والأماك

  .       1ومنها جاء تسمية الجلفة) جلاف(الخصبة، وبعد جفافها تشكل قشرة 

تنتســب إلى قســوة الطبيعــة وجفــاف منــاخ المنطقــة ومنــه أطلــق عليهــا تســمية الجلفــة الــتي  :الثانيــة -

  .تعني �لعربية القسوة والشدة

وهي الأقرب إلى ما هو مؤرخ فأصل تسميتها كما تواتر محليا الجالفـة أي الفـرس الجمـوح : الثالثة -

صيفا بلطافتهوطراوة عشـبه يقصـدها حيث يروى أن مدينة الجلفة �لنظر إلى موقعها الجغرافي المتميز 

الجميــع في هــذه الفــترة، وكانــت تحــدث المشــادات والمناوشــات بــين الشــباب الــذي يرعــى الغــنم للفــوز 

�جود المراعي الخصبة، وقيل أنه وعلى فـترات متكـررة وقعـت جـروح وإصـا�ت بليغـة وسـقطت فيهـا 

اورة، لهــذا اجتمــع حكمــاء وكبــار القــوم أرواح وكــاد الأمــر يــؤدي إلى معــارك �ريــة بــين القبائــل المتجــ

  .2ونفوا قطعا ادعاء أي من كان ملكيته لها فهي جالفة عنهم كالفرس عند نفورها

  :التاريخ والنشأة: /2

تــدل الحفــر�ت والرســوم الجداريــة والآ�ر الموجــودة بمنطقــة الجلفــة مــن صــناعات حجريــة وبقــا� 

مـا شـائه للعديـد مـن التجمعـات السـكانية الـتي منهـا حيوانية على أ�ا عرفت تواجد الإنسـان �ـا وإن

لكــن الحــديث عــن الجلفــة في �ريخهــا ، 3وتطــور إلى مــدن ومنهــا مــا صــمدإلا أطلالــه،  ولم يبــق نــدثر

                                       
  .13م، ص2007أحمد السبع، د ط، دار أسامة، الجزائر، : ، الجلفة �ريخ ومعاصرة، مرمحمد بلقاسم الشايب1
: م السـاعة06/09/2018الخمـيس : ، يـوم"أستاذ جامعي متقاعد مهتم بتاريخ منطقة الجلفـة" مقابلة مع مصطفى هيلوف2

  .، �لمركز الإسلامي10:00
، مختصـر �ريـخ الجلفـة عـبر العصـور، إعـداد لجنـة كتابـة البحـث لأولالملـف ا، مختصـر �ريـخ الجلفـة في القـديم، سعيد بوخلخال3

  .1م، ص2012جويلية  5التاريخي، الجلفة، 
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تم �ســيس دائــرة الجلفــة و ، �1سســت في بدايــة خمســينيات القــرن التاسـع عشــر مــيلادي فقــد المعاصـر

  .وكانت تعرف ببلاد أولاد سيدي �يل، 2م1861فيفري  20وفقا للقرار الإمبراطوري في 

أخـذت الجلفــة في بدايــة نشــأ�ا طــابع المحميــة وقــد دل علــى ذلــك الصــور المربــع الشــكل الــذي 

شيد في بداية التأسيس والغرض منه حماية الثكنة العسكرية الفرنسية والمستشفى العسكري، وبعـض 

الفرنسـية، وكـان الأعـراب النـازحون مـن منـاطق المقاومـة بسـبب المستوطنين الذين أحضر�م الحكومة 

  .سياسة الاستعمار الفرنسي اتجاه الأهالي ومطاردة المقاومين منهم يبنون محتشدا�م بجانب الصور

عملت فرنسا على منع كل الأسـواق الممولـة �لقمـح والـتي كـان سـكان المنطقـة يتمونـون منهـا 

وأنشــأت بــدلا منهــا ســوقا بمدينــة الجلفــة لاســتقطاب البــدو  وذلــك مــن أجــل إحضــار بعــض القبائــل،

  .3الرحل ومن ثم مراقبتهم

  :لمحة جغرافية: �نيا

تعتــبر منطقــة الجلفــة مــن المنــاطق الــتي لهــا أهميــة كبــيرة مــن حيــث موقعهــا الجغــرافي، وهــذا الموقــع 

ى، كمـا أ�ـا بحكـم مكنها من أن تكون متواصلة مع كل ا�ر�ت والأحداث المتعلقة �لمناطق الأخـر 

هـــذا الموقـــع الجغـــرافي �ثـــرت وأثـــرت في المنـــاطق ا�ـــاورة لهـــا خاصـــة فيمـــا تعلـــق �لنشـــاط الإصـــلاحي 

  . والتعليمي فيها

  

  

                                       
جامعـة ز�ن   12أنسـنة للبحـوث والدراسـات، ع  مجلـة، الجلفة في مـذكرات الرحالـة هـاينريش فـون مالتسـان، عبد الله مقلاتي1

  .34م، ص2014قسم العلوم الإنسانية،-عاشور
، 12ع ،مجلة أنسنة للبحوث والدراساتم، 1903، جوانب من الوضع العام �لجلفة من خلال وثيقة أرشيفية عام محمد القن2

  .51م، ص2014قسم العلوم الإنسانية، -جامعة ز�ن عاشور
 ،الخـامس عشـر مـيلادي، تعـود ، في القـرن العاشـر للهجـرةأصله من المغرب الأقصـى، ولـد  ،و�ئل لقب لههو محمد بن عبد الله

الشيخ  انتقالأصول مغربية لكون جده الثامن عشر هو إدريس الأكبر مؤسس دولة الأدارسة �لمغرب الأقصى، بعد  أصوله إلى

وقـد تـرك سـيدي �ئـل أربعـة أولاد مـن ، أحمـد بـن يوسـف الراشـدي الـذي سمـاه �ئـلا الشـيخ إلى المغرب الأوسـط تتلمـذ علـى يـد

، مطبعـة 1، تحفة السائل بباقة من �ريـخ سـيدي �يـل، ط عامر محفوظي :نظريللمزيد  مليك، أحمد، يحي، زكري،: صلبه وهم

ــد الرحمــان الديســي، : وأنظــر أيضــا ،19-10م ص ص2002النعمــان الجزائــر،  تحفــة الأفاضــل في ترجمــة ســيدي محمد بــن عب

   .4ص م2014، الجزائر-دار كردادة ، بوسعادة ،محمد بسكر، ط خ: �ئل، تح
  .77-76، مرجع سابق، ص صمحمد بلقاسم الشايب3
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  :الموقع الجغرافي: /1

تكمن أهمية موقع الجلفة الإستراتيجي في أنه يعتبر همزة وصل بين شمال البلاد وجنو�ا، ومركز 

وغر�ــا، وجمعــت تضاريســها بــين جمــال الصــحراء واخضــرار ســهول الشــمال، عبــور بــين شــرق الــبلاد 

  . 1وبين نسمات المرتفعات

إن الـدائرة القديمــة للجلفـة تبــدأ مـن قلتــة السـطل المحاذيــة لجنـوب الهضــاب العليـا وتحتــوي جــزءا 

مــن الأطلــس الصــحراوي ممتــد مــن الجنــوب بحــزام مــن صــفيحة صــحراوية بــين الأغــواط وغردايــة غــر�، 

  . 2ولاد جلال وتقرت شرقاوأ

  :التضاريس: /2

شـرقا إلى  -يوجد في منطقة الجلفة وغيرها من المناطق قمم الأطلـس الصـحراوي متجهـة شمـالا

ــــورْ ممــــر واســــع غــــرب  -جنــــو� ــــل عْمُ ــــل عــــن جب غــــر�، ويفصــــل السلســــلة المســــماة جبــــال أولاد �ئ

واد مْـزي، وتتخلـل ذلـك الممـر بعـض زنينة الذي يقسم الحوض الأعلى لـ واد الطويل عن -الإدريسية

  .الشعاب التي تصل هذين الواديين ببعضهما في عدة مناطق

إن واد مْزي ينبع من جبال وراء الأغواط ويجاري عندئذ الجانب الجنـوبي للأطلـس الصـحراوي 

  .غر� قبل أن يصل إلى شط ملْغيغ وعند دخوله حدود الجلفة �خذ اسم واد جدي -ويتجه شمالا

واد جــدي يبــدأ ســهل كبــير مــزروع �حــواض تــدعى الضــاية، هــذا الســهل �نحــداره  في جنــوب

  . 3الهادئ نحو الجنوب ينتهي إلى الجنوب الشرقي �خاديد هي بداية حوض واد ريغ

  :المناخ والغطاء النباتي: /3

يعـــد منـــاخ الجلفـــة شـــبه قـــاري ويتميـــز بفروقـــات مناخيـــة قاريـــة، تتحـــدد درجـــة الحـــرارة حســـب 

  .ابتعاد جباله، وكذلك حسب العلو والارتفاع اقتراب أو

إن صــيف منطقــة الجلفــة حــار وجــاف، في حــين شــتاؤها شــديد الــبرودة حيــث يمكــن لدرجــة 

الحرارة أن تنزل إلى ما دون الصفر في شهر جانفي، وأن تبلغ أقصـى درجا�ـا في شـهر أوت، ويعتـبر 

فصل الخريف ألطف نسبيا من الربيع، أما فصل الصـيف فيكثـر فيـه هبـوب الزوابـع الرمليـة أكثـر مـن 

                                       
  .14ص ، مرجع سابق،محمد بلقاسم الشايب1

2François de villaret, siècles de steppe jalons pour l’histoire de Djelfa, 

troisième partie: récits populaires, C.D.S.G (Algérie), 1995, p iii.    
3ibidem. 
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خـــرى، غـــير أن ســـقوط الأمطـــار يبقـــى ضـــعيفا ويتميـــز بعـــدم الانتظـــام مـــن الشـــمال إلى الفصـــول الأ

  .1الجنوب

أثرت الظـروف المناخيـة علـى الغطـاء النبـاتي للمنطقـة خاصـة قلـة الأمطـار وفقـر التربـة ممـا أدى 

إلى نمــو شــجيرات متباعــدة وحشــائش قصــيرة تظهــر في فصــل الشــتاء والربيــع كمــا تنمــو �ــذه المنطقــة 

نبــا�ت الحلفــاء الــذي يعــد أهــم نبــا�ت منطقــة الهضــاب الوســطى، والســدر : متنوعــة أهمهــا نبــا�ت

والشـيح فــوق التربــة الفيضــية والــدرين فــوق التربــة الرمليــة الطرفــة، وعلــى الســفوح الجبليــة تنمــو غــا�ت 

ـــاء �لقـــرب مـــن الجلفـــة علـــى : متوســـطة الكثافـــة مـــن أشـــجار الصـــنوبر الحلـــب مثـــل غـــا�ت ســـن الب

  . 2هكتار �لإضافة إلى أشجار البلوط الأخضر 19800درها مساحة ق

  :الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الجلفة: المبحث الثالث

إن الحـــديث عـــن الحركـــة الإصـــلاحية والتعليميـــة بمنطقـــة الجلفـــة مـــرتبط أساســـا �لأوضـــاع الـــتي  

لهــا انعكــاس كبــير في تفاعــل أبنــاء كانــت تعيشــها المنطقــة خاصــة بعــد احتلالهــا فهــذه الأوضــاع كــان 

  .ورجال المنطقة �لنشاط الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين

  :الوضع السياسي والإداري: أولا

أخضـــع  3م1843بعـــد دخـــول الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر وتـــوغلهم في منطقـــة الجلفـــة ســـنة 

وهــي ترتكــز أساســا علــى ضــابط فرنســي ومجموعــة مــن  الفرنســيون المنطقــة بواســطة المكاتــب العربيــة

المساعدين ومترجمين �لإضافة إلى ممثلين عن الأهالي وهم عادة رؤساء القبائل وبطو�ـا، وقـد حـافظ 

الاســـتعمار الفرنســـي علـــى التنظيمـــات العثمانيـــة القديمـــة وذلـــك مـــن أجـــل ضـــمان الاســـتقرار وجمـــع 

إلى الحكـم المــدني في القســم  في الجزائــر العسـكريم تحــول نظـام الحكــم 1871ومنــذ سـنة  الضـرائب،

                                       
  .10، دليل سياحي الجلفة، صمديرية السياحة لولاية الجلفة1
م مـذكرة مقدمـة لنيـل 1962-1956دور المنطقة الثانية من الولاية السادسة التاريخية في الثورة التحريريـة الكـبرى  سالم جرد،2

ــــــــر، إشــــــــراف الأســــــــتاذ ــــــــاريخ، جامعــــــــة الجزائ ــــــــاريخ المعاصــــــــر، قســــــــم الت ــــــــن يوســــــــف تلمســــــــاني، : شــــــــهادة الماجســــــــتير في الت ب

  .20م،ص2008/2009
  .6ق، صمرجع سابمديرية السياحة لولاية الجلفة، 3
مــن إخضــاع الجزائــريين  الاحـتلال ينلي  �ــدف تمكــام والأهــ1830الجزائــر منـذ  ونالــذي اســتوطن ينحلقـة وصــل مــابين الأوربيـ

دراســة نقديــة لضــباط المكاتــب العربيــة بــدائرة الجلفــة خــلال فــترة أحمــد مســعود ســيد علــي، : نظــريللمزيــد  ،مــراقبتهمللســلطة و 

قسـم العلـوم -جامعـة ز�ن عاشـور، 12مجلة أنسنة للبحوث والدراسـات، ع ، )مايير نموذجاالنقيب هارت ( الاحتلال الفرنسي

  .26م، ص2014الإنسانية، 
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الشمالي وهذا راجع إلى تركيز المستوطنين به، أما القسم الجنوبي خضع للحكم العسكري وما ارتبط 

  :     ، ومرت منطقة الجلفة بتحولات هامة وهي كالتالي1به من ظلم وانعدام لأبسط الحر�ت

يؤسـس للمكـان المعـروف �لجلفـة كمركـز للتجمـع  م صـدر مرسـوم �بليـون1861فيفري  20في  -

  .م1869جانفي  01بعدها عينت الجلفة كبلدية مختلطة في  ،السكاني

  .م1870فيفري  21أصبحت قسمة للمدية في  -

  .م1902ديسمبر  24ألحقت بمنطقة الجنوب في  -

  .2م أصبحت مقر قيادة قطاع غرداية1905أوت  14بموجب مرسوم  -

في منطقـة الجلفـة اسـتخدام ممثلـي للقبائـل حيـث جعلـت مـن المقـاومين  عملت فرنسـا للـتحكم

ضــدها أي مـــن أبنــاء هـــذه القبائــل ممثلـــين لهــا وحـــاكمين �سمهــا، ومثـــال علــى ذلـــك الخليفــة الشـــيخ 

الشريف بن الأحرش وقد ورث أبناؤه من بعده هذا التمثيل، ويجـدر الـذكر �ن هـؤلاء الممثلـين كـانوا 

المباشـــر بـــدليل تمســـك الأهـــالي �ـــم، كمـــا أ�ـــم كـــانوا الصـــلة بـــين الإدارة  أفضـــل للأهـــالي مـــن الحكـــم

 .3الفرنسية والأهالي

  :لجلفةالمقاومة الشعبية �: /1

حيــث صــاحب هــذه المقاومــة الشــعبية  ،المنــاطق المقاومــة في الجزائــر مــن بــينلقــد كانــت الجلفــة 

لأولاد �يل حركات تمرد وانتفاضات محلية، من بينها دعـوة موسـى � لحسـن الـدرقاوي للجهـاد ضـد 

فالتفـــت حولـــه قبائـــل المنطقـــة، إلى أن قـــدم الأمـــير عبـــد القـــادر  م،1831ســـنة  الفرنســـي الاحـــتلال

  .4هذه الجهاتوتفاعلت معه قبائل 

ـــاء الجزائـــر  الفرنســـي، ففـــي ســـنة  للاحـــتلالوقـــد تصـــدى أبنـــاء منطقـــة الجلفـــة كغـــيرهم مـــن أبن

وقـــام بتقســـيمهم إلى ســـتة ألويـــة علـــى رأس كـــل فرقـــة  م �يـــع أولاد �ئـــل الأمـــير عبـــد القـــادر1836

                                       
، أوضـاع منطقـة الجلفـة خـلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، الملتقـى الـوطني الأول، الجلفـة�ريخ ومـآثر عبد القادر قوبـع1

  .78م، ص2007المركز الثقافي الإسلامي، الجلفة، 
م، الملف الثالث، مختصر �ريخ الجلفة عبر العصـور، إعـداد لجنـة كتابـة البحـث 1954-1830، مختصر �ريخ الجلفة قن محمد2

  .18-17م، ص ص2012جويلية  5التاريخي، الجلفة، 
  .79، مرجع سابق، صعبد القادر قوبع3
م رســــالة 1836/1890، مســــاهمة قبائــــل أولاد �ئــــل في المقاومــــات الشــــعبية مــــن خــــلال المصــــادر الفرنســــية سنوســــي �ئــــبي4

  .150، 123ص صم، 2014بوعزة بوضرساية، : ، إشراف الأستاذ)2(ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 
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دعمهــــم ومســــاند�م للأمــــير عبــــد القــــادر وكــــان في  أولاد �ئــــلوقــــد أظهــــرت قبائــــل منطقــــة  1شــــيخ

مقدمتها الشيخ عبد السلام بـن القنـدوز الـذي عينـه الأمـير قائـدا علـى أولاد �ئـل وأصـبح فيمـا بعـد 

ابــن أخيــه الشــيخ الشــريف بــن الأحــرش خليفــة الأمــير علــى أولاد �ئــل وســاعده الأيمــن في مقاومـــة 

  .3م1838نذ سنة م 2الاستعمار بمنطقة الهضاب العليا الوسطى

م تصـــدى الأمـــير عبـــد القـــادر للقبائـــل الـــتي بـــدأت تخضـــع للاســـتعمار 1846في بدايـــة ســـنة 

م بحضـور فـرق أولاد �ئـل، وبـدؤوا عمليـة 1846الفرنسي حيث عقد مجلسا حربيا في شهر جانفي 

جهة من  الموالية لفرنسا بعض بطون أولاد �يل وغيرهاة العسكرية بخوضهم عدة معارك ضد المواجه

  :يلي وضد هجمات العدو الفرنسي من جهة أخرى، ومن بين هذه المعارك نذكر ما

  .مشاركة فرق أولاد �ئل في حصار عين ماضي من طرف الأمير عبد القادر -

المشاركة في �ديب القبائل المتمردة على سلطة الأمير عبد القادر بمرتفعـات المديـة وبـلاد القبائـل،  -

  .لخرزة بناحية الزعفران الغربيوالمشاركة في معركة ا

  .م1846سنة عين الكحلة مع الأمير ضد الجنرال يوسف بمنطقة المشاركة في معركة -

  .4م شمال عين بوسيف1846مارس  07المشاركة في معركة بريريك التي غزاها الأمير في  -

م، استســلم الشــيخ الشــريف بــن 1847بعــدما وضــع الأمــير عبــد القــادر ســلاحه في ديســمبر 

فــــــي نفــــــس الوقــــــت الــــــذي استســــــلم فيــــــه الأمــــير، ولم تنــــه مقاومــــة أولاد �ئــــل للاســــتعمار الأحــــرش 

منـذ ســنة  التلــي �لأكحـلالفرنسـي �نتهـاء مقاومــة الأمـير عبـد القــادر  فقـد حمـل لوائهــا بعـد ذلـك 

قبـــل توجهـــه نحـــو الجنـــوب،  5م علـــى رأس أولاد أحمـــد وأولاد ســـعد بـــن ســـالم وأولاد أم هـــاني1849

                                       
دار ، م لتخليــــد وحمايـــة مـــآثر الثــــورة 1954محطــــات مختصـــرة مـــن �ريـــخ منطقــــة الجلفـــة، جمعيـــة أول نـــوفمبر  خ،الخليفـــة لبـــو 1

  .14-13الأوراسية، ص ص
  .47-46، ص صالمرجع السابق، سنوسي �ئبي2
فـة، ، د دالجل1م، ط 1962- 1954، السجل الـذهبي لشـهداء الثـورة التحريريـة لولايـة الجلفـة المنظمة الوطنية للمجاهدين3

  .19م، ص 2014
  .16-15، مرجع سابق، ص صالخليفة لبوخ4
 التلـي �لأكحــل بــن قريـدة بــن إبــراهيم ينتمـي إلى عــرش أولاد أحمــد بــن محمد بـن عبــد الرحمــان بـن ســالم بــن مليـك بــن �ئــل، ولــد

م في عائلة علم وتقوى، عايش الأتراك ودخل قصورهم، واكتسب حنكة سياسية وعسكرية كبيرة ساعدته �1790لتقريب عام 

  .107-106سابق، ص صجع مر ، سنوسي �ئبي: نظريعلى قيادة الرجال وتسيير المعارك، للمزيد 
  .111،82،63، ص صنفسه5
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وبعد ذلك انتفاضة أولاد أم الإخوة الذين رفضوا تجنيد أبنـائهم في صـفوف الجـيش الفرنسـي ودخلـوا 

م وانتهــى �ــم الأمــر إلى مغــادرة المنطقــة 1859في مواجهــة ضــد دور�ت الاســتعمار الفرنســي ســنة 

  .1الحدود التونسيةنحو 

م 1861أفريـــل ســـنة  15تواصـــلت مظـــاهر المقاومـــة الشـــعبية �جـــوم الطيـــب بوشـــندوقة ليلـــة 

رفقة أولاد سي أحمد وأولاد أم هاني والسحاري على بـرج مدينـة الجلفـة، فقتلـوا عـددا مـن الفرنسـيين 

ودفـنهم أحيـاء �لمكـان إلقاء القبض على ثمانيـة مـنهم " دي سوني"ثم فروا، واستطاع القائد الفرنسي 

  .2وسط مدينة الجلفة" 16مطمورة "المسمى 

بدأت تظهر بعض التحركات المريبة لقبيلة أولاد سعد بن سالم و �لأخـص 1852في أكتوبر 

شــخص في النصــف الثــاني مــن 1558قبيلــة أولاد طعبــة الصــغيرة الــتي لم يكــن عــدد أفرادهــا يتجــاوز 

ئــــل الجهــــة الجنوبيــــة الغربيــــة مــــن كونفديراليــــة أولاد �يــــل ورغــــم ذلــــك كانــــت أكثــــر قبا، 19القــــرن الـــــ

وقـــــد ســـــاهمت قبائـــــل أولاد �ئـــــل في انتفاضـــــة بـــــومعزة وثـــــورتي أولاد الشـــــيخ والقـــــراني والحـــــداد 3تمـــــرداً 

م على التوالي حيث دعمت هذه القبائل حركات المقاومة واحتو�ا وأمـد�ا �لمـال 1864-1871

  . 4والرجال والسلاح

  :لفةلجالحركة الوطنية �نشاط : /2

�ثــر شــباب ورجــال منطقــة الجلفــة �لحــراك السياســي والنهضــة الإصــلاحية في مــدن الشــمال 

خاصة الجزائر وقسنطينة، وظهر ذلك جليا من خـلال الانضـمام لهاتـه الأحـزاب السياسـية والتفاعـل 

ل الفرنســي معهــا، ويعتــبر هــذا النشــاط والعمــل السياســي شــكل آخــر مــن أشــكال مقاومــة الاحــتلا

  . �لجزائر

  

  

                                       
  .16، المرجع السابق، صالخليفة لبوخ1
  .20، مرجع سابق، صالمنظمة الوطنية للمجاهدين2
  .126، مرجع سابق، صسنوسي �ئبي3
الجلفــة مســيرة كفــاح ، مســاهمة قبائــل أولاد �يــل في المقاومــات الشــعبية مقاومــة الأغــواط ومــع الشــريف عبــد الله، سنوســي �ئــبي4

 م2015الجزائر،  ،م، دار النعمان2013جوان  -إعداد الجمعية الولائية للبحث التاريخي والتراث �لجلفة م،1830-1962

  .60ص
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  :م1945ماي  08مجازر حزب الشعب الجزائري و  -أ

�لشـــرق الجزائـــري وصـــل صـــداها إلى كـــل القطـــر  م1945مـــاي  08 مجـــازرعنـــدما انـــدلعت 

الجزائــري، ولقــد تفاعلــت منطقــة الجلفـــة علــى غــرار �قــي المنــاطق مـــع الحــدث حيــث تجهــز ســـكا�ا 

: عسكر�، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال الفرنسي �عتقال عدة مناضلين بمنطقة مسعد أمثال

ـــن : مـــنهم بـــوهلال الأخضـــر، وأمـــا المناضـــلين المعتقلـــين في الجلفـــة شـــويحة عبـــد القـــادر، الحـــاج محمد ب

مصــطفى بــن الأطــرش عبــد الله الإبراهيمــي، عمــران النعــاس، خليــل يونســي، قــرش موســى، ســالت 

وقـــد قامـــت الإدارة الفرنســـية بنفـــي هـــؤلاء المناضـــلين إلى منـــاطق  ،الميلـــود، محمد بـــن علـــي بـــن الهـــادي

ن هذا الفعل كان ايجابيا ولصالح بعـض المنفيـين المنيعة، غرداية والزاوية الكحلة، لك: أخرى من بينها

مـــنهم المناضـــل محمد بـــن علـــي بـــن الهـــادي الـــذي نفـــي إلى المنيعـــة ونشـــط خـــلا� حركـــة الانتصـــار بـــين 

 .1أوساط سكان المنطقة، وأسس فرع للمنظمة الخاصة

م وقـــع كبـــير في نفـــوس الشـــعب الجزائـــري عامـــة وأبنـــاء منطقـــة 1945مـــاي  08كـــان �ـــازر 

خاصــة، وكانــت هنــاك ردود أفعــال عــن ا�ــازر الداميــة والاعتقــالات الســابقة، حيــث جــاءت الجلفــة 

تـدعوا للاسـتعداد للثـورة مـن قبـل السـيد بـن مهـل محمد مـن  أوامر من قيادة حزب الشعب الجزائـري

يـــة وهـــو مســـؤول النظـــام العســـكري الســـري جنـــوب المديـــة إلى مدينـــة الجلفـــة، واتصـــل بمســـؤول ڤالــبروا

لســـري العســـكري بمدينــة الجلفـــة الســـيد بيســكة العمـــري ثم ذهبـــا لجلــب الســـلاح مـــن مدينـــة النظــام ا

مســعد واتصــلا �عضــاء التنظــيم �لمنطقــة خاصــة الســيد مــومن محمد الصــغير، وبعــد اقتنائهمــا للســلاح 

قامـــا �دخالـــه للجلفـــة بواســـطة الســـيد محمد بـــن علـــي علـــى الســـاعة الرابعـــة صـــباحا وبمســـاعدة رئـــيس 

                                       
 ية قــام �ــا الجزائريــون للتعبــير مــن خلالهــا عــن مطــالبهم الــتي كــانوا م هــي عبــارة عــن مظــاهرات ســلم1945مــاي  08حــوادث

 عـامر رخيلـة: نظـريينادون �ا وذلك بقيادة حزب الشعب الجزائري، لكن الاستعمار الفرنسي حولها إلى معارك داميـة، للمزيـد 

  .63، 60ئر، د ت، ص صم المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا1945ماي  8
-1830م، الملتقى الوطني الأول، الجلفة مسيرة كفاح 1954- 1945، ورقة عن �ريخ الحركة الوطنية بولاية الجلفة نڤمحمد 1

ص  م2015م، دار النعمـــان، الجزائـــر، 2013جـــوان  -إعـــداد الجمعيـــة الولائيـــة للبحـــث التـــاريخي والـــتراث �لجلفـــة م،1962

  .184ص
  م في اجتماع عقد بنانتير بباريس، وبقيت مبادئ نجم شمال إفريقيا هي السائدة، 1937مارس  11أسسه مصالي الحاج في

، أطروحـة "دراسـة سياسـية اقتصـادية واجتماعيـة"م 1945-1939، الجزائر في الحرب العالميـة الثانيـة محمد شبوب: نظريللمزيد 

بلقــاسمي : ، إشــراف الأسـتاذ)1(والمعاصـر، قســم التـاريخ وعلـم الآ�ر، جامعــة وهـران لنيـل شـهادة الــدكتوراه في التـاريخ الحــديث 

  .27م، ص2014/2015بوعلام، 
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سى بن العقون، وأخفـى محمد بـن علـي السـلاح عنـد القـومي الحبيـب أحمـد بـن الصـحراوي القومية مو 

م 1954مـاي  23م حـين التحـق �لثـورة، وبعـد مـا كـان منتظـرا تفجـير الثـورة في 1956حتى عـام 

  .�1جلت العملية إلى حين آخر

  :لفة�لج م1954-م1946الديمقراطية نشاط حركة الانتصار للحر�ت  -ب

النشــاط السياســي �لمنطقــة حيــث بقــي متواصــلا بواســطة المناشــير والتقــارير الشــهرية لم يتوقــف 

المتبادلــــة بــــين القاعــــدة الشــــعبية والقيــــادة المركزيــــة لحــــزب الشــــعب الجزائــــري إلى غايــــة �ســــيس حركــــة 

�لأحـــرش زيـــن : م، ومـــن أهـــم أعضـــائها بمدينـــة الجلفـــة1946الانتصـــار للحـــر�ت الديمقراطيـــة ســـنة 

تي، عـامر لڤلان جدو محمد بن عبد الرحمان  طيباوي عصمان، المختـار توينسـي، عيسـى االعابدين، ب

قهــيري، برجــي علــي، عــامر بــن الطــاهر، خالــدي أحمــد، المختــار القربــة، أحمــد بــن قويــدر، وقــد شمــل 

: نشـــاط الحـــزب كـــل مـــن الميـــدان السياســـي والعســـكري، وتـــرأس الجنـــاح العســـكري كـــل مـــن الســـادة

رش زيــن العابــدين وأربعــة أعضــاء ســريين، كمــا انضــم لــه خليــل يونســي ســنة بيســكة العمــري و�لأحــ

م، إضافة إلى محمد بن علي بن الهادي الذي تم سجنه حوالي ثلاث سنوات في افلو ووهران، 1946

  .               2وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة اعتقل زين العابدين �لأحرش وتم نقله إلى البليدة

سي الممتد من قصر البخاري حتى الأغواط وكـان بر�سـة شـكالي أحمـد، ومـن أما الجناح السيا

الأخــــوان �لأحــــرش زيــــن  شــــكالي الطيــــب، شــــكري أحمــــد، عبــــد القــــادر بلقصــــير: أعضــــائه الســــادة

  . العابدين وبلقاسم أحمد الأخضر بن شريك، سوفاري علال بيسكة العمري وعبد القادر عصمان

لانتصـــار �لمنطقـــة عـــن طريـــق قســـمات وخـــلا� يعقـــد �ـــا لقـــد كـــان التمثيـــل القاعـــدي لحركـــة ا

الأعضــاء جلســات أســبوعية إلزاميــة وأخــرى اســتثنائية، وقــد كــان الشــيخ شــكالي أحمــد مســؤولا عامــا 

�لقســمة وأخــوه الطيــب مســؤولا عــن الخليــة مــع الســادة علــي بوصــبع أحمــد المطــارحي، العيــد علــي 

عصمان عبد القادر، بن دقمـان، محمد بـن علـي : همأما �قي مسؤولي القسمة فمن، وسعيداني البشير

  .بن الهادي، قاقا إبراهيم، إبراهيم السوفي

                                       
  .185م، المرجع السابق، ص1954- 1945، ورقة عن �ريخ الحركة الوطنية بولاية الجلفة نڤمحمد 1
  .23-22، مرجع سابق، ص صالمنظمة الوطنية للمجاهدين2
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رفقــــة بوقــــادوم �ئــــب �لبرلمــــان في أفريــــل  زار المنطقــــة رئــــيس حــــزب الشــــعب مصــــالي الحــــاج

قبيل الثورة بحـوالي شـهر  يوسف بن خدةبن م إضافة إلى الأعضاء القياديين أمثال السيد 1948

وبشكل سري، والسادة محمد الدخلي وأحمد بودة ودماغ العتروس والأمين بلهـادي وخليفـة بـن عمـار 

أمــا زيتــوني مســعود فقــد زار الإخــوة شــكالي أحمــد والطيــب عــدة مــرات وأعطــى لهــم  ،ومــر�ح مــولاي

م، التي زورت 1948ي في أفريل مناشير وأوامر سرية، منها ما تعلق بتنظيم انتخا�ت ا�لس الجزائر 

حــرش، لأحــرش أخ الباشــا أغــا أحمــد بعــدما انتخــب فيهــا البشــير �لأفرنســا نتائجهــا لصــالح عمــر �

م 1953وعنــدما حــدثت  الأزمــة السياســية في صــفوف حركــة الانتصــار الحــر�ت الديمقراطيــة ســنة 

أورني ببلجيكــا في جــوان القــوا مــداخلات في مــؤتمر �صــر أعضــاء الحركــة �لمنطقــة المصــاليين، حيــث 

  .  1وتم المناداة بدعم الثورةعبد القادر عصمان، عبد الله من الاغواط : م كل من1954

  :حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري -ج

في الجلفــــة أحمــــد  مــــن بــــين الأعضــــاء الممثلــــين لحــــزب الإتحــــاد الــــديمقراطي للبيــــان الجزائــــري

الحنتيـــت، محمد بـــن المصـــطفى بـــن الأحـــرش، عبـــد الله الإبراهيمـــي، عمـــران النعـــاس دروازي الحـــاج بـــن 

: ونشـــط في مدينـــة مســـعد عـــدة أعضـــاء مـــنهم، فايـــت النعـــاس الأجـــرب، محمد شـــو�ن والحـــاج ســـعيد

جلول موسـى،  الأخضر بوهلال، عبد الله الشايب التيجاني الشايب، بن حرز الله أمخلط، الحاج بن

                                       
  م في تلمســان، والــده هــو الحــاج أحمــد مصــالي وأمــه فطيمــة صــاري علــي حــاج الــدين، تــربى علــى 1898مــاي  16ولــد يــوم

مـــذكرات مصـــالي الحـــاج  مصـــالي الحـــاج،: نظـــريم، للمزيـــد 1926مبـــادئ الطرقيـــة، تـــرأس جمعيـــة نجـــم شمـــال إفريقيـــا في مـــارس 

  .159،135م، ص ص2007، الجزائر، ANEPمحمد المعراجي، منشورات : م، تر1898-1938
 مواليد مدينة البرواقية، زاول تعليمه المزدوج �لمدرستين القرآنية والفرنسية، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري سنة  من

م 1954جـذور أول نـوفمبر   بن يوسف بـن خـدة: نظريم، للمزيد 1947م، وكان عضوا في اللجنة المركزية منذ سنة 1924

  .8-7م، ص ص2012، الشاطيبة، الجزائر، 2مسعود حاج مسعود، ط : تر
  .23-22، مرجع سابق، ص صالمنظمة الوطنية للمجاهدين1

  م حيث حل، وانضمت عناصره بما فيهم 1956م، بقي هذا الحزب قائما إلى سنة 1946أسسه فرحات عباس في أفريل

، فرحات عبـاس ودوره في الحركـة الوطنيـة ومرحلـة عز الدين معزة: نظريزعيمه فرحات عباس إلى جبهة التحرير الوطني، للمزيد 

- في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر قســـم التـــاريخ، جامعـــة منتـــوريم، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير1985-1899الاســـتقلال 

  .200م، ص2004/2005عبد الكريم بوصفصاف، : قسنطينة، إشراف الأستاذ
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حوالي سنة  العياضي بلحاج العياضي المختار العياضي بن عبد الله، وقد زار المنطقة فرحات عباس

  .م1947

  :الحزب الشيوعي -د

حظيت التيارات السياسية بمناصرين لها في منطقة الجلفة، وهذا ما يدل على أن أهالي الجلفـة 

حيث أ�م آمنوا بوجوب الـدفاع عـن الـوطن وتخليصـه مـن �لسياسة،  الاهتماملم يكونوا بعيدين عن 

، �نضمامهم لعدة أحـزاب سياسـية كمـا سـبق وأن أشـر�الفرنسي، وتم تجسيد ذلك فعلا  الاستعمار

عبـد الله بـن  رغم أنه كان له منخـرطين مـن أبنـاء منطقـة الجلفـة وكـان يمثلـه إلا أن الحزب الشيوعي

، ويرجع هذا الأمر لمبادئ الحـزب الـتي تـدعو 1قاعدة شعبية �لمنطقة لمكن له تأنه لم  إلا  الإبراهيمي

 الاســتقلالنيــل  في ينيطمــح لــه أهــالي منقطــة الجلفــة كغــيرهم مــن الجزائــري وهــو عكــس مــاللمســاواة 

  . سترجاع السيادة الوطنيةاو 

  :الوضع الاقتصادي: �نيا

إن موقــع منطقــة الجلفــة الســهبي وامتــدادها مــابين التــل والصــحراء، جعلهــا موطنــا ومركــزا كبــيرا 

فبحلـول  2عرفها سكان هذه المنطقةينعكس على مسألة الحل والترحال التي التجارة الأغنام وهو ما 

فصــل الصــيف تبــدأ الرحلــة ويكــون تغيــير أمــاكن الكــلأ حســب تغــير الفصــول، بحيــث ينتقــل الموالــون 

نحــو المنــاطق الســاحلية الأقــل حــرارة كمنطقــة التــل، أمــا في الشــتاء فيتوجهــون إلى المنــاطق الصــحراوية 

  .3الأقل برودة

ف منــابع الثــورات اتبعــت فرنســا سياســة تفقيريــة مــع الشــعب الجزائــري وذلــك مــن أجــل تجفيــ

لشل المقاومات المحتملة وإجبار الشعب علـى الرحيـل لكـي يـتم اسـتغلال الأراضـي الجديـدة مـن قبـل 

المســـتوطنين، الـــذين لم يســـتولوا علـــى جـــل الأراضـــي الفلاحيـــة فحســـب، بـــل إ�ـــم احتكـــروا التجـــارة، 

                                       
  عـز الــدين : نظـريم بـدوار الشـحنة، بـدأ نشـاطه السياسـي وهـو طالـب �لجامعـة، للمزيـد 1899أوت  24ولـد يـوم الخمـيس

  .48،42،39،28، المرجع السابق، ص صمعزة
  م، تمتع بحرية المناورة مـن الناحيـة النظريـة إلا أنـه ظـل 1936أكتوبر  18-�17سس إثر انعقاد مؤتمره  بمدينة الجزائر يومي

  .80مرجع سابق، صبن يوسف بن خدة : نظريمن الناحية العملية على تبعيته للحزب الشيوعي الفرنسي، للمزيد 
  .187م، مرجع سابق، ص1954- 1945بولاية الجلفة ، ورقة عن �ريخ الحركة الوطنية محمد القن1
  .81، مرجع سابق، صعبد القادر قوبع2
  .34م ص2015صالح بخوش، د ط، دار الهدى، الجزائر، : ، تر)قصة عائلة �يلية(، حياة البدو والرحل عبد القادر خالدي3
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ووجـدوا أنفسـهم  و�ذا يكون سكان منطقة الجلفة قـد فقـدوا أراضـيهم الخصـبة كبـاقي منـاطق الـوطن

  .بعد الانتهاء من المقاومة يواجهون معركة أخرى مع عدوهم لإثبات الوجود ومقاومة الفقر والجوع

على الوراثة في التملك وأيضا علـى ) عروشية(يعتمد استقرار سكان الأر�ف في أراضي قبلية 

لنزاعـات الـتي تكـون مياه الأمطار في الاسـتغلال، سـواء كـان رعيـا أو حـر� وهـذا مـا يـؤدي لحـدوث ا

  .  في صالح الاستعمار الفرنسي

، وحتى بيع والعشور على الحبوب في الصيفالزكاة في الر : فرضت فرنسا ضرائب منتظمة منها

القياد كانوا �خذون لأنفسـهم بمـا أ�ـم هـم مـن يضـع الحسـاب، وقـد اتضـح ثقـل الضـرائب المفروضـة 

         .    من خلال احتجاج السكان وتمردهم �ستمرار

لظــاهرة الجفــاف  حيــث تعرضــت المنطقــة لقــد عــرف الإنتــاج الزراعــي عجــزا لارتباطــه �لأمطــار

م، ولهـذا السـبب 1945م، 1943م، 1921م، 1920: أكثر من مرة ومثال على ذلك جفاف

كــان تركيــز الســكان محصــورا في تربيــة الحيــوا�ت، وقــد وصــفهم الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس عنــد 

ـــهز�رتـــه للمنطقـــ ـــد "......: ة بقول ـــة الإبـــل والغـــنم هـــي المصـــدر الوحي وأهاليهـــا متفـــانون في تربي

  : 2الجدول التاليوضحه ي، وهذا ما 1...."لثرو�م

  الحمير  البغال  الخيل  الجمال  البقر  الماعز  الأغنام

289924   74710  5525  9184  1032  196  7333  

  م في ملحقة الجلفة1928 الإحصائيات الخاصة �لثروة الحيوانية سنة: جدول يمثل

  :الوضع الاجتماعي:�لثا

كـــــان لظــــــروف منطقــــــة الجلفــــــة الطبيعيــــــة والمناخيـــــة دورا كبــــــيرا في نظــــــام حيــــــا�م وأنشــــــطتهم 

  :الاقتصادية بحيث أنه يمكن تمييز عدة عناصر سكانية وهي كما يلي

وهم الذين يسكنون المدن الرئيسـية كعـين وسـارة، حاسـي بحـبح، دار الشـيوخ،  :سكان الحضر /:1

 .البيرين، حد الصحاري، الإدريسية، الجلفة، الأغواط، قصر الشلالة

وهـــم الـــذين يقطنـــون القـــرى وهـــي عبـــارة عـــن تجمعـــات صـــغيرة إذا مـــا قورنـــت  :ســـكان القـــرى /:2

 معبد، حاسي العش عين افقـه، حاسـي فـدول، عين: �لمدن، وتتسم �لتناثر وتباعد مسافا�ا ومنها

                                       
  .28-27مرجع سابق، ص ص سالم جرد،1
  .81، مرجع سابق، صعبد القادر قوبع2
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الزعفـــران، القديـــد، عـــامرة، الهيـــوهي، تعظميـــت، دويـــس، عـــين الشـــهداء، العســـافية، قصـــر الحـــيران، 

 .إلخ..�جموت

وهم الذين يجمعون بين الاستقرار الظرفي والتنقل بحثا عن الكلأ والماء لهذا هم في حـل  :الرحل /:3

وهــــي فئــــة المســــتوطنين الأوربيــــين الــــذين قــــدموا مــــع الاســــتعمار  هنــــاك فئــــة أخــــرى،و وترحــــال دائمين

 .1م والجالية اليهودية المتواجدة في الجزائر قبل ذلك1830الفرنسي للجزائر سنة 

عــرش أولاد �ئــل الــذين عرفــت  اومــن أهمــ: تضــمنت منطقــة الجلفــة عــددا مــن الأعــراش الكبــيرة

الصـحاري العبـازيز أولاد يـونس، : المنطقة �م، ونجد أيضا قبائل أخرى انصـهرت في أولاد �ئـل مثـل

أولاد بـــن عليـــة، أولاد زيـــد، وتتفـــرع هـــذه الأعـــراش إلى فـــروع تـــرتبط �راض محـــددة، وقـــد أدى هـــذا 

  .لتوسعلحدوث مشاكل ونزاعات انحصرت في أغلب الأحيان حول الرعي وا

) 2كـم27614(إن الأهمية التي تكتسيها منطقة الجلفة تظهر من خلال مساحتها الـتي تبلـغ 

وكــذلك مــن خــلال عــدد ســكا�ا رغــم أنــه شــهد تذبــذ� ملحوظــا لم تفســره الإدارة الفرنســية والــذي 

يمكـــن أن يكـــون ســـببه �ـــرب الأهـــالي مـــن الاحتكـــاك �لســـلطات الفرنســـية والخـــوف مـــن الضـــرائب 

، أو رحيل القبائل إلى الصحراء بحثا عن الكلأ في سـنوات محـددة فتصـل هـذه القبائـل حـتى والتجنيد

  .جنوب وادي جدي

  :2وهذا التذبذب يبينه الجدول الآتي

  م1926  م1921  م1911  م1906  السنوات

  53122  73089  45046  71334  عدد السكان

  م1926م و1906ما بين سنة  تطور عدد السكان :جدول يمثل

الظروف الصحية المتردية عانى سكان القسم المـدني بمنطقـة الجلفـة كثـيرا في ظـل الحكـم بسبب 

العقــارب  العســكري، كمــا أن الوفيــات المبكــرة والطــاعون والمــلار� والكــوليرا وســوء التغذيــة ولســعات

م 1904تمثلـت الهياكـل الصـحية �لجلفـة في مركـز طـبي أنُْشـئ سـنة ، وقـد لازمت السكان �ستمرار

م يوجــد فيــه طبيــب مــداوم ووســائل مقبولــة، وأمــا المراكــز الثانويــة فتوجــد في حاســي 1928في  ورمــم

قــد أدى الجفــاف الــذي لحــق ، و بحــبح، عــين معبــد، عــين الإبــل، الشــارف، مســعد، زنينــة، تعظميــت

                                       
  .21سابق، صمرجع سالم جرد، 1
  .82-81، مرجع سابق، ص صعبد القادر قوبع2
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م، وتــدخلت إثــر ذلــك الــزوا� عــن 1921أفريــل  19بمنطقــة الجلفــة إلى ظهــور المكتــب الخــيري في 

  .      1ان محلية فيها لإعانة المحتاجين خاصة في زنينة والمعلبةطريق تشكيل لج

  :الوضع الديني والتعليمي والثقافي: المبحث الرابع

  :الوضع الديني:أولا

عرفت الجزائر بصفة عامة الحيـاة الدينيـة في نظـام التصـوف منـذ العهـد العثمـاني وظـل الجنـوب 

والعثمانيـــــــة  زاويـــــــة الهامـــــــلك بعـــــــض الـــــــزوا� محافظـــــــا أمـــــــام مختلـــــــف التـــــــأثيرات، ويمكـــــــن أن نجعـــــــل

كبر مراكز السلطة الدينية المؤثرة في الجلفـة، فطلبتهـا �خـذون العلـم أ والزاوية المختارية"طولقة"

  .منها، ويحافظون على هذه الصلة بز�رات موسمية

                                       
  .82-81، مرجع سابق، ص صعبد القادر قوبع1
 م، �1823لباديـة قـرب حاسـي بحـبح في شمــال الصـحراء بمكـان يسـمى الحماديـة ســنة ولـد الشـيخ محمد بـن أبي القاسـم الهــاملي

م، أســس زاويـة بقريــة الهامـل �لجنـوب الغــربي مـن مدينــة بوسـعادة وذلــك 1848بعـد عودتـه مــن زاويـة الشــيخ بـن أبي داود سـنة 

الشــيخ : نظــريم، 1863لصــغر معهــده القــديم وازد�د عــدد التلاميــذ وبمســاندة ســكان القريــة اســتكمل أغلــب مرافقهــا في ســنة 

، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماجسـتير في علـم الاجتمـاع تخصـص علـم -امل أنموذجازاوية اله–، النظم التعليمية في الزوا� درام

م، 2012/2013الطـــاهر ســـعود : ، إشـــراف الأســـتاذ2اجتمـــاع التربيـــة، قســـم علـــم الاجتمـــاع والـــديموغرافيا، جامعـــة ســـطيف 

زائريـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير ، زاوية الهامل وعلاقتها �لمقاومة الشعبية والثـورة الجوفاء بن علية: نظر أيضاي، و 145ص

  .55-53م، ص ص2007/2008شاوش حباسي، : بوزريعة، إشراف الأستاذ-في التاريخ الحديث المعاصر، قسم التاريخ
  م، وهـي تقـع في مدينـة طولقـة إحـدى دوائـر ولايـة بسـكرة وتعتـبر مـن أكثـر الـزوا� 1780أسسها الشيخ علي بن عمر سنة

: نظـرييما، وقد كانـت الزاويـة خـيرا وبركـة للبلـدة ومـا جوراهـا مـن المـدن والقـرى والمداشـر بفضـل مؤسسـها، نشاطا وأحسنها تنظ

ــــد العقــــبي، ــــزوا� �لجزائــــر  صــــلاح مؤي ــــبراق، بــــيروت"�ريخــــا ونشــــاطها"الطــــرق الصــــوفية وال ــــان، -، د ط، دار ال م، 2002لبن

  .394ص
 م 1815بن خليفة الجلالي سنة  تقع الزاوية المختارية الرحمانية بدائرة أولاد جلال ولاية بسكرة، وقد أسسها الشيخ المختار

م وفيها نشأ وترعرع ثم استقر ببلدة أولاد جلال التي بنى �ا زاويته، وكان يوصي طلبته 1788وقد ولد ببلدة سيدي خالد سنة 

لى بلدا�م بتأسيس الزوا�، وقد كانـت الزاويـة المختاريـة قبلـة لطلبـة العلـم  وحفظـة القـرآن الكـريم مـن بعد إتمام دراستهم والعودة إ

واحات الزيبان ومناطق الجلفة وغيرها من جهات أولاد �يل كما كانت الزاوية تقدم للطلبة كل ما يلزمهم من مأكل وتـوفر لهـم 

صـلاح  :نظـري فظا متقنا مع التزود بكم لبأس به في العلوم الدينيـة واللغويـة،المبيت بدون مقابل إلى أن يحفظوا القرآن الكريم ح

  .388-387مرجع سابق، ص ص مؤيد العقبي،
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مظـاهره الجلفة شأ�ا في ذلـك شـأن المنـاطق الجزائريـة الأخـرى التصـوف في مختلـف لقد عرفت 

الـتي أخـذت  ورتبه شيوخا ومقدمين ومريدين وزوا�، وظل التـأثير الواسـع يعـود إلى الطريقـة الرحمانيـة

طريقهـــا مـــن زاويـــتي طولقـــة وبـــرج عـــزوز وبصـــفة أساســـية مـــن زاويـــة الهامـــل بعـــد ذلـــك بحكـــم ارتبـــاط 

  .1مؤسسها �لجلفة

  :"الزوا�"المؤسسات الدينية في منطقة الجلفة : /1

ومكان يقصـده العلمـاء وطلبـة العلـم مـن شـتى  الزوا� منبرا للعلم وملجأ للطرق الصوفيةتعد 

أرجـــاء الـــوطن الجزائـــري، وقـــد كـــان للـــزوا� أهميـــة �لغـــة مـــن حيـــث مـــا تقـــوم بـــه في الجانـــب الجهـــادي 

والإصـــلاحي، أيضـــا تكوينهـــا للعلمـــاء الـــذين بـــرزت أعمـــالهم جليـــا في محاربـــة أنـــواع الفســـاد الخلقـــي 

لاح ا�تمع وذلك عن طريق �سيس الزوا� وبناء المساجد، ولعل من بين المناطق التي انتشـرت وإص

فيها الزوا� بشكل كبير وملحوظ منطقة الجلفـة، حيـث سـاعدت في ذلـك الزاويـة الجيلاليـة ومـا كـان 

مـن  لها من صدى و�ثير على المشايخ الذين درسوا وتعلموا �ا، وظهر ذلك من خلال مـا قـاموا بـه

توعيــة للســكان وإنشــاء زوا� �لمنطقــة والــتي تصــدت للجهــل وقامــت �لكثــير مــن الأعمــال التربويــة 

 :والاجتماعية وفيما يلي ذكر لبعض زو� منطقة الجلفة

 

  

                                       
  هي طريقة دينية صوفية نشأت في الجزائر في أواخر القرن الثاني عشر الهجري الموافق للثامن عشر الميلادي على يد مؤسسـها

م أسس الشيخ زاويته بقرية آيت إسماعيل 1769/ه1183الشيخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري، ومنه أخذت اسمها ففي سنة 

نت تسمى في البداية الطريقة الخلوتية، وهي تمثل أحد المعالم الرئيسية البارزة وظاهرة دينية ومنها انطلقت الطريقة الرحمانية التي كا

اليحياوي (  ، ترجمة الشيخ سي أحمد بن حمرورشقويسم الميلود: نظريروحية اجتماعية وسياسية هامة في �ريخ الجزائر، للمزيد 

  .10ص، مخطوط قيد الطبع، )المشيشي الإدريسي الحسني النايلي
، الملتقـى الـوطني الأول، الجلفـة "م1954-1900"، المؤثرات الفكرية والثقافية والسياسية في منطقـة الجلفـة عبد القادر قوبع1

م دار النعمان، الجزائر 2013جوان  -م، إعداد الجمعية الولائية للبحث التاريخي والتراث �لجلفة1962-1830مسيرة كفاح 

  .157-156م، ص ص2015
  أواخر القرن الثالـث الهجـري �نظمتهـا وطقوسـها، ويعـود انتشـار الطـرق الصـوفية وتعـددها وتفرعهـا إلى القـرن الثـامن ظهرت

عشــر هجــري، حيــث فــاق عــددها الثمــانين طريقــة، وفي الجزائــر توجــد الطريقــة الرحمانيــة وهــي أكثــر الطــرق انتشــارا، والسنوســية 

: نظــريوالموسـاوية، للمزيـد  والز�نيـة والحنصـالية والدرقاويـة والعيسـاوية والعماريـة علاويـةوالطيبيـة والشـاذلية وال والقادريـة والتيجانيـة

  .131،132مرجع سابق، ص ص صلاح مؤيد العقبي،
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  :م1780زاوية الشيخ بن عرعار : أ

تعتـبر زاويـة الشــيخ بـن عرعـار مــن أقـدم زوا� المنطقــة، حيـث تم �سيسـها بمنطقــة الصـدارة مــن 

قبــل الشــيخ عطيــة المعــروف ببــيض القــول والــذي كــان يتبــع الطريقــة الرحمانيــة الــتي كانــت �ــدف إلى 

تثبيــت معــالم الــدين الإســلامي ونشــره وتحفــيظ القــرآن الكــريم، كمــا ســعت للمحافظــة علــى المقومــات 

الوطنيــة للشــعب الجزائــري، وقــد أخــذ الشــيخ عطيــة هــذه الطريقــة عــن مؤسســها الشــيخ محمد بــن عبــد 

رحمان الأزهري وكان ذلك في العهد العثماني، ولما توفي خلفه ابنه الشيخ أحمد إلى غاية وفاتـه سـنة ال

م، ثم جاء بعد ابنـه سـيدي البشـير ولمـا تـوفي هـذا الأخـير تـولى شـؤون الزاويـة ابنـه الشـيخ بـن 1850

دت الزاويـة عرعار والتي أصبحت تنسب إليه، فقـام بتسـييرها والعمـل علـى المحافظـة عليهـا، وقـد شـه

م خلفه ابنه محمد وقد سار 1957في هذه المرحلة توسعا في نشاطها، لما توفي الشيخ بن عرعار سنة 

على �ـج سـلفه في التقيـد بمـا جـاء بـه الـدين الإسـلامي والعمـل علـى إصـلاح ذات البـين حـتى وافتـه 

وية، وقد بقيت هذه م، ليأتي بعد ابنه الشيخ الأخضر ويخلفه على الزا1973المنية وكان ذلك سنة 

  .  1الزاوية مستمرة في نشاطها رغم كل الأوضاع

 :م1825زاوية الشيخ محمد بن مرزوق عين وسارة : ب

م بمحل يقال له الضاية �بـع لولايـة غردايـة وتنقـل مـن 1801ولد الشيخ محمد بن مرزوق سنة 

أجــل طلــب العلــم، وانتهــى بــه المطــاف إلى الشــيخ المختــار بــن عبــد الــرحمن شــيخ الطريقــة الرحمانيـــة 

 مؤســس زاويــة أولاد جــلال فقــرأ علــم التوحيــد والفقــه وتــزود �لمعــارف و�يــأ لأن يقــوم بمــا يكلــف بــه،

م أسس الشيخ محمد بن مرزوق زاويته الحالية الواقعة 1825وأذن له شيخه �نشاء الزاوية، ففي سنة 

قــرب بنهــار دائــرة عــين وســارة فكانــت مقصــدا لطــلاب العلــم واســتأنفت نشــاطها في تحفــيظ القــرآن 

لمــا يــدور الكــريم لأبنــاء المســلمين �شــراف المؤســس وبتوجيهاتــه الحكيمــة وإرشــاداته المتواصــلة ويقظتــه 

في الســاحة آنــذاك في وقــت تعرضــت فيــه الجزائــر للاحــتلال الفرنســي ومكائــده لأهــل الــوطن، فعمــل 

ســنة  86الشــيخ علــى توعيــة المــواطنين وتزويــدهم �لعلــم والمعرفــة حيــث بقــي في جهــاد مســتمر طيلــة 

قد سار م و 1876م، فخلفه على الزاوية ابنه الشيخ عبد القادر المزداد سنة 1911حتى توفي سنة 

على �ج أبيه وشا�ه في نشاطه واعتنائه �لتعليم القرآني والفقه، فـانتفع بـه الكثـير وانضـم إلى الزاويـة 

                                       
دورهــا الإصــلاحي والتربــوي " إحــدى مــدراس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين �لجلفــة"، مدرســة الإخــلاص صــليحة رقيــق1

  .62-61م، ص ص2016الجزائر، -الضحى، الجلفة، دار 1، ط )م1962-م1938(
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الكثـــير مـــن المعـــوزين والفقـــراء والمســـاكين، فتكفلـــت �لقيـــام بشـــؤو�م وأَطْعَمَـــتـَهُمْ مـــن جـــوع وأعقبـــت 

ســة عقــود أو أزيــد حــتى ذلــك ســنون عجــاف واحتــاج الكثــير مــن النــاس فــآو�م وســاعد�م طــوال خم

م فاقتـدى بسـلفه واتبـع 1905م، ثم خلفه ابنه الشيخ منصور المزداد سـنة 1957توفي الشيخ سنة 

آ�ءه في القيام �لزاوية والحفاظ على مقوما�ا من تعليم قرآن و�ذيب أخلاق وتقـديم إحسـان لكـن 

بقه في تشــجيع القــرآن م، وخلفــه أخــوه الشــيخ لطــرش وعمــل كســا1959ولايتــه لم تطــل فتــوفي ســنة 

الكــريم والفقــه الإســلامي والإحســان للفقــراء والقاصــدين وتزويــدهم �لنصــائح والمحافظــة علــى الــدين 

ـــــوفي في ســـــنة  ـــــح المـــــزداد في ســـــنة 1970حـــــتى ت ـــــه الشـــــيخ راب ـــــث قـــــام 1940م، فخلفـــــه ابن م حي

 �صـــــلاحات وتوســـــيعات ومبـــــاني للطلبـــــة والضـــــيوف وجـــــدد مـــــا كـــــان �ليـــــا وشـــــجع طلبـــــة القـــــرآن

  . �1لمسابقات والجوائز وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والفقه الإسلامي

 :م1830) سي أحمد المغربي( زاوية الشيخ بولر�ح بن محفوظ: ج

م وهــي تقــع حاليــا 1830م وأســس زاويتــه ســنة 1790ولــد الشــيخ بــولر�ح بــن محفــوظ ســنة 

ربي الأصــيل تخــرج منهــا حفظــة جنــوب قريــة الــدويس، حيــث كانــت متنقلــة محافظــة علــى الطــابع العــ

القــرآ الكــريم جمعــتهم مــن نــواحي عديــدة مــن داخــل الولايــة وحــتى خارجهــا وبقــي الشــيخ ســائرا علــى 

، ثم خلفــه ابنــه الشــيخ مصــطفى 2م1885الــنهج الأمثــل مــدة خمســة وخمســين ســنة حــتى تــوفي عــام 

تـدعيمها بشـيوخ أكفـاء م وقام أحسن قيام بشؤون الزاوية وتشجيع تعلـيم القـرآن و 1853المزداد في 

م، ثم خلفــه أخــوه 1942في الحفــظ والروايــة والتفقــه في الــدين ومســاعدة المحــرومين حــتى تــوفي ســنة 

م، ثم 1947م وسار على �ج سلفه ولم تطل خلافته فتوفي سـنة 1887المزداد سنة  الشيخ بولنوار

شــــؤون الزاويـــة ســــنة  م فتـــولى1918خلفـــه ابـــن أخيــــه الشـــيخ أحمــــد المعـــروف �لمغــــربي المـــزداد ســــنة 

م وبـــذل مجهـــود كبـــير في تحفـــيظ القـــرآن الكـــريم وبـــنى للطلبـــة حجـــرات وازدهـــرت الزاويـــة بـــه، 1948

وتخرج منهـا حفظـة القـرآن الكـريم فتوظفـوا في المسـاجد كمعلمـين وأئمـة مرشـدين، وبقـي مـدة أربعـين 

 .3م، ثم خلفه حفيده الشيخ بلقاسم بن مصطفى1989عاما حتى توفي سنة 

  

                                       
  .31-30، مرجع سابق، ص صعامر محفوظي1
 مـارس-فيفـري -، فـرع الجلفـة، جـانفي4:ع ، بعض زوا� وشيوخ الجلفة، مجلـة المركـز الثقـافي الإسـلامي،وآخرون أحمد بورزق2

  .77م، ص2007
  .32سابق، ص، مرجع عامر محفوظي3
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  :م1837الزاوية الطاهرية : د

تقــع الزاويــة الطاهريــة ببلديــة مســعد ولايــة الجفلــة أسســها الشــيخ الطــاهر بــن محمد حــوالي ســنة 

م بعد تلقيه العلم وأصول الدين والفقـه والحـديث، وكانـت زاويـة راحلـة متحركـة يرحـل أهلهـا 1837

رحيـل والتنقـل كانـت تعلـم القـرآن بحثا عن المراعي لمواشيهم ومع هـذا ال) المرحول العائلي( على الإبل

، وواجهـت المسـتعمر الفرنسـي وصـدته علـى محـو الشخصـية الإسـلامية والعربيـة 1الكريم وعلوم الـدين

والهويــة الوطنيــة الجزائريــة واصــل مؤسســها ســيره في طريــق الســنة، واســتمر داعيــا الجمــع الغفــير للتعلــيم 

ف فازدهرت �لحفَُّاظْ للقرآن وتخرج منها م، ثم خلفه عليها أخوه الشيخ يوس1891حتى توفي سنة 

جماعـات واهتـدى �ديــه خلـق كثـير، كانــت الزاويـة آنـذاك لهــا مقـرات صـيفا وشــتاء حسـب الظــروف 

المواتية وكانت مأوى للمستضعفين من اليتامى والأرامل والعجزة والمسـاكين  ولا يـدخر شـيئا بـه عـن 

  .م1917المحتاجين، واستمر في جهاده حتى سنة 

 شؤون الزاويـة بعـده ابنـه الأكـبر وهـو الشـيخ المختـار الـذي عـرف �لكـرم والبـذل وقـام بمـا  تولى

كان سلفه به قائم، فكـان يكـرم الغـير ويحـثهم علـى الطاعـة والاسـتقامة وبقـي هكـذا حـتى تـوفي سـنة 

م، فخلفه عن الزاوية أخوه الشـيخ محمد الطيـب الـذي كـان فقيهـا حليمـا حكيمـا وسـار علـى 1951

م، ليـأتي بعـده أخـوه الشـيخ بلخـير بمسـاعدة أخيـه الشـيخ بلقاسـم 1969فه حتى تـوفي سـنة �ج سل

م، بقي الشـيخ 1975وبقيا متعاونين على استمرار الزاوية والقيام �ا حتى توفي الشيخ بلقاسم سنة 

م ليخلفـه ابنـه المختـار بمسـاعدة ابـن عمـه الشـيخ 1982بلخير مسؤولا علـى الزاويـة حـتى تـوفي سـنة 

  .2العزيز عبد

  :م1838زاوية الشيخ الشريف بن الأحرش : ه

هو الشيخ الشريف بـن الأحـرش بـن القنـدوز بـن الأحـرش بـن احمـد بـن الغـربي بـن الغـويني بـن 

، ولــد الشــيخ الشــريف بــن الأحــرش 3محمد بــن عبــد الرحمــان بــن ســالم بــن امليــك بــن محمد الملقــب بنائــل

الجلفـة، في شـهر جـوان -خليفة الأمير عبـد القـادر علـى أولاد سـيدي �ئـل ببلـدة زاغـز بحاسـي بحـبح

م، نشـــأ وتـــربى تربيـــة الســـعداء في حجـــر والديـــه وكـــان مـــن الـــذين اختصـــهم الله برعايتـــه، قـــرأ 1803

                                       
المركز الثقافي الإسلامي الجلفة،  نية المتحركة �لجلفة، الملتقى الوطني الأول، الجلفة �ريخ ومآثر،، الزوا� القرآبن داود بن جدو1

  .40م، ص2007
  .28-27، المرجع السابق، ص صعامر محفوظي2
  .64م، ص2016، تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد، د ط، مطبعة رويغي، الجزائر، علي نعاس3
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ه انتقــل في طلــب العلــم وســلوك القــرآن الكــريم وحفظــه حفظــا جيــدا ولمــا بلــغ الثامنــة عشــر مــن عمــر 

الطريــق إلى الشــيخ المختــار الجــيلالي �ولاد جــلال فأخــذ عنــه علــوم الســلوك وعلــوم الشــريعة ثم أجــازه 

الشيخ وكتب له بخط يـده الإجـازة ثم دعـى لـه �لخـير وأذن لـه في إعطـاء العهـد وتعمـير الزاويـة ببلـده 

ت ملجأ للفقراء والمحتـاجين والأرامـل والأيتـام م وكان1838، أسس زاويته سنة 1لتعليم القرآن الكريم

فــانتفع بــه خلــق كثــير، وقــد تخــرج مــن زاويتــه مــا يزيــد عــن ثلاثــة مائــة طالــب يحفظــون القــرآن الكــريم 

ومبــادئ علــوم الــدين فصــار مســموع الكلمــة مجــاب الــدعوة وكــان مثــالا حيــا في نشــر العلــم والــدين 

م ودفـن رحمـه الله 1864ن الأحـرش في شـهر أكتـوبر وخادما أمينا لعامة المسـلمين، تـوفي الشـريف بـ

  .2الجلفة-بمقبرة الزاوية بعين شنوف

  :زاوية الشيخ عبد الرحمان النعاس: و

الجلفـة، ونشـأ في -م بزاغـر1826ولد الشيخ عبد الرحمان بن سليمان بن بلخير النعاس سنة 

علــوم الشــريعة وأجــازه في  بيئــة ذات ديــن، وانتقــل إلى زاويــة أولاد جــلال وأخــذ عــن الشــيخ المختــار

ــــة فبــــدأها �لمكــــان المســــمى عــــين الحمــــام مــــا بــــين حــــد 3الطريقــــة الرحمانيــــة ، وأذن لــــه بتأســــيس زاوي

، 4الجلفة، واستقر به المقام بحوش النعاس دار الشيوخ حاليا-الصحاري وحاسي العش حاسي بحبح

وسعت وكثـرت البنـاءات حولهـا وعرفت الزاوية آنذاك بحوش النعاس لأ�ا الوحيدة في تلك الجهة ثم ت

فصـــارت تعـــرف بـــدار الشـــيوخ واشـــتهر مؤسســـها الشـــيخ عبـــد الرحمـــان النعـــاس �لإرشـــاد والإصـــلاح 

والموعظة وانتفع به خلق كثير وتخرج من زاويته حفظـة القـرآن وفقهـاء نزهـاء يعلمـون ويرشـدون وبقـي 

لشـيخ محمد  الـذي أخـذ العهـد م، فخلفـه ابنـه الأسـتاذ ا1907داعيا في الخير ساعيا حـتى تـوفي سـنة 

من شيخه محمد بن أبي القاسم الهاملي ومازال ملازما على ذلك الإذن في تعمير زاويتـه بـتلاوة القـرآن 

                                       
م 1916، الجزائر، ، تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان، المطبعة الثعالبيةالجيلالي الصغير بن الشيخ المختار محمد1

  .219-218ص ص
  .68-66، مرجع سابق، صعلي نعاس2
-، دار الجلفـة إنفـو الجلفـة4، ط "م إلى مطلع القرن الحادي والعشـرين1861من "، من فضلاء منطقة الجلفة سعيد هرماس3

  .293صم، 2017الجزائر، 
  .226، المرجع السابق، صعلي نعاس4
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م، ثم خلفــه ابنــه 1946وتعلــيم الفقــه بنفســه والترغيــب دائمــا �لمــواعظ ،إلى أن لــبى دعــوة ربــه ســنة 

  .1م1969 الشيخ الشريف وبقي سائرا على �ج سلفه حتى توفي سنة

  :م1860زاوية الشيخ أحمد بن حمرورش : ز

الجلفــة، -مســعد -بضــواحي ســد رحــالم 1820ولــد الشــيخ أحمــد بــن حمــرورش حــوالي ســنة 

وتعلم مبادئ اللغة العربية وأحزا� من القرآن الكريم، ثم انتقل إلى زاويـة الشـيخ المختـار �ولاد جـلال 

بعـــد أن لازم الشـــيخ أحمـــد بـــن حمـــرورش شـــيخه  ،2حيـــث حفـــظ القـــرآن الكـــريم وأجـــاد اللغـــة العربيـــة

المختار لمدة طويلة خدمة واستفادة أذن له الشيخ المختار بن عبد الرحمان كمـا أذن لسـائر البكـارى 

  .   3في التعليم والتلقين والإرشاد وإقامة زاوية للقرآن وللطعام بمنطقة عرشه) القدامى(

م وكانـت علـى �1860سمـه حـوالي سـنة  أسس الشـيخ أحمـد بـن حمـرورش  زاويتـه الـتي سميـت

شــكل خيمــة متنقلــة يقــيم فيهــا الطلبــة، ورغــم صــعوبة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــادية تتلمــذ علــى 

يده الكثير من الطلبة في حفظ القرآن الكريم والأحكام الفقهية وبعد وفاة الشيخ أحمد بن حمـرورش 

م بصــحراء ســد 1852اج محمد المولــود عــام م، تــولى شــؤون الزاويــة ابنــه الأكــبر الحــ1917قبــل ســنة 

مسعد، وبعد وفاة الشيخ المقدم الحاج محمد تولى شؤون الزاوية المقدم محمد الصغير المولـود عـام  -رحال

م، ليخلفـه بعـدها المقـدم حمـرورش المـبروك المولـود عـام 1989م والذي توفي في جانفي سنة 1902

�ريــــخ وفاتــــه، ثم خلفــــه أخــــوه المقــــدم أبــــو  م وهــــو1993م ودامــــت خلافتــــه �لزاويــــة حــــتى 1908

 .4م، ثم خلفه على توليِّ شؤون الزاوية المقدم علي بن محمد1922بكرالذي ولد سنة 

 :م1870) الجلالية(زاوية الشيخ عطية: ح

م 1833أسسها الشيخ أبو أحمـد عطيـة بـن أحمـد بـن عطيـة الملقـب ببـيض القـول مـن مواليـد 

م �لمكان المسمى طكوكة شمال شرقي عين 1870كان ذلك سنة ببلدة الصدارة قرب عين معبد، و 

المعبد، ثم أمـره شـيخه سـيدي محمد بـن بلقاسـم بنقلهـا إلى الجلاليـة جنـوب عـين المعبـد وعمرهـا �لعلـم 

والقـــرآن وغمرهـــا �لجـــود والإحســـان واشـــتهرت وازدهـــرت بـــدروس العلـــم المتنوعـــة وتخـــرج منهـــا فقهـــاء 

وهـم لا يحصـون عـدا ولا يمكـن أن نـذكرهم فـردا فـردا، وفي شـهر أوت وعلماء وحفظة للقـرآن الكـريم 

                                       
  .34-33، مرجع سابق، ص صعامر محفوظي1
  .55، مرجع سابق، صعلي نعاس2
  .26مرجع سابق، ص ،الميلودقويسم3
  .29-28، ص ص)غير منشور(، البداية في أعلام وأقلام جنوب الولاية، لمباركي بلحاج4
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م، ثم خلفه ابن 1921م توفي الشيخ عطية وولي ابنه أحمد ولم تطل خلافته فتوفي سنة 1917سنة 

أخيه الشيخ بن عرعار ونشطت في خلافته نشاطا كبيرا بتدريس الفقه واللغـة وتحفـيظ القـرآن الكـريم 

  .1م1992بن أخيه الشيخ البشير بن أحمد حتى سنة م، ليخلفه ا1965حتى سنة 

  :م1907) الإدريسية حاليا(زاوية زنينة : ط

م �ذن مــن شــيخه عطيــة بــن 1907أسســها الشــيخ عبــد القــادر بــن مصــطفى طــاهري ســنة 

أحمــد بــيض الغــول، وأمــره بتلقــين الأوراد وتعلــيم العلــم وتحفــيظ القــرآن الكــريم وخدمــة ا�تمــع وتقــديم 

للمســلمين وبـــذل كــل مجهـــود في ســبيل إصــلاح ذات البـــين وإعانــة المعـــوزين وإطعــام الفقـــراء النصــح 

والمساكين، فعمل الشيخ عبـد القـادر بـن مصـطفى طـاهري علـى خدمـة العلـم والعلمـاء وعلـم الطلبـة 

وأكرم الضيوف وبذل كل ا�هودات في نفع المخلوقات، وقـد تخـرج مـن زاويتـه حفظـة القـرآن الكـريم 

عامـا قضـاها في عمـل  90سائرين على النهج القويم، وعاش مؤسسها ما يقـرب مـن حـوالي وفقهاء 

 .   2م، فخلفه على الزاوية ابنه الأكبر الشيخ أحمد1967صالح ومواظبة على الخير حتى توفي سنة 

 :م1940زاوية الشيخ بن محمد بن عطية : ي

ران �لجلفـة �ذن مـن الشـيخ عبـد أسسها الشيخ بن محمد بن عطية بمنطقة القيشـة ببلديـة الزعفـ

القادر طاهري شيخ الطريقة الرحمانية، وبنى فيها مسجدا وبيو� للطلبة حفظـة القـرآن الكـريم، وبيـو� 

م، وانتقل إليها القاصـدون وتخـرج منهـا جماعـة توظفـوا في تعلـيم القـرآن 1940للضيوف وذلك سنة 

اه وصــلاحه وذكــره وكــان �صــحا للمســلمين بــوزارة الشــؤون الدينيــة، وقــد عــرف مؤســس الزاويــة بتقــو 

رحيما عطوفا �لمستضعفين وبقي مقيما لحلقة الذكر صباحا ومسـاء ومعلمـا للقـرآن الكـريم و�صـحا 

  .3للإخوان حتى توفي

  

  

  

                                       
  .35-34، مرجع سابق، ص صعامر محفوظي1
  .39-38نفسه، ص ص2
الملتقـى م، 1962-1830، الحركة العلمية والإصلاحية من خلال زوا� الطريقـة الرحمانيـة في الجلفـة مريم سعود، أمينة سعود3

جــــوان  -إعــــداد الجمعيــــة الولائيــــة للبحــــث التــــاريخي والــــتراث �لجلفــــة م،1962-1830الــــوطني الأول، الجلفــــة مســــيرة كفــــاح 

  .151، صم2015م، دار النعمان الجزائر، 2013



 الأوضاع العامة في منطقة الجلفة   الأول                                                ل ــــــالفص

 
49 

  :دور زوا� منطقة الجلفة إ�ن فترة الاستعمار: /2

الاستعمارية وذلك لما آل إليه تعدد المهام والأدوار التي كانت تقوم �ا الزوا� خاصة في الفترة 

حــال ا�تمــع مــن فســاد وتفشــي للرذائــل، حيــث ســعت هاتــه الــزوا� لنشــر العلــم بــين أوســاط ا�تمــع 

  .وتثقيفه ومحاربة كل ما يمس بشخصيته وهويته

 :الدور التعليمي -أ

كانـــت الـــزوا� عبـــارة عـــن مـــدارس ومعاهـــد لتعلـــيم الشـــباب في كـــل المســـتو�ت ومراكـــز لتنـــوير 

عامــة حــتى أصــبحت قبلــة للطــلاب مــن كــل الجهــات وتحولــت إلى مــدارس عليــا وجامعــات تــدرس ال

  .فنون العلم المختلفة من عقيدة وفقه إلى علوم اللغة وغيرها

 :التربية الروحية في الزوا� -ب

يتمثــل هــذا الــدور في نشــر العقيــدة بــين العبــاد والمداومــة عليهــا والســمو �لإنســان إلى المراتــب 

في مراقبة الله عز وجل وحسن الصلة به، فالشيوخ والعلماء أسسـوا زوا�هـم علـى تلـك المبـادئ العليا 

  .وآمنوا أنه لا تصلح أمتهم إلا �لعقيدة الصحيحة التي تملأ قلوب أبنائهم

كـــان المســـلمون في تلـــك الفـــترة بحاجـــة إلى دعـــاة وشخصـــيات قويـــة تجمـــع بـــين القـــرآن الكـــريم 

فاجتهــد الشــيوخ والعلمــاء في تجديــد دعــوة الإيمــان وإعــادة أخــلاق المــؤمنين وتعليمــه وتزكيــة النفــوس، 

المخلصــين للأمـــة، حيـــث حققـــت الـــزوا� في ذلـــك نجاحــا خاصـــة مـــا تعلـــق بتهـــذيب النفـــوس إحيـــاء 

، ومثال على هذه الزوا� زاوية الشيخ الشريف بن الأحرش وزاويـة الشـيخ الإيمان في الأمة من جديد

 .ية بن عرعارأحمد بن حمرورش، وزاو 

 :رعاية الفقراء والمحتاجين -ج

ــــى دورهــــا أكثــــر في المظهــــر  ــــاجين، وتجل ــــة الفقــــراء والمحت ــــيرا في رعاي ــــزوا� دورا كب ــــت ال لقــــد لعب

الاجتماعي، فقد جمعت بـين التعلـيم والعبـادة والنشـاط الاجتمـاعي حيـث كانـت ملجـأ للمحتـاجين 

كانـت تقـوم بـه الزاويـة الطاهريـة، وزاويـة الشـيخ محمد ، ومثال على ذلـك مـا  1والأرامل والأيتام والفقراء

  .بن مرزوق عين وسارة

                                       
، دور زوا� منطقــة الجلفــة في الخدمـة الاجتماعيــة إ�ن الفــترة الاســتعمارية، الملتقــى الــوطني الأول، الجلفــة عبــد الرحمــان هزرشــي1

دار النعمـــان،  ،م2013جـــوان  -م، إعـــداد الجمعيـــة الولائيـــة للبحـــث التـــاريخي والـــتراث �لجلفـــة1962-1830مســـيرة كفـــاح 

  .125-122م، ص ص2015 ،الجزائر
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 :الدور الجهادي للزوا� أثناء الفترة الاستعمارية -د

لم يقتصر نشاط هذه الزوا� على التربية والتعليم والتحصين الثقافي والحفـاظ علـى اللغـة العربيـة 

وتجــاوز ذلـك للقيــام �نشـطة سياســية لاســيما في والتقاليـد الإســلامية والهويـة الحضــارية فحسـب، بــل 

عهـــد الاســـتعمار، ولم يعتمـــد شـــيوخ الـــزوا� علـــى الدولـــة لتؤســـس أو تمـــول لهـــم زوا� يواصـــلون منهـــا 

رســائلهم التعليميــة، وإنمــا اعتمــدوا بشــكل أساســي علــى الجهــود الذاتيــة ومســاعدات المســلمين، كمــا 

الشــيخ الشــريف بــن الأحــرش  ذلــك مــا قــام بــهوخــير مثــال علــى  ،1التــف النــاس حــولهم وســاندوهم

  .خليفة الأمير عبد القادر على أولاد �يل ودعمه لمقاومة الأمير وجهاده ضد المستعمر الفرنسي

 :لقد تصدت الزوا� للاستعمار الفرنسي وتجلى ذلك من خلال

 نشر تعاليم الإسلام. 

 2الوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي، والدعوة إلى مقاتلته.  

 الوقوف إلى جانب المقاومات الشعبية و�ييدها في مواجهة الاستعمار الفرنسي. 

 3تعبئة أهالي المنطقة لمحاربة الاحتلال وإعلان الجهاد ضده.  

  :الوضع التعليمي والثقافي: �نيا

  :الكتاتيب والمساجد: /1

العربيــة والثقافــة ظــل الكتــاب خــلال الفــترة الاســتعمارية كمؤسســة تعليميــة محافظــا علــى اللغــة 

الجزائريــة الإســلامية في مســتوى لا �س بــه واســتطاع القيــام بــدور فعــال في نشــر العلــم ومحاربــة الأميــة 

رغم تصدي الإدارة الفرنسية لهذا النوع من التعليم ومحاربتها له بشتى الوسائل إلا أنه استمر في نشر 

اتيب في الأر�ف لتعليم الصبيان مبادئ القـرآن انتشرت الكت، وقد 4رسالته التربوية التعليمية �لجزائر

                                       
  .103، مرجع سابق، صبلقاسم الشايبمحمد 1
  .145مرجع سابق، صمريم سعود، أمينة سعود، 2
، الملتقــى الــوطني الأول، الجلفــة )زاويــة الحــاج المختــار بــن خليفــة أنموذجــا(  ، المؤسســات الدينيــة في منطقــة الجلفــةموســى تريعــة3

دار النعمان، الجزائر  ،م2013جوان  -�لجلفة ، إعداد الجمعية الولائية للبحث التاريخي والتراث1962-1830مسيرة كفاح 

  .138م، ص2015
، وضــعية التعلــيم الجزائــري غــداة الاحــتلال الفرنســي، دراســات نفســية وتربويــة، مخــبر تطــوير الممارســات آســيا بلحســين رحــوي4

  .17، صم2011ديسمبر  ،7ع تيزي وزو،  –النفسية والتربوية، جامعة مولود معمري
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والكتابــة الأوليــة وســور القــرآن الكــريم وقلــيلهم مــن حــالفهم الحــظ وانتقلــوا إلى الــزوا� ليعــودوا معلمــين 

  .وأئمة في قبائلهم، ومن تعمق منهم في العلم أضاف حفظ بعض الأراجيز والمتون

قـــة الجلفـــة اللغـــة العربيـــة وتحفـــيظ القـــرآن ومـــن الكتاتيـــب الـــتي ســـاهمت في تعلـــيم الأطفـــال بمنط

  .1ومساعديه وتثقيفهم في الدين على يد الشيخ مسعودي عطية

�لنسبة للتعليم المسجدي فهو يخضع للمراقبة الفرنسية، ولا يمس إلا طائفـة معينـة مـن سـكان 

ــــة هــــذا دروس القاضــــي حشــــلاف، وتطــــوع الشــــيخ بلقاســــم بــــن عيســــى لتــــدريس : المــــدن مــــن أمثل

م كمــــا أن بنــــاء 1930أكتــــوبر  31الأجروميــــة في مســــجد البشــــاغا الســــعيد بــــن عبــــد الســــلام في 

  .المساجد يتم �ذن من الإدارة وتطوع من الأعراش

  :التعليم الفرنسي: /2

ظهــر التعلــيم الفرنســي في المراكــز الســكانية إلى جانــب تعلــيم الــزوا� مــع القــرن العشــرين، وفقــا 

نــاء ســت ســنوات مــن الأهــالي علــى التســجيل في المدرســة الأوربيــة، م الــذي يــرغم أب1892لقــانون 

، أمــا الأوربيـــين فكانـــت لهـــم مـــدارس خاصـــة �ـــم ضـــعيف وبر�مجهـــا قليـــلل الإقبـــال عليهـــا ولكــن ظـــ

م كـان �لبلديـة المختلطـة الجلفـة مدرسـة أوربيـة 1928أكتـوبر  01تختلف عـن مـدارس الأهـالي وفي 

وللأهـالي مدرسـة أهليـة بخمسـة أقسـام، �لإضـافة إلى مدرسـة خاصة �لبنات وتحتـوي علـى قسـمين، 

  .2أخرى بمسعد تحتوي على قسمين

ويمكن أن نستخلص مما تطرقنا له سابقا في دراسـتنا حـول ظهـور الحركـة الإصـلاحية �لجزائـر، 

  :  والأوضاع السائدة بمنطقة الجلفة آنذاك ما يلي

                                       
 زاول دروســه �لإدريسـية بزاويــة ، وعمـره تســع سـنواتحيـث حفــظ القـرآن الكــريم ، م1900ســنه  مسـعوديعطيــة ولـد الشـيخ

الشــيخ عبــد القــادر بــن مصــطفى، كمــا اتصــل �لعلامــة الشــيخ عبــد الحلــيم بــن سمايــة �لجزائــر العاصــمة فكــان �خــذ عنــه علــوم 

م، وقد تخرج عنه مئات الطلبة 1943قرن ابتداء من عام التفسير والشريعة الإسلامية، وكان مفتيا وإماما �لجلفة خلال نصف 

مختارات من شعر فضيلة الشيخ مسعودي عطية إمام المسجد : نظري ،سنة 89عن عمر �هز  م1989سبتمبر  27توفي سنة 

مـارس  31، يـوم الأحـد "أحـد مريـدي الشـيخ مسـعودي عطيـة"، سـلم مـن طـرف قويـدر قعفـازي )غـير منشـور(الكبير �لجلفـة، 

  .م2019
  .18ص ، مرجع سابق،الخليفة لبوخ1
  .85-84، مرجع سابق، صعبد القادر قوبع2
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بفضـل رواد ومصــلحين آمنـوا بجهــودهم و�فكــارهم  قيـام �ضــة إصـلاحية إســلامية في العـالم العــربي -

فكانت النتائج المحققة ذات �ثير كبير وفعال على مستوى البلدان العربية خاصـة الجزائـر الـتي كانـت 

 .تعاني من الاحتلال الفرنسي وسياسته

لقد قاد الحركة الإصلاحية عدة رواد ومصلحين حيث تكاتفت جهـودهم في مختلـف الميـادين مـن  -

الشــيخ جمـال الــدين : إحـداث تغيــير وإصـلاح لمــا آل إليـه العـرب، ومــن بـين هــؤلاء الـرواد نـذكر أجـل

الأفغاني، والشيخ محمد عبده و�سيسهما �لة العروة الـوثقى، والشـيخ محمد رشـيد رضـا و�سيسـه �لـة 

للنهــوض  المنـار، فتمكنــوا بفضـل تلــك الجرائـد مــن نشـر أفكــارهم الإصـلاحية والــوعي الـديني والثقــافي

�لأمة العربية والإسلامية وذلك من أجل التخلص مـن الاسـتعمار الأوربي الـذي كـان يعمـل جاهـدا 

 .للقضاء على هويتها

أفــــرزت وصــــول النهضــــة العربيــــة الــــتي قامــــت في المشــــرق العــــربي إلى الجزائــــر و�ثــــر النخبــــة المثقفــــة  -

الــتي ترأســها الشــيخ الإمــام عبــد الحميــد بــن الجزائريــة �ــا �ســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين و 

�ديس بمساعدة علماء آخرين منهم الشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ مبـارك الميلـي والشـيخ الطيـب 

العقبي وغيرهم من الذين سعوا بكـل مـا يملكـون لنشـر دعـو�م الإصـلاحية ومسـاندة الجمعيـة لإنجـاح 

 .الأهداف والمساعي التي كانت ترمي إليها

ا أن الحركــة الإصــلاحية قــد وصــلت لكــل المنــاطق الجزائريــة والــتي مــن بينهــا منطقــة الجلفــة، هــذه بمــ -

الأخـــيرة قـــد شـــهدت تغـــيرا في مختلـــف الميـــادين حيـــث في الجانـــب السياســـي كـــان لهـــا دور فعـــال في 

المقاومـــــات الشـــــعبية وبعـــــدها في الحركـــــة الوطنيـــــة والمقاومـــــة السياســـــية، وأمـــــا الجـــــانبين الاقتصـــــادي 

لظروف منطقة الجلفة الطبيعية والمناخية دورا كبيرا في نظام حيا�م وأنشـطتهم  الاجتماعي فقد كانو 

الـديني والثقـافي والتعليمـي فقـد عمـل رجـال وشـيوخ منطقـة الجلفـة الاقتصادية، وفيما يتعلق �لجانب 

ث إصـلاح ديـني ، وغيرها مـن المراكـز التربويـة وذلـك لإحـداوالكتاتيب على �سيس الزوا� والمساجد

  .وثقافي ونشر للوعي في أواسط ا�تمع
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كان لظهور الحركة الإصلاحية �لجزائر دور كبير في تشجيع الجزائريين علـى مقاومـة الاحـتلال 

بــث الــوعي بــين الجزائــريين وإخــراجهم مــن الحالــة المزريــة الــتي كــانوا  في وأثــرت بشــكل فعــال ،الفرنســي

يمرون �ا، فقد عملت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بكل الوسائل والطرق على إيصال الأفكار 

الإصــلاحية الــتي تبنتهــا إلى أبنــاء الجزائــر في مختلــف أنحــاء الــوطن وذلــك إيمــا� منهــا �ن الأمــة المثقفــة 

يدا كيف تدافع عن نفسها خاصة في كيفية التصدي للاستعمار الفرنسي، لـذلك كـان ولا تعرف ج

د ألا وهـو نيـل الحريـة بغـض احـبد أن يتكاتف كل الجزائريين ويوحدون مجهودا�م مـن أجـل هـدف و 

واجههم في ذلـك إلا أن الإرادة القويـة كانـت الـدافع الأقـوى مـن أجـل سـتالنظر عن الصعو�ت الـتي 

  .يسعون إليهتحقيق ما 

إن علمــــاء جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين كــــانوا يــــدركون تمامــــا ضــــرورة إصــــلاح ا�تمــــع 

الــتي  ،الجزائــري مــن كــل مــا آل إليــه، و�نــه لا يمكــن إصــلاحه إلا إذا تم القضــاء علــى المفاســد والبــدع

ت فرنسـا �ـددها طه، وكذلك الحفاظ على مقومات هويتـه الوطنيـة والدينيـة الـتي �تـاتفشت في أوس

وتعمــل علــى محاربتهــا بكــل الطــرق، لــذلك قــام رجــال الإصــلاح بمهمــة نشــر الأفكــار الإصــلاحية في 

مختلــف منــاطق الجزائــر وكــان مــن بينهــا منطقــة الجلفــة الــتي تميــزت بموقــع إســتراتيجي جعــل منهــا همــزة 

أبنـاء المنطقـة مهمـة ومن خلاله سهل على  ،وصل بين شمال البلاد وجنو�ا وبين شرق البلاد وغر�ا

والمشاركة في الأعمـال الـتي يقومـون �ـا، و�لإضـافة إلى عامـل  ،التواصل مع علماء وشيوخ الإصلاح

الموقع الإستراتيجي نجد أن هناك عوامل أخرى قد ساعدت في نشر العمل الإصـلاحي ووصـوله إلى 

ــــاء  ــــتي قــــام �ــــا أبن ــــة ال ــــأثر �لحركــــة منطقــــة الجلفــــة، مــــن بينهــــا نــــذكر الرحــــالات العلمي المنطقــــة، والت

الإصلاحية في الأغواط نظرا لتجاورها مع الجلفة  وكذلك ز�رات رجال الإصلاح للمنطقة وغيرهـا، 

  .وهاته العوامل سنوردها بشكل مفصل في هذا الفصل
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منذ دخول الاستعمار الفرنسي لأرض الجزائر وهو يعمل على طمس كل معالم الهويـة الوطنيـة 

�لـــرغم مـــن توقيعـــه لاتفـــاق مـــع الـــداي حســـين في بدايـــة الاحـــتلال يقضـــى �حـــترام الـــدين الجزائريـــة 

الإســلامي، واحــترام المــرأة والمســاجد والأمــلاك الخاصــة، ومــا حــدث هــو أن الإدارة الفرنســية حاربــت  

كل ما هو عربي وإسلامي وجزائري، لكن الشعب الجزائري تصدى لتلـك الاعتـداءات والمضـايقات 

 ذلـك ظهـور الحركـة الإصـلاحية الـتي تبناهـا الشـعب الجزائـري في مختلـف أنحـاء الـوطن وقد ساعده في

  .1ن وعلماء نشروا مبادئها وسعوا من أجل تحقيق أهدافهاو حيث قادها رجال مصلح

لقــد كــان هنــاك العديــد مــن المنــاطق الجزائريــة الــتي شــهدت الحركــة الإصــلاحية وتفاعلــت معهــا 

وساند�ا، من بينها منطقة الجلفة هذه المنطقة الـتي كانـت تعـيش في وضـع متـدهور علـى غـرار �قـي 

المنــاطق الجزائريــة بســبب الاحــتلال والفقــر والجهــل، وقــد دل علــى ذلــك المقــال الــذي كتبــه محمد بــن 

أن الحكـــم فيهـــا عســـكري وأن أهلهـــا ": لعابـــد الجـــلالي في جريـــدة المنتقـــد حيـــث وصـــفها بقولـــها

  .2"مشغولون بتربية الإبل والغنم وأ�ا المصدر الوحيد لثرو�م غير أ�م محرومون من التعليم

ورغم هذه الأوضاع إلا أن منطقة الجلفة بقيت محافظة على مقومـات شخصـيتها مـن كـل 

 :الخرافات، ويرجع ذلك إلى سببينالمفاسد والبدع و 

هو التحلي بشـيم وأخـلاق منبعهـا مـن عمـق الـدين الإسـلامي، والـتي توارثوهـا جـيلا : الأول -

  .الكرم والرجولة والحياء والعفة: عن جيل مثل

هــو الــدور الكبــير الــذي كانــت تقــوم بــه الــزوا� والكتاتيــب في تعلــيم اللغــة العربيــة : الثــاني -

الفقــه والثقافــة الإســلامية عمومــا، إلا أن الملاحــظ علــى المنطقــة أ�ــا لم تلــق والقــرآن الكــريم و 

تعليمــــا تجديــــد� عصــــر� يواكــــب التطــــورات ويهــــتم بجميــــع جوانــــب الحيــــاة ســــواء الدينيــــة أو 

الاجتماعيــة أو العلميــة وغيرهــا وهــو المشــروع الــذي حملتــه جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين 

حيـث جعلـت دعـائم مشـروعها الإصـلاحي م، 1931مـاي  05في  على عاتقها منـذ �سيسـها

                                       
  .28-27، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
 15/ ه1344ربيع الأول  26، الخميس 16، ع 1، المنتقد، س "وقفة �لجلفة"رسائل عن الوطن  ،محمد بن العابد الجلالي2

  .67م، ص1925أكتوبر 
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العلوم الدينية من تفسير وحديث وفقه وأخلاق والعلوم اللسـانية مـن : يعتمد على ثلاث ركائز

    .1لحساب وغيرهاا مثلاقواعد ولغة وأدب والعلوم الخادمة للدين 

رجـال وعلمــاء جمعيــة العلمـاء المســلمين الجزائــريين  اهتمامــاتعــن عـزل بملم تكـن منطقــة الجلفــة 

مــنهم الإمــام عبــد الحميــد بــن �ديــس والشــيخ محمد البشــير الإبراهيمــي حيــث أدركــا �ن لبنــة مجتمــع و 

هذه المنطقة صـالحة لنشـر وترسـيخ القـيم الإصـلاحية، وقـد كـان وصـول الأفكـار الإصـلاحية لجمعيـة 

  :عدة عوامل من أبرزها العلماء المسلمين إلى المنطقة عن طريق

  :الإصلاحية الرحلة العلمية والتشبع �لأفكار: المبحث الأول

الأفكـــــار الإصـــــلاحية لجمعيـــــة العلمـــــاء المســـــلمين  لقـــــد كـــــان للرحلـــــة العلميـــــة دور في انتشـــــار

لنــا مــدى الحركيــة العلميــة الــتي تميــز �ــا رجــال المنطقــة وكيــف أ�ــم كــانوا يهجــرون الأوطــان  تكشــفو 

وإصـلاح كـل  الجهـل والانحطـاطليتزودوا بمختلف العلوم والمعارف التي ستسـاعدهم في الـتخلص مـن 

 العلميــة في تحقيــق التوعيــة وتحســين لرحلــةالمفاســد الــتي انتشــرت في ا�تمــع، وهــذا يبــين مــدى دور ا

مستوى الأفكار، وانتشار العمل الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقة الجلفـة، كمـا 

  :وهو سر قول الشاعر  لرحلةساهمت في دفع الإصلاح إلى مدارج كبرى ما كان ليبلغها لولا تلك ا

  ــهــــــــــــــــــــــسافـــر تجــــــــد عوضــــــا عمن تفارقــــــــ

  

  وأنصـــــــب فإن لـذيذ العيش في النصــــــب  ***

  ـدهـــــــــــــاء يفســـــــــــــــــإنـــــي رأيـــــت ركــــــــود المـــــــ  

  

  بــــــلم يط رـــــــــــيج لم وإن ابـــــــــط سال نإ  ***

  ــرستـــــــــوالأسد لولا فراق الغـــاب ما افتـــ

  

ــم تصـــوالوتر   ***   ـبـــــــــــــــلولا فــــراق القــــوس لــ

لــذلك فــإن رحلــة الأفكــار بــين رجــال العلــم كانــت الســر الأكــبر في انتشــار العمــل الإصــلاحي   

  :، ومن تلك الرحلات2لجمعية العلماء بمنطقة الجلفة

  

  

  

                                       
�ريــخ ومـآثر، المركــز  جمعيــة العلمـاء المســلمين الجزائـريين بمنطقــة الجلفـة، الملتقـى الــوطني الأول، الجلفـة، نشـاط مصـطفى داودي1

  .93م، ص2007الثقافي الإسلامي، الجلفة، 
، النشاط التعليمي والإصلاحي لجمعيـة العلمـاء المسـلمين بمنطقـة الجلفـة إ�ن الاحـتلال الفرنسـي الجلفـة إنفـو مصطفى داودي2

https://www.djelfa.info/ar/enquete/8413.html17:42: م، الساعة15/03/2018: ، اليوم.  



 الفكـــر الإصــــلاحي بمنطقـــــــــــة الجلفةعوامـــل انتشـــار                             ثانيال لــــــالفص

 
57 

 :على منطقة الجلفةسا�ا اوانعكالدراسية  رحلة الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي :أولا

  :الدراسية وشيوخه رحلته: /1

، وقـد كـان حماسـه كبـيرا في طلـب العلـم  بمقاعد الدراسـة عبد القادر بن إبراهيمالشيخ التحق 

وتتلمذ على يـد  ، حيث انتظم �مر من والده في سلك طلبة المدرسة الحكومية1كغيره من الجزائريين

لتوســيع معارفــه اللغويــة خاصــة اللغــة الفرنســية الــتي كانــت  )Smeth( معلــم اللغــة الفرنســية سميــث

، كمـا 3فتحصل على شهادة إ�اء الدراسة وعمره اثـني عشـر سـنة 2حكرا على بعض أبناء العائلات

 الإدارة الفرنســيةتعلــم اللغــة الفرنســية عنــد أســتاذه محمد لخضــر حســاني حــتى أجادهــا �تقــان بشــهادة 

�نــه علــى إطــلاع واســع بلغــة فرنســا، ولم يكتــف المســعدي بلغــة حيــث كــان يشــار إليــه في كــل تقريــر 

                                       
 المسعدي نسبة إلى المنطقة التي : الجلفة، وقد عرف بـ-م بمسعد1888هو الشيخ عبد القادر بن إبراهيم بن الشيخ، ولد سنة

وقد كان والده إبراهيم بن الشيخ ، حيد لأمه العمريةعبد القادر هو الابن الو و ترعرع في أسرة امتازت �لتواضع والتدين  ،ولد �ا

أيــن أتم حفــظ القــرآن الكــريم في عمــر ســبع  خــالص التــدين وكثــير الترحــال، والــذي ســاعد ابنــه عبــد القــدر للالتحــاق �لكتاتيــب

أدبيــا، شــاعرا كــان المســعدي عالمــا، فقيهــا، مترجمــا، ، و وتعلــم مبــادئ اللغــة العربيــة علــى يــد أحــد معلمــي مدينــة مســعد ســنوات،

وقد حصل الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي على حب وتقدير العلماء والمشايخ منهم الشيخ  ،متخلقا �لأخلاق الكريمة

استمر الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي في التدريس ، و محمد البشير الإبراهيمي ومحمد العاصمي والشيخ بلقاسم بن جابوربي

 حياتـهتابة والتأليف ومحاربة البدع والضلالات رغم ما لاقاه مـن أذى، وقـد آثـر العزلـة في السـنوات الأخـيرة مـن ونشر العلم والك

، الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم لحسن بن علجية: نظري، ودفن بمقبرة مسعد م1956أوت  30يوم  -رحمه الله–أن توفي  إلى

، ا�هـــود مقيـــدش علجيـــة: نظـــر أيضـــاي، و 39، 15ص ص ،م2015ر، ، د ط، دار الهـــدى، الجزائـــ"حياتـــه وآ�ره"المســـعدي 

، أعمـال الملتقـى "م أنموذجـا1956-1888عبد القادر بن إبـراهيم المسـعدي "التعليمي لرجال الإصلاح في منطقة أولاد �ئل 

أفريــــل  24: يــــوم ،زائــــرالج-الـــوطني الأول، التعلــــيم في الجزائــــر عــــبر العصــــور التاريخيــــة، جامعــــة الجـــيلالي بونعامــــة، خمــــيس مليانــــة

  .514-508ص م، ص2018م، المعاصرة الجديدة، الجزائر، 2018
ـــــاوي بـــــن عـــــامر غـــــول1 ـــــراهيم النـــــائلي حفن م، الجلفـــــة إنفـــــو 1956-1888، أو مـــــن يتـــــذكر العلامـــــة عبـــــد القـــــادر بـــــن إب

https://www.djelfa.info ، 3ص ،م25/11/2017يوم السبت.  
المحور، ع ،إبراهيم المسعدي الجلفـاوي بـين تشـاؤم أبـو حيـان وتفـاؤل القصـائد العبديـة، عبد القادر بن حفناوي بن عامر غول2

  .24م، ص2010أوت  18أوت إلى  12، من 4
م 2004، ديســمبر )غـير منشــورة(مـن أعــلام المنطقـة، مكتــب الدراسـات والبحــوث  فـرع الجلفــة، -المركـز الثقــافي الإســلامي3

  .07ص
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المســـتعمر بـــل اكتســـب ثقافتهـــا لدرجـــة أنـــه كـــان يكتـــب الكثـــير مـــن الرســـائل والنصـــوص �لفرنســـية 

  .1ويترجم �ا حيث قرأ شكسبير وترجم فيكتور هيجو

ا وقــد كــان المســعدي عصــاميا ومعتمــدا علــى نفســه في �ــل العلــم والتكــوين، وظهــر ذلــك جليــ

من خلال ما طالعه من كتب حيث قرأ لامية الأفعال لابن مالك والقاموس المحـيط، والسـيرة النبويـة 

ـــري أخبـــار العـــرب  ـــد ربـــه، ومقامـــات الهمـــذاني ومقامـــات الحري لابـــن هاشـــم والعقـــد الفريـــد لابـــن عب

لهـذا كـان  وأ�مهم وأشعارهم وغيرها العديد من المؤلفات الأخرى التي زودته كما معرفيـا جمـا، إضـافة

يحضــر �لمســجد العتيــق بمســعد حلقــات العلــم وجلســات بعــض العلمــاء مــن عــدة زوا� وخاصــة زاويــة 

الذي أخذ عنه عبد القادر المسـعدي الكثـير " أبو القاسم بن جابوربي بوصري"الهامل ومنهم الشيخ 

  .   2من العلوم وتفسير الحديث

الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم لمدينــة تقــرت ليتــزود �لعلــوم الشــرعية  ارتحــلم 1909وفي ســنة 

الـذي لاحـظ فيـه نبوغـا في الحفـظ وذكـاء وسـرعة بديهـة، كمـا  على يد شيخه الطـاهر بـن العبيـدي

أن عبد القادر بن إبراهيم أبدى جدية وحزما في تعلمه فنجح وتفوق واستطاع أن يتلقى الكثير مـن 

فترة دامت ستة أشهر من الاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلـم أجـازه شـيخه الفنون عن شيخه، وبعد 

الطاهر العبيدي الذي أعجب به كثيرا حتى إنه زكاه وأشاد به نثرا ونظما، والإجازة منظومة ومما ورد 

  :  3فيها

                                       
الجيـزة  ،، يسـطرون2، ط "حياتـه وآ�ره"م 1888/1956القادر بـن إبـراهيم المسـعدي الشيخ عبد حفناوي بن عامر غول، 1

  .55م، ص2018
  .509، مرجع سابق، صمقيدش علجية2
 الشـيخين عبـد  تعلـم �ـا وحفـظ القـرآن الكـريم وسـنه لم تتجـاوز اثنـتي عشـرة عامـا، أخـذ عـن م،1886ولد بوادي سـوف سـنة

م والتحــق بجــامع 1904هــاجر إلى تــونس بدايــة أفريــل ســنة ، العلــوم الشــرعية واللغويــة موســىالــرحمن العمــودي ومحمد العــربي ابــن 

محمد العـربي بـن موسـى وتم تعيينـه   الزيتونة، عاد إلى مسقط رأسه ولم يبق �ا كثيرا، ليحل بمدينة تقرت بتوجيـه مـن معلمـه الشـيخ

الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي،   علام والمشائخ أمثـالتخرج على يديه الكثير من الأو في المسجد العتيق إماما وخطيبا، 

م ودفن بمدينة تقرت، وقد ترك الشيخ العبيدي 1968جانفي  28يوم  كما كان كثير التردد على مسجد الجمعة �لجلفة، توفي

مة جر�ن المدد في الاعتصام نظم رسالة البيان للشيخ الدردير، رفع الإ�ام عن مسائل الصيام، منظو  :منهاالعديد من المؤلفات 

لا أحد تذكر العلامة الشيخ الطاهر بن علـي بـن بلقاسـم  الحفناوي بن عامر غول،: نظريبيتا، للمزيد  856برجال السند في 

مــــــارس  12/ ه1438جمــــــادى الثانيـــــة  13، الأحـــــد 1148ع ، ، جريـــــدة التحريــــــر الجزائريـــــة"م1886/1968"العبيـــــدي 

  .16م، ص2017
  .18-16، مرجع سابق، ص صلحسن بن علجية3
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  ــــنـــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــــــــــــــاز عبد القــــــــــــــــــــــــثــــــــم ا�

  

  ـــى زمــــــــــــــــنـــــــــل الله فـــي أدنـــــــــــــــاز بفضــــــــــفـــــ  ***

  ـــــــرير ـــــــــــــــــاية التحـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــي غـــــــــــــــــــتحسبــــــــ  

  

  ــــــــــريــــــــــــــــــــــــــة الحريـــــــــــــــــــــــــــبلاغـــــــــــ ــــــــدداــــــــمجـــــــــ  ***

  ــــفاـــــــــــــــــــره وأنصــــــــــــــــــــــيقــــــــــــول مـــــــــــن أبصـــــــــــــــ  

  

  ــــــفىـــاء وكــــــــــــــــــــــــن يشـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــالله يعطــــ  ***

ونـذكر مـا  ،1تلميـذه المسـعدي في العديـد مـن الرسـائلبوقد أشـاد الشـيخ الطـاهر بـن العبيـدي   

الأديــب الــذي لــه مــن غــزر الفنــون أوفــر نصــيب غصــن العلــم الرطيــب وبلبــل ":هاورد في بعضــو 

حضــرة : "في رســالة أخــرى عنــهكمــا قــال ، 2.".البــدر المبــادر والليــث الحــادر...الأدب الطريــف

حضــرة : "قــال وأيضــا، 3.".عبــد القــادر بــن إبــراهيمالعلامــة التحريــر ذي الأدب الغزيــر الشــيخ 

  .4.".مام بغية الأعلام وبغية الكرامالأجل اله

الطـاهر العبيـدي عـدة علـوم مـن نحـو  شـيخه علـىالشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم  بعد أن أخذ

شـــرح لرســـالة البيـــان الـــتي ألفهـــا أحمـــد الـــدردير ونظمهـــا الشـــيخ الطـــاهر ب قـــاموأدب ونبـــغ في الشـــعر 

  :5العبيدي حيث قال في مطلعها

  ـــــــــديـــــــــــر العبيــــــــــــــــــير الطاهـــــــــــقـــــــــــــال الفقــــــ

  

  ــــــــدــــــــــوالأيــــــــ ىــــــــــــل المــــنـــــــــــــــــي نيـــــــــــالمرتــــــجــــــ  ***

  ــــر فـــــتيـذ الدرديـــــــــــــــــر الجهــــبـــــــــم نـــــثــــــــــــــ�ظــــ  

  

  ــــــف الخــــــــــفيــــــاللطـــــــيان رزق ـــــــــن البــــــــــــفــــــــــ  ***

  ـــــــــــــــاــــــــــــــــــــى ربـــــــــنــــــــــــــــــــــــد � وصـــــــلـــــــالحـــــــــــــمــ  

  

  ـــول قد حــــــــــوى كـــــــل السنــاــــــــى رســــــــــــعلـــــــ  ***

القــادر بــن إبــراهيم المســعدي �ذن مــن شــيخه الطــاهر العبيــدي وهــو  كــان شــرح الشــيخ عبــد  

شـــرح وافٍ بـــرهن علـــى تمكنـــه في فـــن البيـــان، كمـــا شـــرح المنظومـــة المعروفـــة �لشـــمقمقية للشـــيخ أبي 

العبــاس أحمــد بــن محمد الــو�ني الأنصــاري، وشــطر قصــيدة الشــيخ ابــن عبــد الرحمــان الديســي المســماة 

                                       
  .212ص) 01(الملحق رقم : نظري1
  .م1912سبتمبر03/ ه1330رمضان  21رسالة من الطاهر بن العبيدي إلى عبد القادر بن إبراهيم المسعدي، في 2
شــعبان  14المســعدي، في الجمعــة  رســالة مــن الشــيخ الطــاهر بــن العبيــدي بتقــرت إلى تلميــذه الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم3

  .م1926فيفري  27/ ه1344
رمضــان  20رســالة مــن الشــيخ الطــاهر بــن العبيــدي بتقــرت إلى تلميــذه الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي، في الخمــيس 4

  .م1929مارس  02/ ه1347
  .44، مرجع سابق، صصليحة رقيق5
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لافــة العثمانيــة عنــد عــزل الســلطان عبــد الحميــد و�نيــب المتــآمر علــى �لحميديــة، وهــي في �بــين الخ

  :  1خلعه يقول في مطلعها الشيخ الديسي

  ــــــدـــــــــــيد حميــــــــــــــــثنـــــــــائي علـــــــي عبـــــــد الحمـــــ

  

  حييـــــــت جديـــــــــدـــه مــــــــــا ــــــي عليــــــــــــــــوحزنـــــــ  ***

  ــــه وإنــــــــــــــــــهـــــــــــي عليــــــــــــي لا أبكــــــــــــا لـــــــومــــــــ  

  

  ــــــن عميـــــــــــــــدـــــــــــــــر المرسليــــــــــــــــــــــــة خيـــــــــــــــلأمــــ  ***

  :  عبد القادر في التشطير للأبيات المذكورةومن بين ما قاله الشيخ   

  ـــدـــــــــــــــــــيد حميـــــــــــــثنـــــــــائي علـــــــي عبـــــــد الحمـــ

  

  ـــــــــدـــــــــــــارف وتليـــــــــــــــــــــــه طــــــــــوشوقـــــــــــــــي إليـــــــ  ***

  ــــــدـــــــــــــــــــر زائــــــــفــــــــــــــــانٍ والتحســـــــــــوصبـــــــــــريَ   

  

  ـــدـــــــــا حييـــــــت جديـــــــــــه مـــــــــــــي عليـــــــــوحزنــــــ  ***

ــــد الرحمــــان    ــــه العديــــد مــــن المراســــلات والمكاتبــــات المهمــــة مــــع الشــــيخ ابــــن عب كمــــا كانــــت ل

  .2الطاهر العبيديشيخه و الديسي

انتقــل الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي إلى منــاطق أخــرى جعلتــه يلتقــي برجــال العلــم 

سواء قبل �سـيس الجمعيـة أو بعـدها، فعمـل علـى نشـر المبـادئ الإصـلاحية الـتي تـزود �ـا في منطقـة 

والخرافـات، وكـان يهـاجم الجلفة، وعلى تغيير بعض المفاهيم التي شـاعت آنـذاك مـن قبـل أهـل البـدع 

  .3الطرقيين مما جعل البعض يلقبونه �لعقبي

  

  

  

                                       
  .45، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
ســنة " بوســعادة"بــن محمد بــن عبــد الرحمــان بــن إبــراهيم، ولــد في بلــدة الــديس  هــو الشــيخ العلامــة والفقيــه محمد بــن محمد السنوســي

م، نشأ يتيما وفقد بصره في سن مبكرة، حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم الدينية واللغوية في بلدته ثم انتقل إلى 1854

ثـلا� وثلاثـين سـنة توجـه إلى زاويـة الهامـل واشـتغل  لمواصـلة دراسـته، ولمـا بلـغ مـن العمـر" بجاية -أقبو"زاوية السعيد بن أبي داود 

فوز الغنائم، جواهر الفوائد : بنشر العلوم، من آ�ره كتب دينية وأدبية وكثيرا من الشروح في الأدب والدين وبعض المؤلفات منها

اض الشعر العربي من المديح والتهاني وزواهر الفرائد، ديوان منة الحنان المنان، المناظرة بين العلم والجهل، وقد تفنن في مختلف أغر 

م بعـــد أن قضـــى حياتـــه متعلمـــا، ومدرســـا 1921أوت  27والوصـــف والتقـــاريظ والـــر�ء والمنظومـــات والألغـــاز وغيرهـــا تـــوفي في 

عــادل : نظــر أيضــاي، و 592-588، مرجــع ســابق، ص صعلــي نعــاس: نظــريوأديبــا منتجــا، وقــد دفــن بزاويــة الهامــل، للمزيــد 

  .143-142سابق، ص ص، مرجع نويهض
    .119، مرجع سابق، صعامر محفوظي2
  .47-46، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق3
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  :سات رحلته على منطقة الجلفةاوانعك تدريسه/: 2

بعــد أن عــاد الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم إلى مدينــة مســعد وإلى أســرته وأقاربــه تــزوج مــن أم      

وقـد كـرس المسـعدي حياتـه  1طاهر، أحمد، محمد، عائشة، حليمة، زهـرة: الخير طالب التي أنجبت منه

تعلــيم واجبــا للتعلــيم العــربي، وتلقــين أبنــاء الشــعب مبــادئ اللغــة والقــرآن الكــريم لأنــه كــان يــرى أن ال

وفي إطـار الـوعظ والإرشـاد زار المسـعدي  ،دينيا وشـرعيا، كمـا مـارس التعلـيم في الكتاتيـب والمسـاجد

م وقــدم للطلبــة دروســا في الفقــه والصــلاة والفــرائض مــن كتــاب ســيدي خليــل، 1921الجلفــة ســنة 

  .2لكنه لقي صعو�ت من خلال تضييق الإدارة الفرنسية عليه

  :3ومنها قوله �مالملل  قبداية كل درس أبيا� شعرية كي لا يلحوكان يلقي أمام طلبته 

  ـوا الأرض واخترعـــواــــم شقــــــــــاس �لعلــــــــالنــــ

  

  ــــــــــــاــــــــــــــــــــــزا وتمكينـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــدوا وبنــــــــوشيــــــــ  ***

  ــوا وعلــــــــــــواـاروا وحلقــــــــــو طــــــ�لجــ ـاســـــــالنــــــ  

  

  ـــــــــــــــاـــــلا وشيطانـــــــــــــــهم جهــــــــــــــن نحسبـــــــونحـــ  ***

  ــــوا كــــــــل مكرمـــــــــــةـــــــــم �لــــــــــــاس �لعلــــــــــالنـــــــ  

  

  ــــــاـــــــن تلافينــــــــــــــــل لا يرجـــــــــــــــن �لجهـــــــــــــونحــ  ***

  ــــــة جــــــــــاء الكتـــــــــــــــــــــابـــــــن أمـــــــــــــم نكــــــــــــألـــ  

  

  ينــــــــدي المضلــــــــرة يهـــــــــــــور وتبصـــــــــــــا نـــــــ�ـــــ  ***

  ـــــــاــــــــى شرفــــــــــــو فيمــــــــــا مضــــــــــــــــــا بنــــــــــــآ�ؤنـــ  

  

  ـاوينـــــــــــم المنـــــــى نقــــــــــا علــــــــــــــزم سرحــــــــــ�لحـــ  ***

  :تلاميذه/: 3  

والمدرسـين، والشـعراء والأد�ء، ومـن بـين تخرج على يدي المسـعدي كثـير مـن العلمـاء والقضـاة 

  :أبرز المتخرجين نذكر

وهــو مــن تلاميــذ الشــيخ عبــد القــادر المســعدي خادمــه وصــديقه حيــث  : ابــن عيــاش بــن الطيــب -

كـــان مـــن المقـــربين إليـــه وكـــذلك مـــن النجبـــاء، وقـــد وصـــفه شـــيخه حينمـــا وهـــب لـــه كتـــاب حاشـــية 

م، 1954مؤرخــا في الأول مــن جــانفي ســنة  البــاجوري علــى مــتن السنوســية قبيــل مــوت المســعدي،

إني وهبـت كتـابي هـذا لأخـي في الله ومحـبي مـن أجلـه السـيد ابـن عيـاش ": حيث جاء في الإهداء

                                       
ـــــــــــــــــري1 ـــــــــــــــــون الجزائ ـــــــــــــــــر التلفزي ـــــــــــــــــراهيم المســـــــــــــــــعدي، الجـــــــــــــــــزء"، علمـــــــــــــــــاء الجزائ ـــــــــــــــــن إب ـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــادر ب . 1الشـــــــــــــــــيخ عب

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFy1ezCF94ـــــــــــــــــوم : م، الســـــــــــــــــاعة05/12/2017: ، ي

18:08.  
  .520، 516-515مرجع سابق، ص ص ،مقيدش علجية2
  .510، صنفسه3
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بــن الطيــب هبــة �مــة الشــروط بحــوز �م طالبــا مــن الله أن يســهل عليــه مــا فيــه كمــا ســهل عليــه 

ميــذه حيــث كتــب في حاشــية  ، ولا يقتصــر ذلــك مــن الكتــب الــتي كــان يعيرهــا المســعدي لتل"أصــله

الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله "...: كتاب متن القطر لابن هشام الأنصاري ما يلي

وبعد فأني قد أعرت أخي الروحي وولدي القلبي سي ابن عياش بن الطيب كتابي هذا علـى أن 

  .1..."يجتهد في قراءته بحسب الإمكان

قاضـــي عطـــا الله بـــن محمد عـــرابي والـــذي كـــان متربصـــا ومـــن تلاميـــذه الشـــيخ المســـعدي أيضـــا ال

بشــيخه إذ كــان ســببا في ســجنه وفي إحالتــه علــى الإقامــة الجبريــة، وقــد تتلمــذ القاضــي عطــا الله عــن 

المســعدي مــدة ســنتين مجــا� وكــان مرجعــه في الأحكــام القضــائية لأن القاضــي كــان جــاهلا �لقــوانين 

ا المــــداني بــــن السنوســــي فكــــذلك كــــان مــــن تلاميــــذ والأمــــور الشــــرعية حســــبما ذكــــره المســــعدي، أمــــ

المسعدي و�لحاح منه قرأه السيرة النبوية، كما تتلمذ عنه ابن أحمد عمر الهز والذي قـرأ عنـه سـيدي 

، علــى 2خليــل في المســجد مــع أحمــد بــن عطيــة، ومحمد الصــغير بــن جــاب الله وقــد كــانوا مــن المتفــوقين

نيني، والشيخ الشـخمة، وأحمـد بـن محمد، وأحمـد بـن دحمـان، غرار تلاميذ آخرين منهم الشيخ أحمد الز 

  .3ومحمد لبقع وغيرهم

تعـــرض تلاميـــذ الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي كـــذلك لظلـــم الاســـتعمار الفرنســـي 

ــا الحــالي �غــراء مــن أولئــك "...: واضــطهاده، حيــث يقــول في ذلــك وفي هــذه الســنة قــام حاكمن

تيــني لطلــب العلــم �لحــبس والتغــريم والضــرب ونتــف اللحــي، الأعــداء، فصــار يتبــع جميــع مــن �

لا أترك سبيلك حتى تضع خط يدك على أن عبد القادر بـن إبـراهيم، عـدو : ويقول لمن يحبسه

للدولـــة، فمـــنهم مـــن وضـــع خطـــه جـــبرا، ومـــنهم مـــن امتنـــع واحتمـــل الضـــرب، ونتـــف اللحيـــة، 

الاسـتعمار الفرنسـي، لـذلك كـان دائـم  ولأن التعليم الحر يشكل خطرا على،"والتغريم مرات عديدة

  :4قال متحد� الزمان الذي لم يكن حليفهو ولكن رغم كل هذا لم يتأثر ،التصدي له

                                       
  .78ص ،، مرجع سابق"حياته وآ�ره"م 1888/1956الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي حفناوي بن عامر غول، 1
  .79-78نفسه، ص ص2
  .34، مرجع سابق، صلحسن بن علجية3
، مـذكرة مقدمـة لنيـل درجـة الماجسـتير في -تحقيق ودراسة-النائلي، أشعار عبد القادر بن إبراهيم المسعدي صالحه بن عبد الله4

معمــر : �تنــة، إشــراف-تحقيــق المخطوطــات ونشــرها، قســم اللغــة العربيــة وآدا�ــا، جامعــة الحــاج لخضــر: اللغــة العربيــة، تخصــص

  .120م، ص2014/2015حجيج، 
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  ــــاندنيـــــــم عـــــــــــــي ثــــــان بحظــــــعــــاث الزمــــــ

  

  اللــــــــــــــــعبـــد أطــــــوار مـــــن ــــــــده عنـــــــــــــــبجـــــ  ***

  ـــــهـــــــــــــــــي لا يروعــــــــــــــا درى أن مثلــــــــومـــــــــــــ  

  

  ـــى طـــــــــــــــربـان ولا هش إلــــــــــع الزمـــــــوقــــــ  ***

قـوم بـه وكل ما يحدث للمرء من مصـاعب لا تزيـده إلا إصـرارا وعزيمـة لبلـوغ هدفـه، ومـا كـان ي  

الشيخ عبد القادر بن إبراهيم في سبيل التعليم العربي الحـر وتلقـين أبنـاء الشـعب مبـادئ اللغـة العربيـة 

لم يكـن ": ، فيقـول والقرآن الكريم هو فعلا يستحق منه التضحية والصبر على كل ما يعترض طريقه

  .1"ببلدي من يحسن هذه الصنعة مثلي، ولذلك وجب عليا التعليم شرعا

  :تحصيله العلميو  رحلة الشيخ محمد الرايس :�نيا

 :رحلته: /1

لطلب العلـم فـالتحق �لجـامع الأخضـر بمدينـة قسـنطينة مركـز العلـم  تشوق الشيخ محمد الرايس

م، 1938أكتــوبر  15والــتي يتواجــد �ــا الشــيخ الإمــام عبــد الحميــد بــن �ديــس وذلــك يــوم الســبت 

ودرس في العــام الأول عنــد الشــيخ بــن �ديــس الــذي أولاه رعايــة واهتمــام كبــير أمــا العــام الثــاني فقــد 

، وقــد تــرك شــيخه أثــرا واضــحا علــى شخصــيته فســار علــى خطــى 2لــيدرس عنــد الشــيخ مبــارك المي

  .منهجه وبقي في المعهد الباديسي للتزود �لعلوم الدينية والتشبع �ا

                                       
ص  ،، مرجـــع ســـابق"حياتـــه وآ�ره"م 1888/1956الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي حفنـــاوي بـــن عـــامر غـــول، 1

  .94-93ص
 بمدينـة ، م بقريـة دمـد1912سـبتمبر  02هو الشيخ محمد بن عبد الرحمان بـن محمد بـن الـرايس المعـروف بمحمـد الـرايس، ولـد في

ولم يجـاوز قضى الشيخ محمد الرايس طفولته في قرية دمد، وعاش يتيما فقد تـوفي أبـوه ، مسعد في الجنوب الشرقي من ولاية الجلفة

حيـث  ودرسـه القـرآن السنتين من عمره ثم توفيت والدته بعدها، فتولى رعايته خاله عمـر بـن بلقاسـم معلـم القريـة في تلـك الفـترة

كمـا تـزود بمبـادئ العلـوم الشـرعية والعربيـة الأولى وأصـبح مسـاعدا لخالـه في تعلـيم أطفـال ،  أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة

نصب عينيه وغايته النبيلة في حياته تحقيق العمل الإرشادي والإصـلاح الاجتمـاعي والنضـال الـوطني فاجتهـد القرية، وقد جعل 

في التــزود �لعلــم وراح �خــذه مــن منابعــه الأصــلية، ثم انتقــل إلى مدينــة مســعد ليــدرس علــى يــد الشــيخ العلامــة عبــد القــادر بــن 

قضـى الشـيخ محمد  ،والفقـه، وكـان لشـيخه فضـل كبـير في توجيهـه وإرشـادهإبراهيم المسعدي الذي أخذ عنـه مبـادئ اللغـة والنحـو 

الرايس فترة من عمره جاد �ا فكر� واجتماعيا في سبيل الوطن وكـرس وقتـه وبـذل جهـده في الـوعظ والإرشـاد والإصـلاح، حـتى 

ـــه مـــن 1968جـــانفي  28وافتـــه المنيـــة �لمديـــة في  تعـــذيب وســـجن مـــن م جـــراء مـــرض مـــزمن عـــانى منـــه طـــويلا بســـبب مـــا لقي

، أعـلام منسـية محمد شـكيب الـرايس: نظـري ،مسـعد أيـن دفـن هنـاك-الاستعمار الفرنسي، لينقل جثمانـه إلى مسـقط رأسـه دمـد

: نظــر أيضــاي، و 5م، ص2016، الإصــدار الثــاني، )غــير منشــورة(، "م1968-1912الشـيخ محمد بــن عبــد الرحمــان المســعدي "

  .55-54، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق
  .11،6سابق، ص صالرجع الم، شكيب الرايس2
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أفريـل  16انصدم الشيخ محمد الرايس حين تلقـى خـبر وفـاة شـيخه عبـد الحميـد بـن �ديـس في 

لتي ر�ه �ا والتي تعكـس مـدى م فتأثر �ثرا شديدا وظهر ذلك من خلال القصائد الكثيرة ا1940

  :2يهاوفلامية ال، ومنها 1حبه وتعلقه الشديد بشيخه

  ـــــــلــــــــال لقائـــــــــــــــــرَ ربي لا مقــــــــــــى الأمــــــقض

  

  لـــــــــــــــــــــــع الغوائــى لدفـــــــــــــولا حـــــــــــــــــــــــيلة ترُج  ***

  ــــــــناــــــــــا �نـــــــــــــــــــــــــــــــالحميد مــــــــــــــــــــــــا درينأعبد   

  

  ـــلـــــــــــــــر آجـــــــــــــــــــاجلا غيـــــــــك عـــــــــــــــسنرزأ في  ***

  ــاــــــــــــــــــــادرتنا �ـــــــــــا وغـــــــــــــــرحلت عن الدنيــــــــ  

  

  ن خطـــــــوب نـــــــــوازلـــــارى مــــــــرقى حيـــــــــكغ  ***

لم تـــدم فـــترة إقامـــة الشـــيخ محمد الـــرايس طـــويلا بقســـنطينة، فعـــزم علـــى الاســـتمرار في التحصـــيل   

م، وهناك التحق بجامع الزيتونة أين التقـى �صـدقاء مـن 1940العلمي واتجه نحو تونس في ديسمبر 

، وقـد أحـرز 3، أحمد بن ذ�ب، علي شطاب مصـطفى بـن سـعد الجيجلـيالجزائر منهم أحمد حماني

  .4م �مضاء الشيخ محمد العزيز جعيط1941جويلية  15الشيخ محمد الرايس شهادة الأهلية في 

وورد ذلــك  ،5كمــا أحــرز شــهادة التحصــيل في العلــوم �مضــاء الشــيخ محمد الطــاهر بــن عاشــور

أيضـــا في دفـــتر الطالـــب الخـــاص �لشـــيخ محمد الـــرايس أنـــه تحصـــل علـــى شـــهادة التحصـــيل في العلـــوم 

                                       
ــــــــــــــــــرايس محمد"، علمــــــــــــــــــاء الجزائــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــير وعــــــــــــــــــبر التلفزيــــــــــــــــــون الجزائــــــــــــــــــري1 " مجاهــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الجلفــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــيخ ال

https://www.youtube.com/watch?v=hQ0wBEHcrbEم، الســـــــــــــاعة07/01/2018: ، يــــــــــــوم :

17:42.  
م، 2013، د ط، دار هومـة، الجزائــر، "اذج مـن شــعرهأديــب وشـاعر، نمــ"، رائـس محمد بــن  عبـد الرحمــان المسـعدي سـالم علــوي2

  .80ص
م بدوار تمنجر بلدية العنصـر دائـر الميليـة 1915سبتمبر  05هو أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني، ولد في  :أحمد حماني

فقـه والتوحيـد، وانتقـل مـع ولاية جيجل، بدأ قراءة القرآن في سن الخامسة في كتاب قريتـه، وأخـذ عـن والـده المبـادئ الأولى في ال

أخيــه الصــادق حمــاني إلى مدينــة قســنطينة حيــث أتقــن هنــاك حفــظ القــرآن والتقــى �لشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس، وفي ســنة 

، صــراع بــين الســنة والبدعــة أو القصــة أحمــد حمــاني: نظــريكـان مــن بــين طلبــة الجــامع الأخضــر وســيدي قمــوش، للمزيــد   1931

  .288-287، د ط، دار البعث، د م، د ت، ص ص2رئيس عبد الحميد بن �ديس، ج الكاملة للسطو �لإمام ال
، ع 4جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في التعليم العربي الحر بمنطقة أولا �ئـل البصـائر، ج  حفناوي بن عامر غول،3

  .17م، ص2009سبتمبر  06 -سبتمبر 20-14/ه1430رمضان  30 -24، الاثنين 461
  .نقلا عن نص شهادة الأهلية المحفوظة في بيته 4
  .213ص) 02(الملحق رقم : نظري، نقلا عن نص شهادة التحصيل في العلوم المحفوظة في بيته5
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، وفي تـونس 1م وعليه توقيع العلامة محمد الطاهر بـن عاشـور1945جويلة  �15لامتحان الواقع في 

الذي " ح للقرافيشرح التنقي: "نبغ و�ل من مختلف العلوم كالقرآن والفقه واللغة والحديث، من بينها

" �ـذيب التوضـيح"، و"شرح الدردير على سيدي خليـل"تلقاه من العلامة محمد العربي الماجري وكذا 

: مــن معلمــه الشــيخ الشــاذلي بــن قاضــي مــدير المــدارس الزيتونيــة، �لإضــافة إلى دراســة مراجــع عــدة

، كلهـا تحـت إدارة العلامـة للأشمـوني" منار الهدي في بيان الوقـف والإبتـدا"، و"كشرح الدرر البهية "

، وقــد كتــب في هــذا الأخــير الشــيخ محمد الــرايس قصــيدة مهنئــا لــه فيهــا توليــه 2محمد الطــاهر بــن عاشــور

  : 3، ومما جاء فيها"� فخر من قد علا"مشيخة جامع الزيتونة وهي بعنوان 

  در ذا أدبـــــــــــــــــسامـــــي المقــــــــام رفيـــــــــع القـــــ

  

  ل والأخــــــــلاق جذابـــــــــــــاـــــاس �لفضــــــــــــــــللنـــ  ***

  ور نبـــــــــــــــــــــــــــــمحمد الطـــــاهر الفـــــرد ابـــــن عــــاش  

  

  ـــــــاــــــــــــــــــــــــــــراس الهــــدى الـــــذي مــــا ظل مر�بــ  ***

  ـــــقــــــــــــــــي خلــــــــــولكنــــــــــه كالـــــــــــزهر فـــ طـــــــــود  

  

  كن الغابـــــــــــــــاــــــــــه لا يســـــــــــــــــليــــــــــــــث ولكنــــــــــ  ***

 إن رحلة الأفكار الإصلاحية للجمعية إلى المنطقة كانت عن طريـق الكثـير مـن علمـاء المنطقـة  

والــذي كــان تلميــذا عنــد الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي ثم تلميــذا  الشــيخ محمد رايــس مــنهم

عنــد الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس والتقــى �لكثــير مــن أبنــاء جمعيــة العلمــاء، كمــا زار الشــيخ محمد 

وهـو مـريض في بيتـه بتـونس مـع جماعـة مـن الطلبـة الجزائـريين يـوم  الشـيخ عبـد العزيـز الثعـالبيالرايس 

                                       
، المكتبة العلمية لصاحبيها محمد الأمين وأخيه الطاهر، المطبعة التونسية 51940دفتر شهادات التلامذة �لجامع الأخضر، ع 1

  .214ص) 03(الملحق رقم : نظري، 7م، ص1934تونس، 
، منشـــورات وزارة الشـــؤون الدينيـــة 1، ط 2، ج "خريجـــي الجـــامع الأعظـــم بتـــونس"، معجـــم أعـــلام الجزائـــر خـــير الـــدين شـــترة2

  .363م، ص2015والأوقاف، الجزائر، 
  .م، ا�لد الخامس1945مارس / هـ1364، تونس ربيع الأول �10لة الزيتونيّة، الجزء العاشر، ع ا3
م وينحدر من عائلة 1876هو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمان الثعالبي، ولد حوالي سنة : الشيخ عبد العزيز الثعالي

معروفــة في الجزائــر، نشــأ في كنــف جــده الــذي تــولى رعايتــه وتربيتــه تربيــة إســلامية أصــيلة، حفــظ نصــيبا مــن القــرآن الكــريم وتعلــم 

، التحــق بجــامع الزيتونــة لمواصــلة دراســته الثانويــة، تعلــم "�ب ســويقة"ســية �لمدرســة الابتدائيــة في حــي مبــادئ اللغــة العربيــة والفرن

الثعــالبي النحــو والصــرف والبلاغــة والمنطــق وعلــم الكــلام والحــديث والتفســير والر�ضــيات والفلــك، كــان لــه عــدة مؤلفــات منهــا 

م 1944الثمـانين تـوفي الشـيخ عبـد العزيـز الثعـالبي في غـرة أكتـوبر مقالات وبحوث نشرت في الجرائد وا�لات، بعـد عمـر �هـز 

م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ 1876/1944، عبد العزيز الثعالبي وقضا� عصره امحمد يزير: نظريبتونس، للمزيد 

- 2م التــاريخ، جامعــة الجزائــر العلاقــات بــين المغــرب والمشــرق في العصــور الحديثــة والمعاصــرة، قســ: الحــديث والمعاصــر، تخصــص

  .63، 44، 33-32م، ص ص2010/2011مصطفى نويصر، : ، إشراف الأستاذ-بوزريعة
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بعـض الأسـئلة، حيـث ذكـر مـا دار بيـنهم مـن  هم  وتحادثوا معـه ووجـه لـ1944جويلية  28الجمعة 

حــديث في ورقتــين بحجــم الكنــاش بخــط يــده وهمــا محفوظتــان في مكتبتــه، وقــد كتــب علــى وجــه الورقــة 

الأولى هنــا في هــذه الورقــات الحــديث الــذي دار بيننــا وبــين الشــيخ عبــد العزيــز الثعــالبي رحمــه الله لمــا 

  .1زائريينذهبنا إليه وهو مريض في جماعة من الطلبة الج

م رجـــع الشـــيخ محمد الـــرايس إلى بلـــده الجزائـــر وعمـــل علـــى تخصـــيص دروس 1945في أواخـــر 

إحداها للكبار وتكون في المساجد، وأخرى للصغار وتكـون في منزلـه وعـن خطبـة الجمعـة فقـد كـان 

  .يلقيها بمسجد مدينة مسعد

  :2بعد رحلته العلمية المهام التي أوكلت إليه/: 2

 3م1946/1947بمدرسة الإخلاص �لجلفة سنة  عين مديرا ومعلما. 

 4م1947/1948بعين تيموشنت كمدير سنة  في مدرسة الإصلاح مديرا عين. 

  5م1948/1951عين �لمغير مدة ثلاث سنوات. 

 25أثنــــاء فــــترة إدارة الشــــيخ محمد الــــرايس لمدرســــة المغــــير بعثــــت لــــه جمعيــــة العلمــــاء برســــالة في 

حضرة الأستاذ المحترم محمد بن عبد الرحمان المسعدي المدير ": م مفادها كما يلي1948ديسمبر 

بمدرسـة المغـير وادي ريـغ السـلام علـيكم ورحمـة الله وبركاتـه وبعـد فـإن تعليمـات دقيقـة أرسـلت 

 مجلس إدارة المدرسة �ن تدفع لكم مرتبا شهر� قدره اثنا عشر ألف فرنـك ابتـداء مـن أول إلى

السنة الدراسية الحالية أكتوبر فصاعدا وهذا المبلغ هو الذي قررته جمعية العلماء للدرجـة الـتي 

فيما بعد لجنـة التعلـيم العليـا للمعلمـين بمـدارس الجمعيـة ....تشمل اسمكم حسب الكادر الذي

 .6من مكتب لجنة التعليم العليا". السلامو 

                                       
  .48-47، المرجع السابق، ص صصليحة رقيق1
  .217-215ص ص) 06، 05، 04(الملحق رقم : نظري2
  .553، مرجع سابق، صعلي نعاس3
م، 1948أكتــوبر  11/ ه1367ذي الحجــة  7، الاثنــين 52 ، ع2أسمــاء النــاجحين في الامتحــان الســنوي، البصــائر، س 4

  .7ص
  .م1950جوان  5/ ه1369شعبان  18، الاثنين 122، ع 3البصائر، س  الوعظ في رمضان،5
موجودة في مكتبة  ،م25/12/1948رسالة من جمعية العلماء المسلمين إلى الشيخ محمد الرايس أثناء فترة إدارته لمدرسة المغير، 6

  .الشيخ محمد الرايس والمحفوظة في بيته



 الفكـــر الإصــــلاحي بمنطقـــــــــــة الجلفةعوامـــل انتشـــار                             ثانيال لــــــالفص

 
67 

بســـبب حالتـــه الصـــحية طلـــب الشـــيخ محمد الـــرايس التحويـــل في رســـالة وجههـــا للجنـــة التعلـــيم 

حضــرة الســادة لجنــة التعلــيم المحترمــة الســلام علــيكم ورحمــة الله ": بجمعيـة العلمــاء حيــث قــل فيهــا

لقيـــت  -وادي ريـــغ-حراء وبركاتــه وبعـــد فقـــد قضــيت ثـــلاث ســـنوات في مدرســـة المغــير �لصـــ

أثناءها من التعب والمشاق ما لا يعلمه إلا من عا�ه مثلـي، وبمـا ان حـالتي الصـحية لا يلائمهـا 

ذلك الجو ولا تلك البلدة المفقودة فيهـا سـائر الإسـعافات، لهـذا أرجـو تحـويلي إلى مركـز آخـر،  

محمد . الاحـترام والسـلامكما أرجو أيضـا أن يكـون �لعاصـمة أو ضـواحيها، وأخـيرا تقبلـوا فـائق 

 .  1"بن عبد الرحمان المسعدي

  عــــــين مــــــن قبــــــل لجنــــــة التعلــــــيم العليــــــا مــــــديرا وخطيبــــــا وواعظــــــا بمدرســــــة الفــــــلاح بــــــوهران ســــــنة

 .2م1951/1952

  3م1951/1952عين من قبل لجنة التعليم العليا مديرا بمدرسة تيارت سنة. 

م وقـد شـرح سـبب انقطاعـه في 1952/1953انقطع الشيخ محمد الـرايس في السـنة الدراسـية 

وإني لم أذهــب هاتــه الســنة : "رســالة كتبهــا إلى أحــد تلاميــذه مــن مدرســة تيــارت حيــث قــال فيهــا

ورفضـــــت، وإني أحـــــاول أن أنشـــــئ مدرســـــة هنـــــا " بـــــرج بـــــوعريريج"للتعلـــــيم فقـــــد عينـــــت بــــــ 

لمدرســة وكــذلك طلــب مــني جماعــة حــزب الشــعب في وهــران أن آتي إلــيهم للتعلــيم �...بمســعد

الجديـــدة الـــتي أنشـــأوها في هاتـــه الصـــائفة ودعوهـــا �ســـم مدرســـة ا�ـــد ولم أذهـــب إلـــيهم، فـــإن 

نجحــت في أعمــالي هنــا بمســعد فــذلك أملــي، وإن كــان غــير ذلــك فلربمــا أذهــب إلــيهم في الســنة 

 .4..."الآتية

  م1953/1954عين بمسعد سنة. 

  م1954/1956عين بطولقة مدة سنتان. 

                                       
  .128-127، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
م، �رشيف العائلة، سلمت مـن طـرف 1951تعيين محمد الرايس من قبل لجنة التعليم العليا بمدرسة وهران، أوت ) 01(وثيقة 2

  .م26/12/2017الرايس شكيب في 
م، �رشيف العائلة، سلمت من طـرف 1951س من قبل لجنة التعليم العليا بمدرسة تيارت، أوت تعيين محمد الراي) 02(وثيقة 3

  .م26/12/2017الرايس شكيب في 
  .128، مرجع سابق، صصليحة رقيق4
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 التعلـــــــــيم معلمـــــــــا بمدرســـــــــة أبنـــــــــاء الثـــــــــورة بـــــــــبن شـــــــــكاو �لمديـــــــــة ســـــــــنة  عـــــــــين مـــــــــن قبـــــــــل وزارة

 .1م1962/1963

  م، وقــد 1963/1964ســنة ) الأمــير عبــد القــادر حاليــا(عــين بمدرســة الــذكور المركزيــة �لجلفــة

م، وكـان مكلفـا �لـدروس 1964أوت  29إلى  1964أوت  3ساهم في الدورة التدريبية من 

  . 2دة العمل الخاصة �لشيخ محمد الرايسالنظرية وهذا حسب ما ورد في شها

  م1965/1966عين معلما ومديرا بمدرسة الإخلاص سنة. 

  شـــــــــغل منصـــــــــب أســـــــــتاذ الأب العـــــــــربي بثانويـــــــــة ابـــــــــن شـــــــــنب للبنـــــــــات بمدينـــــــــة المديـــــــــة ســـــــــنة

 .3م1966/1967

 ديـة نقل �مر من وزير التربية الوطنية من �نوية بن شنب �لمدية إلى �نوية فخار عبد الكريم �لم

 .4م1967/1968بصفة أستاذ للغة العربية سنة 

  شـغل منصــب مــدير ومعلـم، وكلفتــه جمعيــة العلمـاء المســلمين الجزائــريين بـدروس الــوعظ والإرشــاد

 .5في مساجد تلك الولا�ت، وفي بعض الأحيان يتولى الخطابة فيها

  :العلمية رحلة الشيخ محمد بن ربيح رابحي :�لثا

عمــه الشــيخ محمد بــن حمامــة إلى زاويــة الشــيخ مــن  بتوجيــه الشــيخ محمد بــن ربــيح رابحــي انتقــل

المختار �ولاد جلال وبقي سنوات تـزود خلالهـا �لعلـم والمعرفـة، فتفقـه في علـوم الـدين واللغـة العربيـة 

بـن بـربيح عاد الشيخ محمد ،الشيخ محمد بن الزبير والشيخ العابد: التي درسها على عند مشايخها أمثال

                                       
  .553، مرجع سابق، صعلي نعاس1
م، مــن مكتبــة 30/08/1964: شــهادة عمــل للشــيخ محمد الــرايس أثنــاء مزاولتــه لمهنتــه بمدرســة الأمــير عبــد القــادر �لجلفــة، في2

  .الشيخ محمد الرايس والمحفوظة في بيته
  .17، مرجع سابق، صشكيب الرايس3
م، �رشـيف 12/06/1967نقل محمد الرايس إلى مدرسة فخار عبد الكريم �لمدية �مر من وزير التربية الوطنية  ) 03(وثيقة 4

  .م26/12/2017العائلة سلمت من طرف الرايس شكيب في 
  .مرجع سابق ،"مجاهد من الجلفة الشيخ الرايس محمد"علماء الجزائر سير وعبر  يون الجزائري،التلفز 5
 م وحفـظ القـرآن الكـريم علـى يـد عمـه الشـيخ 1891هو محمد بن ربيح رابحي المحمدي النائلي نسـبا، المـالكي مـذهبا، ولـد سـنة

م إماما لمسجد جامع الجمعة والمسمى حاليا مسجد أحمد بن الشريف �لجلفة، وكـان ذلـك 1938واختير سنة ، محمد بن حمامة

مرجع  ،علي نعاس: نظريم، 1943الاختيار بتوجيه من الشيخ القاضي حسني المختار، وبقي واعظا وخطيبا إلى أن توفي سنة 

  .121-120، مرجع سابق، ص صسعيد هرماس: نظر أيضاي، و 575سابق، ص
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إلى مدينة الجلفة ولم تدم إقامته �ا طـويلا ليشـد الرحـال مـرة أخـرى في طلـب العلـم إلى زاويـة سـيدي 

درس �ــا مــدة عــامين، وقــد أهلــه ذكــاؤه ودرايتــه بعلــوم الشــريعة  "الجلفــة -مســعد -ســلمانة"يوســف 

الإســلامية وفنــون اللغــة العربيــة ليصــبح مدرســا �لزاويــة، وبعــد مــدة مــن الــزمن قضــاها هنــاك عــاد إلى 

  .مدينة الجلفة

عــــاش الشــــيخ محمد بــــن ربــــيح ســــنوات عمــــره مــــن أجــــل الــــدفاع عــــن الــــوطن ضــــد الاســــتعمار 

ثلــي جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين �لجلفــة وتبــادل الرســائل مــع الفرنســي، وقــد كــان مــن بــين مم

  .1معاصريه الإمامين عبد الحميد بن �ديس، والبشير الإبراهيمي

  :رحلة الشيخ مصطفى بن محمد حاشي :رابعا

إلى ليبيا وشارك في ثور�ا ضـد الاحـتلال الإيطـالي رفقـة أحـد  مصطفى بن محمد حاشي انتقل

أحفاد الأمـير عبـد القـادر ومجموعـة مـن المتطـوعين الجزائـريين فأصـيب برصاصـة في رجلـه اليمـنى وكـرم 

بشهادة شـرفية علـى شـجاعته، ومـن هنـاك توجـه إلى بيـت المقـدس ودخـل لبنـان وانخـرط في صـفوف 

ن ونظرا للظروف القاسية الـتي فرضـتها الحـرب العالميـة الأولى لم يـتمكن ا�اهدين المتوجهين إلى البلقا

من بلوغ هدفه، فاتجه نحو بغداد وقصد زاوية القطب الشيخ عبد القادر الجيلاني، فتوسع في معارفـه 

  .ومن هناك قصد البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج

عــــاد إلى وطنــــه بعــــد غيــــاب دام أكثــــر مــــن أربعــــة أعــــوام، ومنــــذ عودتــــه شــــرع في تعلــــيم الفقــــه 

الإسلامي، فالتف حوله طلبة العلم، ونظمت حلق للدروس المتواصـلة سـواء منهـا في الباديـة والقـرى 

دا والمـــدن، فكـــان المعلـــم الناشـــط والمـــربي والمفـــتي اشـــتهر في بـــني �ئـــل بفتـــواه الصـــائبة الـــتي يقولهـــا قاعـــ

وماشــيا، حاضــرا ومســافرا، إلا انــه مــع الأســف ضــاعت ولم يبقــى لهــا أثــر، وتخــرج عنــه طلبــة كثــيرون 

وفقهــاء، و�لــرغم مــن كــبر ســنه إلا أنــه شــارك في حــرب التحريــر وحــث الشــباب علــى الجهــاد ضــد 

                                       
  .576-575، مرجع سابق، ص صعلي نعاس1
م بســد 1895ولــد خــلال ســنة ، هــو مصــطفى بــن محمد حاشــي المعــروف �لمصــفى بلحواشــي، أصــله مــن أولاد يحــي بــن ســالم

ولايـــة الجلفـــة، حفـــظ القـــرآن الكـــريم وتفقـــه في المـــذهب المـــالكي ودرس في الزاويـــة المختاريـــة �ولاد جـــلال مـــع نخبـــة مـــن  -رحـــال

وبعــد خروجــه مــن الســجن واصــل نشــاطه في  والعلمــاء أمثــال الشــيخ نعــيم النعيمــي وعبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي،الفقهــاء 

التعليم المسجدي، واستمر في جهاده بنشر العلم وتقديم النصيحة للمسلمين وإرشادهم والصلح بين المتخاصمين حتى توفي سنة 

  .150، مرجع سابق، صعامر محفوظي: ظر أيضاني، و 89، مرجع سابق، صسعيد هرماس: نظري، م1980
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المســتعمر الفرنســي، فمــنهم مــن دخــل في صــفوف جــيش التحريــر ومــنهم مــن بقــي يعمــل في خفــاء، 

  .1ع الاستعمار إلى زجه في السجن انتقاما منهوهذا ما دف

  :رحلة الشيخ محمد بن الأخضر حساني الفرجاوي :خامسا

قصـــد زاويـــة  الـــذيوإلى جانـــب هـــؤلاء نجـــد الشـــيخ العـــالم العلامـــة محمد بـــن الأخضـــر حســـاني

الشيخ المختار �ولاد جلال حيث أتم حفظ القرآن الكريم ويومها كلفه الشيخ بتعليم صغار الطلبة، 

لينتقل بعدها إلى زاويـة الهامـل بطلـب مـن شـيخها محمد بـن أبي القاسـم الهـاملي لملازمـة دروس الشـيخ 

ءهـا بعلـم كثـير ومعرفـة �مـة، محمد بن عبد الرحمان الديسي وبقي ملازما له مدة عشرين سنة تـزود أثنا

وقـــد كتـــب تقريظـــا بليغـــا علـــى نســـخة ديـــوان شـــيخه الـــتي كتبهـــا الشـــيخ أحمـــد بـــوداود نجـــل الشـــيخ 

  .2الديسي

ســـاهمت هـــذه الـــرحلات العلميـــة وغيرهـــا في انتشـــار الفكـــر الإصـــلاحي �لمنطقـــة خاصـــة وأن 

دين واللغـة والـوطن، فقـد منطقة الجلفة كانت تزخر بعلماء وزعماء ومشـايخ كانـت لهـم غـيرة علـى الـ

 .  3أدى هؤلاء دورا كبيرا وهاما في نشر العلم والوعي وإصلاح ا�تمع من كل المفاسد

  :الأغواط في الإصلاحية لحركة� الجلفة نطقة�ثر م: المبحث الثاني

 في الإيجـابي الأثر لهم كان بعلماء دعمتها بل صلاحيةالإ ركةالح في الصحراء منطقة ساهمت

 فكـر� الهيمنـة لهـا يتسـنى حـتى فرنسـا اعتمد�ا التي التجهيل لسياسية تصدت كما والتعليم، التربية

 أثـرت بـدورها والـتي الأغـواط منطقـة الصـحراوية المنـاطق إحـدى كانـت وقد الجزائري، ا�تمع على

  .الجلفة منطقة خاصة لها ا�اورة ناطقالم على الإصلاحية بنهضتها كبير بشكل

  

                                       
 .150-149، مرجع سابق، ص صعامر محفوظي1
 م بضــواحي مدينــة اســليم ونشــأ �ــا وتعلــم القــرآن الكــريم علــى يــد والــده1881أحــد شــيوخ أولاد فــرج المعاصــرين، ولــد ســنة ،

رأسـهم الشـيخين عبـد الحميـد بـن �ديـس  جالس الشيخ محمد بن الأخضر حساني الكثـير مـن أبنـاء وعلمـاء جمعيـة العلمـاء وعلـى

، التحقيـــق قويســم الميلــود: نظــري، م1974ومحمد البشــير الإبراهيمــي وقــد كــان عضــوا في جمعيــة العلمــاء المســـلمين، تــوفي ســنة 

، نشــــاط جمعيــــة العلمــــاء مصــــطفى داودي: نظــــر أيضــــاي، و 195م، ص2006، دار أســــامة، الجزائــــر، 1، ط3المتكامــــل، ج 

  .94الجزائريين بمنطقة الجلفة، مرجع سابق، صالمسلمين 
  .195، صالمرجع السابق ،3، التحقيق المتكامل، ج قويسم الميلود2
  .50، مرجع سابق، صصليحة رقيق3
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  :�لأغواط عربية مدرسة أول إنشاء :أولا

 القادريــة الزاويــة فــرع إلى إبــراهيم بــن الهــاشمي محمد الصــالح الشــيخ �ــا قــام تفقديــة ز�رة عقــب

 أدرك فلمــا �لعلــم، للتــزود والتــواقين المهتمــين خاصــة المنطقــة �بنــاء التقــى خلالهــا ومــن ،�لأغــواط

 مدرســة بنــاء علــى يســاعدهم �ن عهــدا عاتقــه علــى أخــذ للنهضــة، و�يــئهم نــوا�هم صــدق مــدى

 فيهـا يحملـه العزيـز عبـد لابنـه وصـية كتـب نفسـه بـه الشـيخ قيـد الـذي الـدين هـذا ولتوثيـق عصرية،

  .المدرسة هذه إنشاء مسؤولية

 أهـم مـن كـان لوالـده خلفـا القادريـة الزاوية ر�سة �لهاشمي محمد بن العزيز عبد الشيخ تولي لما

 ومشــــايخ وعلمـــاء تجــــار مـــن المدينـــة �عيــــان واتصـــل �لأغــــواط، فحـــلّ  أبيـــه وصــــية تنفيـــذ أولو�تـــه

 جانبــه إلى يقفــوا أن الخيريــة الجمعيــة أعضــاء مــن خاصــة مــنهم وطلــب والــده، وصــية علــى وأطلعهــم

 أن علـــى الأغـــواط، ســـكان راود لطالمـــا حلـــم وتحقيـــق جهـــة مـــن والـــده وصـــية تحقيـــق في ويســـاعدوه

 وانطلقـــت شـــديد، بحمـــاس الطلـــب هـــذا فاســـتقبل الخـــاص، مالـــه مـــن المشـــروع هـــذا نفقـــات تكـــون

 �لـث كانـت والـتي م،1926 سـنة المدرسـة بنـاء تم أن إلى متسـارعة العمـل وتـيرة وكانـت الأشـغال

  .1وسيق قسنطينة مدرستي بعد الوطني المستوى على مدرسة

    :العربية المدرسة شيوخ - 

الزاهــري الســعيد محمد الشــيخ كــان
 مباشــرة المدرســة هــذه في التعلــيم بشــرف حظــي مــن أول 

 القـــدرات في ســـواء أظهرهـــا الـــتي للكفـــاءة ونظـــرا بتـــونس، الزيتونـــة جـــامع في تعليمـــه أ�ـــى أن بعـــد

                                       
لكــن أغلــب المصــادر التاريخيــة أجمعــت أن اســم مدينــة الأغــواط هــو جمــع لكلمــة ، اختلفــت الــروا�ت في أصــل تســمية الأغــواط

، الحركــة الإصــلاحية في الأغـــواط محمــود عـــلالي: نظــري، ســـاكن المحيطــة �لبســاتين أو المكــان المـــزروع جيــداالــتي تعــني الم" غــوط"

  .26م، ص2008م، د د، د م، 1916/1958
" الأحمدان وأبو بكر"، الشيخ أحمد شطة سيرة ومسيرة، اليوم الدراسي الأول حول مشائخ الإصلاح في الأغواط محمود علالي1

مــاي  05/ ه1439شــعبان  19: ، يــوم-الأغــواط-أبطــال، مركــز البحــث في الحضــارة والعلــوم الإســلاميةســيرة رجــال ومســيرة 

  .م2018
 صــحفي وشــاعر وكاتــب مــن رجــال الحركــة الإصــلاحية، ولــد في قريــة  ":م1899/1956"محمد الســعيد الزاهــري السنوســي

ونــة بتــونس، عــالج كتابــة القصــة إلى جانــب المقــال ليانــة قــرب بســكرة، درس علــى الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس ثم بجــامع الزيت

م والمغرب 1938م والوفاق سنة 1927م، والبرق سنة 1925الإصلاحي وبعض المواضيع القومية، أصدر جريدة الجزائر سنة 

لى الإسـلام في حاجـة إ: الرسالة والمقتطف والفـتح، ومـن آ�ره: م، له مقالات كثيرة في صحف المشرق منها1947العربي سنة 

  .157، مرجع سابق، صعادل نويهض: نظريدعاية وتبشير، للمزيد 
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 مــــع والتعامــــل الــــدروس تلقــــين في اتبعهــــا الــــتي المنهجيــــة أو يكتســــبها كــــان الــــتي والأدبيــــة العلميــــة

 الـتي الحـرة المـدارس مـن الكثـير لحـق مـا يلحقهـا أن وخشـية كبـيرا،  إقبـالا المدرسـة فعرفـت تلاميذه،

 مـدعين خدعـة، الحـرب مبـدأ المنطقة في الإصلاح رجال استعمل المصادرة، أو الغلق مصيرها كان

 الكـريم، القـرآن حفـظ في الـراغبين التلاميـذ مـن عـدد أكبر يجمع قرآني كتاب مجرد المدرسة هذه أن

 ومبــادئ وخــط قــراءة مــن العربيــة العلــوم تــدرس كانــت درســةفالم ذلــك غــير كانــت الحقيقــة أن إلا

 كانـــت الـــتي العلـــوم مـــن وغيرهـــا الأدب في المحفوظـــات وبعـــض الإســـلامي العـــربي والتـــاريخ النحـــو

 حفـز ممـا عليهـا، فأبقـت الفرنسـية السـلطات على الحيلة هذه انطوت وقد الاحتلال، أثناء محظورة

  .حميمة علاقة تلامذته وبين بينه فنشأت ان،وتف �خلاص عمله يواصل أن الزاهري الشيخ

 أبنـــاء مـــن والمصـــلحين الزاهـــري الشـــيخ كفـــاءة بفضـــل كبـــيرا نجاحـــا المدرســـة حققـــت عنـــدما

 رأى تلميـــذا، الســـبعين تجـــاوز إذ للتلاميـــذ الهائـــل العـــدد خـــلال مـــن النجـــاح هـــذا وظهـــر المنطقـــة،

 التربويـــة المهمـــة معـــه ويتقاســـم الزاهـــري الشـــيخ يســـاند آخـــر معلـــم إلى بحاجـــة المدرســـة أن الســـكان

 قـدم الـذي الميلـي، مبـارك الشـيخ �ستحضـار الهـاشمي العزيـز عبـد الشـيخ علـيهم فأشار والتعليمية،

 وسـكا�ا المدينة فأعجبته م،1926 سنة فيها السائد للجو ومراقب كزائر البداية في الأغواط إلى

 الزاهـري، الشـيخ رفقـة التـدريس فكرة لميليا على ليعرضوا الز�رة هذه فرصة استغلوا الذين الطيبون

   .1دعو�م تلبية إلى فسارع

 :الشيخ مبارك الميلي في الأغواط: �نيا

أثــرت الحركـــة الإصــلاحية الـــتي قــام �ـــا الشــيخ مبـــارك الميلــي بمدينـــة الأغــواط في ظهـــور الفكـــر 

�لإضـافة إلى الــز�رات الإصـلاحي التجديـدي بمنطقـة الجلفــة، وذلـك بحكـم أن المنطقتــين متجـاورتين 

، وقــد وجــه �2ثــر المنطقــة �لفكــر الإصــلاحي للشــيخ مبــارك الميلــي حــتمممــا  علمائهمــا العديــدة بــين

وكـــي  لغــزارة علمـــه ونبوغــه،نظـــرا ي إلى الأغــواط الشــيخ عبـــد الحميــد بـــن �ديــس الشـــيخ مبــارك الميلـــ

فاســـتجاب مبـــارك الميلـــي لـــدعوة أســـتاذه  �ـــا، الإســـلاميةكـــة الإصـــلاحية والنهضـــة ر يكـــون قائـــدا للح

ــــه الأغواطيــــون شــــبا� وكهــــولا 1926وأهــــل المنطقــــة وتوجــــه إلى الأغــــواط خــــلال ســــنة  م ورحــــب ب

وشيوخا، فأكرموه وأحبهم وأحبوه، ولما استقام له الأمر دعا إلى �سيس جمعية تشرف علـى مدرسـة 

                                       
  .102-101م، مرجع سابق، ص ص1916/1958، الحركة الإصلاحية في الأغواط محمود علالي1
  .33، مرجع سابق، صصليحة رقيق2
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والتعـاون علـى الخـير بواسـطة الـدروس  لتعليم البنين والبنات وقد مهد لهذا العمـل �لحـث علـى البـذل

والمحاضــرات وخطـــب الجمعيـــة بمســجد الأغـــواط العتيـــق الــذي أصـــبح مدرســـة للكبــار، والـــتي ا�الـــت 

عليها جميع فئات الأمة الأغواطية، فكانت هذه المدرسة تتصـدى لكـل مـا هـو �طـل �لحـق والجهـل 

بمثابــة موجــه ومرشــد ويســدد الخطــى،  بنشــر العلــم، والجمــود �لإصــلاح، وكــان الأســتاذ مبــارك الميلــي

الـتي  1"مدرسـة الشـبيبة"وقد نتج عـن هـذا ا�هـود الكبـير �سـيس مدرسـة للصـغار أطلـق عليهـا اسـم 

  .أشرف فيها على تدريس الطلبة

وقــد كانــت سمعــة مدرســة الشــبيبة في شــخص مبــارك الميلــي موضــع تقــدير في المدرســة الثعالبيــة 

ز بــه تلامذتــه مــن تفــوق أثنــاء مواصــلتهم لدراســتهم العليــا �ــا الأمــر �لجزائــر العاصــمة، وذلــك لمــا تميــ

الذي جعل الشيخ ابن زكري مسؤول القسـم العـربي يقـوم بـز�رة للشـيخ مبـارك الميلـي في أحـد فنـادق 

العاصمة معبرا له عن ذلك التقـدير، وتمكـن الشـيخ مبـارك الميلـي �سـلوبه ومقدرتـه علـى التصـوير أن 

لتلامذتــه فأصــبحوا يســارعون إلى دروســها، ويــترددون علــى حصصــها إذا خرجــوا  يحبــب اللغــة العربيــة

  .من المدرسة الفرنسية

لقي الشيخ مبارك في أبناء الأغواط الإقبـال الكبـير، والتـف حولـه مجموعـة مـن الشـباب الـذين 

، 2تزودوا منه �لعلم الصحيح والتفكير الحر، وقد عمـل بمدرسـة الشـبيبة �لأغـواط مـدة سـبع سـنوات

  :فتخرج على يده طلبة العلم وحملته، منهم

  .أبو بكر الأغواطي -

                                       
  .469م، ص2014، غر�طة، الجزائر، 1المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر �لجزائر، ج  محمد الحسن فضلاء،1
" شـعبة اللغـو�ت"، مفهـوم الخطـاب الإصـلاحي عنـد الشـيخ مبـارك الميلـي، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الماجسـتير سليم مزهود2

  . 98-97ص ص ،م2005/2006د الله حمادي، عب: قسنطينة، إشراف الأستاذ-قسم اللغة العربية وآدا�ا، جامعة منتوري
 م بقريـة كـوينين بـوادي سـوف، اشـتهرت أسـرته �لعلـم والتقـي، فقـد كـان أبـوه قاضـيا واشـتهر 1912ولد الشيخ أبـو بكـر سـنة

الشـيخ السـعيد الزهـراوي ثم الشـيخ مبـارك الميلـي الـذي أخـذ عنـه شـرح  يـد جده الشيخ بـن الـدين �لرحلـة المشـهورة، تتلمـذ علـى

أصيب الشيخ أبـو بكـر لمـرض عضـال استعصـى الأطبـاء علاجـه فـلازم الفـراش ، صحيح البخاري وقطر الندى وشرح الأجرومية

، الحركــة ليعــلا محمــود: نظــري، م وقــد �هــز ســن خمســة وســبعين ســنة1987جــوان  26مــدة ســنة إلى أن تــوفي في يــوم الأحــد 

، الشــيخ أبــو بكــر الحــاج مــبروك زيــد الخــير: نظــر أيضــاي، و 129، صمرجــع ســابق م،1916/1958الإصــلاحية في الأغــواط 

سيرة رجال ومسيرة أبطال، " الأحمدان وأبو بكر"سيرة ومسيرة، اليوم الدراسي الأول حول مشائخ الإصلاح في الأغواط  عيسى

محمد  :نظــر أيضــاي، و م2018مــاي  05/ ه1439شــعبان  19: يــوم -الأغــواط-الإســلاميةمركــز البحــث في الحضــارة والعلــوم 

  .116، دار هومة، الجزائر، ص2، من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج الحسن فضلاء
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  .الأستاذ أحمد قصيبة  -

  .الإمام أحمد شطة -

بتـونس أبنـاء الشـيخ مبـارك  -ونحـن تلامـذة-ولقينـا : "ويقول الأستاذ أحمد بن ذ�ب رحمه الله

نلمــح في قــرائحهم آ�ر مــن خريجــي مدرســة الأغــواط، فكنــا نشــيم في مخــيلا�م آ�ت جــلال مــربيهم و 

المقتــدر الـــذي نـــور عقــولهم، وصـــفى أذهـــا�م، فكنـــا نعجــب �ـــم ونتمـــنى لـــو أتــيح لنـــا أن نـــروي مـــن 

  . 1"الفيض الذي منه �لوا

بعد أن إستقر الشيخ مبارك الميلي في مدينة الأغواط إنكب على المطالعة والبحـث والتـدريس 

، وظهـــر ذلـــك مـــن 2الإصـــلاح الـــديني والإجتمـــاعي والتعلـــيم و�ســـيس المشـــاريع الخيريـــة والـــدعوة إلى

خلال �سيسه للجمعية الخيرية وإلقاء دروس في الفقه والسيرة والأخـلاق �لمسـجد، كمـا كـان يخـرج 

متجـــولا في أنحـــاء الـــوطن لبـــث مبـــادئ الإصـــلاح الـــديني والإجتمـــاعي، ونشـــر التعلـــيم بـــين مختلـــف 

                                       
 الشــيخين محمد الســعيد الزهــرواي ومبــارك  يــد م بمدينــة الأغــواط، تتلمــذ علــى1919ولــد الشــيخ أحمــد بــن أبي زيــد قصــيبة ســنة

حيــث التحــق بمدرســة الشــبيبة ودرس اللغــة والتفســير والنحــو والفقــه، كمــا كــان قــد التحــق �لمدرســة الفرنســية و�ل منهــا ، يالميلــ

عــين ، إنتــاج فكــري وعلمــي أكثــر مــن أن يحصــى هلــ، و م1933الشــهادة الابتدائيــة ثم درس �ــا ســنتين �لقســم التكميلــي ســنة 

الأخضـر بلمبـارك : نظـري، م1994جويليـة  4م إلى أن تـوفي يـوم الاثنـين 1963عضوا في ا�لس الإسلامي الأعلى منذ سنة 

، د ط، د "مدرسـة أحمـد شـطة �لأغــواط"م 1998-1948، مدرسـة التربيـة والتعلـيم الإسـلامي في ذكراهــا الخمسـين وآخـرون

 مرجـــــع ســــــابق، ص م،1916/1958، الحركــــــة الإصـــــلاحية في الأغــــــواط عـــــلالي محمــــــود: نظـــــر أيضـــــاي، و 42م، د ت، ص

  .129-124ص
 م بمدينــة الأغــواط، انتقــل أحمــد إلى تــونس ليلتحــق بجــامع الزيتونــة وكــان ذلــك ســنة 1908ولــد أحمــد بــن التهــامي شــطة ســنة

واستمر الشيخ أحمد شطة بعد عودته في عمله الإصلاحي وظهر ذلك من خلال  ما يقارب سبع سنوات،ها م وبقي في1929

�سيس مدرسة حرة، ولما اندلعت الثورة لم يتأخر الشيخ عن الانضمام في صفوفها، ولما عملت السلطات الاستعمارية بتحركاته 

ويعـــرف في المنطقـــة �لشـــهيد م وســـلطت عليـــه مختلـــف أنـــواع العـــذاب إلى أن تـــوفي، 1958أوت  15ألقـــت عليـــه القـــبض يـــوم 

، الحركــــــة الإصــــــلاحية في الأغــــــواط محمــــــود عــــــلالي: نظــــــريصــــــاحب القــــــبر ا�هــــــول لعــــــدم معرفــــــة وقــــــت وفاتــــــه وأيــــــن دفــــــن، 

نظر يو  مرجع سابق،، الشيخ أحمد شطة سيرة ومسيرة، محمود علالي: نظر أيضاي، و 121م، مرجع سابق، ص1916/1958

مدرســة أحمــد "م 1998-1948التربيــة والتعلــيم الإســلامي في ذكراهــا الخمســين ، مدرســة الأخضــر بلمبــارك وآخــرون: أيضــا

  .10، د ط، د م، د ت، ص"شطة �لأغواط
  .16م، ص2001، دار الراية، السعودية 1أبي عبد الرحمان محمود، ط : ، رسالة الشرك ومظاهره، تحمبارك بن محمد الميلي1
  .103صمرجع سابق، م، 1916/1958، الحركة الإصلاحية في الأغواط محمود علالي2
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العمــل علــى هــدى الكتــاب والســنة، ومحاربــة الأوســاط، كــل ذلــك عــن طريــق الإرشــاد والتوجيــه إلى 

 .1البدعة في الدين والعقيدة، والإبتعاد كل البعد عن الجهل والكسل والخمول

  :نشاط الشيخ مبارك الميلي في الأغواط :�لثا

المتتالية للميلي إلى دور العلم مكنته من التـزود �لعلـوم الشـرعية والعربيـة والتخلـق  رحلاتإن ال

ق الفاضـــلة، حيــث التحــق �لتــدريس �لمدرســـة العصــرية في الأغــواط برفقــة زميلـــه بكثــير مــن الأخــلا

  .الزاهري الذي سرعان ما غادر المدرسة

بدأ الميلي مهمته التعليمية التي لم تكن صعبة، لأن العقول كانت مهيأة لإسـتقبال هـذا العـالم، 

  .وأضاف عليها مادة التاريخ داوم على تلقين العلوم التي سبق ودرسها الزاهري لتلاميذ المدرسة

ونظرا للنمط الجديد الذي أدخلـه الميلـي علـى المدرسـة والـذي أعجـب بـه أبنـاء المنطقـة، عمـل 

الأوليـاء والصـالحون منهــا علـى تكريمـه ومســاعدته في أداء عملـه، وبـذلك توطــدت العلاقـة بينـه وبــين 

 .الأهالي والتلاميذ

الخــير، فبالإضــافة إلى مــا يقــوم بــه في المدرســة �ــارا، كــان الشــيخ الميلــي لا يمــل مــن الــدعوة إلى 

تجده يكثر من الدروس الليلية خمس ليال في الأسـبوع، بمسـجد الأحـلاف أو الخليفـة أولا، ثم انتقـل 

ــــق يعــــظ العامــــة ويرشــــدهم ويلقــــي دروســــا في الفقــــه والتفســــير والســــيرة والحــــديث  إلى المســــجد العتي

الــتي كــان يركــز فيهــا علــى دروس التفســير لأن لهــا �ثــير كبــير والأخــلاق، وزاد الإقبــال علــى حلقاتــه 

عليهم، لا سيما تفسير السور المكية والمسائل الإعتقادية، فكانت رسـالة الشـرك ومظـاهره فيمـا بعـد 

  .  2مستخلص أبحاثه فيها

  :"الشبيبة"النظام التعليمي في مدرسة :رابعا

 : ينقسم تلاميذ المدرسة إلى صنفين

ويرجـع ذلــك إلى  3يدرسـون إلا في هــذه المدرسـة أي لا يـذهبون إلى المــدارس الفرنسـيةتلاميـذ لا  -

أن الاحـتلال الفرنســي منــذ دخولــه إلى الأغـواط أنشــأ فيهــا ثلاثــة مـدارس ابتدائيــة فهــذا الصــنف مــن 

التلاميذ حرموا من الالتحاق �ذه المدارس، أو أن أوليـائهم كـانوا يخـافون علـيهم مـن التـأثر �لمـدارس 

                                       
  .98، مرجع سابق، صسليم مزهود1
  .105-104مرجع سابق، ص ص م،1916/1958، الحركة الإصلاحية في الأغواط محمود علالي2
  .469، مرجع سابق، ص1المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر �لجزائر، ج محمد الحسن فضلاء، 3
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الفرنســــية، ولكــــن بعــــد أن فتحــــت المدرســــة العصــــرية العربيــــة �لمدينــــة تســــارعوا إلى ضــــم أبنــــائهم إلى 

  .صفوفها، وكان هؤلاء التلاميذ يلازمون شيخهم صباحا ومساء

أمــا الفئـــة الثانيـــة مـــن التلاميـــذ فهـــي الـــتي تحصــلت علـــى ثقافـــة فرنســـية في المـــدارس الفرنســـية وقـــد  -

د� واجتماعيا وشغلت فيما بعد وظائف إدارية في الجنوب، وكان لهـم تمكنت من الاستفادة منها ما

الفضل في تحقيق المنفعة للبلاد، وهذه الفئـة مـن التلاميـذ لم تتنكـر لثقافتهـا العربيـة بـل كـانوا يـترددون 

  .على المدرسة في المساء بعد الخروج من المدارس الفرنسية وفي أوقات العطل

يلتقـي بكـل هـؤلاء التلاميـذ علـى اخـتلاف ظـروفهم وأعمــارهم، لقـد كـان الشـيخ مبـارك الميلـي 

ويقوم بعمله التربوي والتعليمي رغم نقص الوسائل والمضايقات التي كان يتعـرض لهـا أثنـاء الحمـلات 

التفتيشــية الــتي تقــوم �ــا الســلطات الاســتعمارية دون ســابق إنــذار، لكــن ذلــك لم يــثن مــن إرادتــه بــل  

  .ياحكان يقبل على عمله بكل ارت

كانت طريقة الشيخ الميلي تعتمد علـى التلقـين، وهـي طريقـة قديمـة، لكـن التغـير الـذي أدخلـه 

قــــدون مـــا يتلقنونـــه مــــن معـــارف وعـــدم تقبلهــــا مباشـــرة دون الوقـــوف عليهــــا تهـــو جعـــل التلاميـــذ ين

ومناقشــتها، كمــا كــان منهجــه ينطلــق مــن قواعــد المــنهج الســلفي الــتي تــتلخص في تقــديم الشــرع علــى 

العقـــل، وإتبـــاع الســـلف الصـــالح في الفهـــم والتفســـير، ورفـــض التأويـــل الكلامـــي والاســـتدلال �لآ�ت 

القرآنيــة، وقــد كــان بــين الحــين والآخــر يــذكر تلامذتــه بتــاريخهم الإســلامي العــربي، وكــان يركــز أثنــاء 

 المســجد إلقائـه للــدروس علــى اســتخدام الأســاليب العربيـة البليغــة والفصــيحة ســواء في المدرســة أو في

، ولتقويـة حـب الـوطن لـدى التلاميـذ 1بل وحتى في جلساته العادية، وكان يهدف إلى محاربة العاميـة

كــان يلقــنهم بعــض الأ�شــيد ويســتظهرها معهــم في فــترات معينــة، ولأنــه مــربي قبــل أن يكــون مدرســا 

إلا وســارع فإنــه كــان يراقــب ســلوك التلاميــذ داخــل الحــرم المدرســي وخارجــه، وإذا رأى أي اعوجــاج 

  .لإصلاحه لكونه محبا لفعل الخير

 :وأثر نشاطه الإصلاحي على منطقة الجلفةالشيخ مبارك الميلي  :خامسا

إن السلطات الفرنسية كانت تعتقـد �ن عناصـر الجمعيـة بمـا فـيهم الشـيخ مبـارك الميلـي لم ولـن 

لمـاء هـي أشـد خصـومها يشكلوا خطرا على سياستها في الجزائر، لكـن بعـدما تبـين لهـا أن جمعيـة الع

خطـرا وأكثرهــا �ثــيرا في أوســاط الشـعب، بــدأت في تضــييق الخنــاق عليهـا، وكمــا يقــول المــؤرخ شــارل 

                                       
  .113-112مرجع سابق، ص ص م،1916/1958، الحركة الإصلاحية في الأغواط ود علاليمحم1
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، وفرضــت هــذه الأخــيرة حصــارا شــديدا "انتهــى التســامح الســاذج مــن طــرف الإدارة: "روبــير أجــرون

، حيــث ضــغط هعليــ علــى الميلــي خاصــة في عهــد ميرانــت مــدير الشــؤون الأهليــة الــذي أعلــن الحــرب

، كما أن هعلى الخليفة جلول فرحات حتى لا يتعاطف مع الميلي ولا يؤيده وهدده �لعزل من منصب

زعمــاء الطرقيــة كــانوا قــد اشــتكوا بــه عنــد الإدارة وحــرروا ضــده عريضــة يتهمونــه فيهــا �نــه قــد أفســد 

  .1عقول أولادهم

رر الرحيـــل إلى قصـــر الحـــيران ، فقـــ2لقـــد أيقـــن الميلـــي �ن البقـــاء في الأغـــواط أصـــبح مســـتحيلا

حيث بقي مختبئـا عنـد السـيد عبـد القـادر بـن مهيـة ريثمـا يتـدبر أمـره و�ـدأ الأمـور، وحسـب شـهادة 

الســيد أحمــد بــن عبــد الرحمــان أن الخليفــة جلــول عنــدما كــان ذاهبــا للراحــة والاســتجمام في الصــيف 

اط بعـد قضـاء عطلـة الصـيف، أوصاه �ن يكتب إلى الشـيخ مبـارك أن يتـأخر عـن الرجـوع إلى الأغـو 

بل هو منك، فما كان من السـيد أحمـد بـن  -أي من الخليفة جلول-وقال له لا تخبره �ن هذا مني 

عبد الرحمان إلا أن أخبر الشيخ مبارك �لحقيقة، فأتى الشيخ مبارك الميلي إلى الأغواط وأخذ أمتعته 

حيــث عنــدما عــاد الخليفــة جلــول  م، وغــادر الرجــل الأغــواط مأســوفا عليــه،1933وكــان ذلــك ســنة 

من مصـيفه وعلـم �لأمـر عاتـب الجماعـة عتـا� شـديدا علـى تـركهم الشـيخ مبـارك �خـذ أمتعتـه وقـال 

  .لهم لو كنتم رجالا لتعرضتم ولو �لفرسان في طريقه ومنعتموه من رفع أمتعته والرحيل

إن الســبب الــذي دفــع �لشــيخ مبــارك الميلــي إلى المغــادرة هــو أنــه لم يكــن يريــد أن يكــون عبئــا 

ثقيلا على أتباعه حتى تنكل �م الإدارة الفرنسية لبقائه بينهم فغادرهم مفضلا أخف الضـررين، وأن 

الخليفــة جلــول خشــي أن يمــس الشــيخ مبــارك أو أحــد أنصــاره بســوء في غيبتــه، وهــو يعــرف مكائــد 

علـى مـا قـام بـه  شاهدافرنسيين في التراب العسكري كالأغواط وهكذا أغلقت المدرسة التي كانت ال

  .3الشيخ مبارك الميلي

فكثـيرا مـا كـان يـتردد علـى بوسـعادة  ،لم ينحصر عمل الشيخ مبارك الميلي في الأغواط وحدها

فيلتقــي �لنـاس فيهــا هر، مـرة كــل شـ، هــذه الأخـيرة كانــت ز�رتـه لهــا 4شـرقا وآفلــو غـر� والجلفــة شمـالا

                                       
  .114-113م،مرجع سابق، ص1916/1958، الحركة الإصلاحية في الأغواط محمود علالي1
  .471، مرجع سابق، ص1المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر �لجزائر، ج محمد الحسن فضلاء، 2
  .115-114سابق، ص ص، مرجع محمود علالي3
ربيع الثاني  26، الاثنين 26، ع 2البصائر، س ، م1945-1898، حياة رجل الإدارة مبارك الميلي أحمد بن بوزيد قصيبة4

  .207م، ص1948مارس  08/ه1367
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فيـدعوا إلى الإصـلاح والتمسـك بحبـل الله 1ويلقي علـيهم محاضـراته ودروس وعظـه في جامعهـا الجديـد

 .2ويذكرهم ويحرضهم بضرورة الابتعاد عن الجهل والكسل

يصف مبارك الميلي من خلال كتابه رسـالة الشـرك الـزردات والـذ�ئح الـتي كانـت تقـام �لجلفـة 

عبــد العزيــز ومــا يصــرف مــن أمــوال ضــخمة علــى غــرار المــدارس الــتي كانــت أحــوج مثــل زردة ســيدي 

، فكانــت أحاديــث الشــيخ مبــارك الميلــي ودروســه مجديــة تركــت أحســن 3للمــال لتعلــيم اللغــة العربيــة

الأثـــر في نفـــوس أهـــل منطقـــة الجلفـــة، حيـــث اهـــتم بتقويـــة الإيمـــان وتطهـــير القلـــب مـــن أدران الشـــرك 

 .وفساد الاعتقاد

سدت جهود الميلـي المضـنية في المنطقـة في إحـداث �ضـة إصـلاحية، ويظهـر ذلـك مـن وقد تج

ســلاته مــع علمــاء منطقــة الجلفــة ومــن أبرزهــا تلــك الــتي كانــت مــع الشــيخ الإمــام اخــلال علاقاتــه ومر 

انتشــرت الحركـة الإصــلاحية  عطيـة مســعودي عليـه رحمــة الله، ومـن خــلال هـذه النشــاطات والأعمـال

لميــة، فأقبــل الشــعب لتلقــي العلــم والإســلام الصــحيح مــن العلمــاء والمصــلحين، وقامــت النهضــة الع

الشعوذة والخرافات الـتي كانـت قـد انتشـرت في تلـك المنـاطق وتكونـت ثلـة  وحاربواوتقلصت الطرقية 

  .4من الشباب الطموح الناهض من تلاميذ الأستاذ مبارك الميلي

الواقـع الـديني والثقـافي بمنطقـة الجلفـة ودعـا ونجد أن الشيخ مبارك الميلي قـد وقـف بنفسـه علـى 

فيهــا إلى ضــرورة إصــلاح ا�تمــع وتوعيتــه وإخراجــه مــن تلــك المظــاهر الــتي لا تمــت للإســلام بشــيء، 

حيث ، 5وركز على أشكال البدع والإشراك وقد وصف كل ذلك في رسالته الجامعة الشرك ومظاهره

و�لفعــل تحقــق شــيء مــن ذلــك ففــي  ر،نشــرت أغلــب فصــول الرســالة علــى صــفحات جريــدة البصــائ

ــــدعوة 1938ســــنة  ــــدة البصــــائر مضــــمونه أن مدينــــة عــــين وســــارة أخــــذت �ل م نشــــر خــــبر في جري

                                       
  .262م، ص2013، عالم المعرفة، الجزائر، �3ضة الجزائر وثور�ا المباركة، ج محمد علي دبوز، 1
  .207، المرجع السابق، صصيبةأحمد بن بوزيد ق2
م ص 2001، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بـــــيروت، 1، الشـــــيخ مبـــــارك الميلـــــي حياتـــــه العلميـــــة ونضـــــاله الـــــوطني، ط محمد الميلـــــي3

  .140-139ص
  .34-33، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق4
  . 15، مرجع سابق، صمبارك بن محمد الميلي5
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الإصلاحية وابتعدت عن الحياة الطرقية وأن الجلفة تطهرت من الخرافات وأن بعض رؤساء التـدجيل 

  .1الذين كانوا يترددون عليها لم يستطيعوا مقابلة أهلها

  :بمنطقة الجلفةوانتشار الفكر الإصلاحي  ائد الإصلاحجر :لثالمبحث الثا

عرفت منطقة الجلفة كغيرها من المناطق وصـول الأفكـار الإصـلاحية عـن طريـق الصـحافة الـتي 

وصـلت إلى المنطقــة بدايــة القــرن العشــرين، كجريــدة الشـهاب والبصــائر وتعتــبر جريــدة البصــائر لســان 

الجزائريين مـن أبـرز الوسـائل الـتي وصـل عـن طريقهـا الفكـر الإصـلاحي حال جمعية العلماء المسلمين 

ذ لما كان ينشـر فيهـا مـن مواضـيع تـدعو للعلـم ومحاربـة البـدع، وقـد وصـلت الجريـدة مبكـرا للجلفـة منـ

، فقـد جــاء في عــددها التاسـع الإعــلان عـن بيعهــا �لجلفــة 2م1935ديســمبر  27أول صـدورها في 

  .3 الخياطعند السيد عبد الرحمان بن محمد

وقد كان أبنـاء المنطقـة ينتظـرون بفـارغ الصـبر تلـك الجريـدة، الـتي كانـت تصـل إلـيهم ويحرصـون 

علــى قراء�ــا رغــم مضــايقات الاحــتلال، حيــث كانــت تخبــأ عنــد الأشــجار ويــذهب الكثــير مــن أبنــاء 

ليقـوم بمهمتـين  زائـريجـوب أرجـاء الج ، وكان الشـيخ علـي مرحـوم4المنطقة إلى تلك الأشجار لقراء�ا

الأولى ماديـــة فيســـتخلص الاشـــتراكات ويقـــبض ثمـــن البيـــع مـــن الباعـــة، والثانيـــة أدبيـــة فيكتـــب عـــن 

الجهــات الــتي مــر �ــا فــيلم بنواحيهــا الدينيــة والعلميــة والاجتماعيــة والقوميــة وغيرهــا، ومــن بــين هــذه 

  .     5المناطق التي زارها ميزاب والأغواط والجلفة وبوسعادة

ائد الإصلاحية في الشباب الجزائري فلـم يكـن بعضـهم قـارئ لهـا وحسـب بـل أصـبح  أثرت الجر 

فيها، وقد حفظت لنا جريدة البصائر كتا�ت لأبنـاء المنطقـة شـعرا ونثـرا، ونجـد أول أثـر لأبنـاء  اكاتب

                                       
  .34، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
  .34،35، ص صنفسه2
  .78م، ص1936فيفري  28/ ه1354ذي الحجة  5، الجمعة 9، ع 1أين تباع الجريدة؟، البصائر، س 3
  .35، المرجع السابق، صصليحة رقيق4
  م ودرس في الجامع الأخضر ممـا أهلـه 1932أصله من مدينة ميلة، التحق بقسنطينة سنة  ":م1913/1984"علي مرحوم

م، تولى إلى جانب ذلك مسؤولية مرشـد في الكشـافة الإسـلامية، 1940ليكون معلما وخطيبا وكاتبا، بدأ التعليم ببسكرة سنة 

الجزائـر بعـد الاسـتقلال وعمـل أسـتاذا ثم عـين  م، عـاد إلى1956اتجه للمغرب الأقصى ليكون ممثلا لجبهة التحريـر الـوطني سـنة 

، د ط، مـــوفم، الجزائـــر 3أعـــلام المغـــرب العـــربي، ج محمد الصـــالح الصـــديق  :نظـــريمفتشـــا للتعلـــيم الابتـــدائي بقســـنطينة، للمزيـــد 

 .   930-918، ص ص2007
  .23م، ص1937ديسمبر  24/ ه1356شوال  20، الجمعة 92، ع 3من الإدارة، البصائر، س 5
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المنطقة ينشر في جريدة البصائر قصيدة كتبها محمد بـن عمـر مـن دمـد بمسـعد ردا علـى تحيـة البصـائر، 

  :   1جاء في مطلعها والتي

  ـــــــاكم اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيهــــــــــــا القارئـــــــــــــون حيـــــــ

  

  ــــــــادـــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأحياكــــــــــــــــم أبــــــــــــ  ***

  ــــم النصـــــــــــــــــــــام علي أوليكــــــــــــــــــــعـــــــــــمـــــــــر   

  

  ــادـــــــــــــــــــــــــــــــــح وأهديكــــــــــم سبيــــــــــل الرشـــــــــــ  ***

  :2وقصيدته هي  

  ــــنــــــــــــــــــــــــا مــــــبلغتنــــــــــا تحيـــــــــــــــة منـــــــــــــك يـــــــــــــــــ

  

  ـــادـــــــــــــــــــــمحضـــــــت نصـــــــــــــحها لكــــــــــل العبـــــــــــ  ***

  ــــــــــــــــــــــــــودعـــــــــت لإتبـــــاع �ــــــــــج رســـــــول اللـــــ  

  

  ـــــواديــــــأهـــــــــل القـــــــــــرى وأهـــــــــــل البـــــــه ـــــــــــــــــــ  ***

  ــــــــــــــــــــانــــــــــة وبيــــــــــــــــــــــــــــــــاب وسنـــــــــــــــــــــــــــبكتـــــــــــــ  

  

  ؤادكى السحــــر في امتــلاك الفــــــــــــد حــــــــــــقـــ  ***

  ي ونبذ الــــــــــــــــــــــت علـــــى التـــــــآخــــثـــــم حضـــــ  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــادــــــــــــــــام والاتحـــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــل والالتئـــــــ  ***

  ـــــــــنـــــــــــــا مــــــــــــــا يدهورنــــــــــــــــــــــــــاب لمــــــــــــــواجتنـــــ  

  

  ـــــت وكــــــــــــل فســــــــــــــــــادــــــد فشـــــــــــــــــدع قــــــــــــــبـــ  ***

  ـــــــــاــــــــــــــــــل مناهـــــــــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــدا همهــــــــــــوغـــــ  

  

  ـــــــن البــــــــــــــلادـــــــوز بيــــــــــــــــي يفـــــــــــا كـــــــــشعبهــــــ  ***

  ـــــــــا وحييـــــــــــــــــــــــــــلام منــــــــــــــــــــك الســــــــــــــفعليـــــــــــــ  

  

  ـــــــــــة وودادـــــــــــــــــــــــــــــــــل تحيــــــــــــــــــــــــــت بكــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***

  ــــــل الــــــــــــــــــــــــوعلــى الكـــــل مـــــن رجــــــالك أهــ  

  

  ــــاديـــــــــــــــــى والأيــــــــــــــــــــــــحزم والعــــــــزم والتقـــــــــــ  ***

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــهرة ورواجــــــــــــــــــــــزادك الله شــــــــــــــــــــ  

  

  ـــــــاديــــع الأعـــــــــــــى جميــــــــــــــــرورا علــــــــــــوظهــــــــــ  ***

  ــــــــــزاـــــــــــــــــــــرا عزيـــــــــــــــــــونصـــــــــــــــــه ـــــواعتصاما بــــــــ  

  

  ـــيوم التنــــــــــــــــــــادـــــــــــــــا لــــــــــــــــــع دوام البقـــــــــــــمــــــــ  ***

مــا أكــدت وهــذا " محمد بــن عبــد الرحمــان الــرايس"هــو نفســه " محمد بــن عمــر"ويجــب الإشــارة أن   

، وهي عبـارة عـن رسـالة موجهـة إلى مـدير جريـدة الأطلـس، وفيهـا يطلـب منـه الوثيقة الأرشيفية عليه

لتبدلوا مـن عنواننـا في الجريـدة اسـم الحـاج عمـر "...: إبدال اسم عمر بـ عبد الرحمان حيث يقـول

  .3..."�سم عبد الرحمان لأن الأول خالنا والثاني يعد أبو� الحقيقي

                                       
/ ه1355ذو القعــدة  3، الجمعــة 51، ع 2تحيــي قراءهــا الكــرام بمناســبة دخولهــا في ســنتها الثانيــة، البصــائر، س " صــائرالب"1

  .5م، ص1937جانفي  15
  .43م ص1937فيفري  12/ ه1355ذو الحجة  1، الجمعة 55، ع 2البصائر، س  رد تحية البصائر، ،محمد بن عمر2
  .38-37، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق3
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�ت محمد بــن عبــد الرحمــان الــرايس الشــعرية في البصــائر، حيــث كتــب أبيــا� يــذكر تعــددت كتــا

فيها سبب اختلافه مع التلاميذ في ز�دة درس في الأدب لأنه يرى أن يكـون وقـت العلـوم أوفـر مـن 

  :1أوقات الأدب لما كان طالبا �لجامع الأخضر بقسنطينة وقد شرح رأيه في قصيدته التالية الذكر

  ــــمــــــــــــــــــــــأرونــــي مـــــــــــا ينـــــــــال بحفظكـــأرونـــي 

  

  ــاـــــكلامــا حوى سعدى وشعـــرا حوى نعمـ  ***

  ــــراـــــــــــــعلــى أننـــي فـــي حفظــــــه لســـــــت منك  

  

  ــــــــاـــــــــــظلمــــــــفوائــــــــــده جهــــــــــــــلا ولاحقــــــــــــــــــه   ***

  ــــــــــنـــــــــــــــــــولكنــــــــــــه سهـــــــــــــل التنـــــــــــاول ممكــــــــ  

  

  اــــــلدى كل ذي ذوق حوى الفهم والحكم  ***

  ــه ـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــع أوقاتنـــــــــــفـــلا ينبغــــــــي تضييـــ  

  

  ة عظـــمىـــــدين في حاجــــــم الـــــن لفهــــــــــونحـــ  ***

  ــرواــــــــــــــــــــفهـــــــــــــذا مقالــــــــــي فـــــــــــــانظروا وتدبـــــــــ  

  

  ـاــــــــــذوي العقـــل فيــه وأحكمـــوا بيننــا حكمـ  ***

وفــد الطــرقيين �لجلفــة، حيــث وصــف ز�رة الوفــد لبلــدة : الــذي جــاء بعنــوانكمــا كتــب مقالــه   

زنينـــة وذلـــك أنـــه لم حـــل �ـــا أعلـــن عنـــه رسميـــا ودعيـــت النـــاس لســـماع الـــدرس الـــذي يريـــد أن يلقيـــه 

علمــاؤه، فحضــر النــاس وألقــوا علــيهم درســهم، وفي هــذا الــدرس ذكــرت الفتــوى الــتي تناقلهــا النــاس 

لــك الفتــوى هــي فتــوى عبــد القــادر بــن ســودة الــذي صــرح بجــواز قتــل �جمعهــا خاصــها وعامهــا، وت

المصلحين وإهدار دمهم، �لإضافة إلى النقاش الحاد الذي جرى بينه وبـين المصـلحين بمنطقـة الجلفـة 

حول جواز قراءة القـرآن علـى الميـت الـذي لم يجـد لـه عبـد القـادر بـن سـودة دلـيلا مـن السـنة وانتهـى 

  .2لات لأن الجالسين كانوا يسخرون من عبد القادر بن سودة وجماعتهاجتماعهم على أسوء الحا

حــول : كــذلك مــا كتبــه الشــيخ العلامــة عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي في مقــال لــه بعنــوان

الصحف الفاجرة، حيث رد على صحيفة النجاح الطرقيـة الـتي كتبـت أن سـجنه كـان بسـبب جمعيـة 

، فبـــين كــذب هـــذا الإدعـــاء وأن ســجنه كـــان لأغــراض شخصـــية بـــدافع الحســد علـــى الرتبـــة 3العلمــاء

ــة قضــت علــى ": العلميــة مــن قبــل قاضــي البلــدة وحاكمهــا، كمــا هــاجم الطــرقيين بقولــه أن الطرقي

  .4"نفسها �رتكا�ا الكبائر والتدجيل

                                       
  .132م، ص1939مارس  10/ ه1358محرم  18، الجمعة 156، ع 4، البصائر، س "الأدب"رسائل التلاميذ 1
م، ص 1939جويليـــة  21/ ه1358جمـــادى الثانيـــة  3، الجمعـــة 175، ع 4،وفـــد الطـــرقيين �لجلفة،البصـــائر، س م ع م2

  .281-280ص
  .39، مرجع سابق، صصليحة رقيق3
ــد القــادر بــن إبــراهيم4 جــوان  2/ ه1358ربيــع الثــاني  13، الجمعــة 168، ع 4ف الفاجرة،البصــائر، س ،حــول الصــحعب

  .225-224م، ص ص1939
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شــو�ن في وقــد كانــت بعــض الكتــا�ت تصــف حــال المنطقــة علــى ســبيل المثــال مــا كتبــه محمد 

" اعتـداء علـى الأد�ن والأنفـس والأمـوال �لجلفـة: "والـذي جـاء بعنـوان 180جريدة البصائر العدد 

  :فقد جاء فيه

ن محمد شــو�ن ومحمد الشــامخ وصــالح الــزنيني قــد ســيقوا إلى الســجن بعــد حــادث ليلــة الجمعــة أ

هــو محمد بــن ســعد، م، حيــث أوعــزت الحكومــة المحليــة �لجلفــة إلى بعــض أعوا�ــا و 1939أوت  11

فأقــدم هــذا الأخــير بعــد أن تنــاول المســكرات علــى لعــن القــرآن والقــارئ في المقهــى الــذي كــان فيـــه 

المصلحون يستمعون إلى القرآن الكريم في المذ�ع، لكـن السـادة أعرضـوا عنـه، وفي الليلـة التاليـة عـاد 

زنيني برفع الأمر إلى الحكومـة وصرف تردد المذ�ع من تلاوة القرآن إلى محطة أخرى، فهدده صالح ال

وتدخل محمد شـو�ن وهـدأهم، وفي الصـباح سـيق المصـلحون للسـجن خمسـة أ�م يؤدو�ـا في الأشـغال 

  .1فرنكا 50الشاقة وغرامة قدرها 

م إلى ســنة 1936بقيــت جريــدة البصــائر تصــدر بشــكل مســتمر مــدة أربــع ســنوات مــن ســنة 

م، ثم صـدرت مـن جديـد بعـد 1939الثانية سـنة  م، ثم انقطعت مع اندلاع الحرب العالمية1939

ه، 1366رمضـان  07م الموافق لـ 1947جويلية سنة  25انتهاء الحرب، وقد ظهر أول عدد في 

  .2وتعرف �لسلسلة الثانية، وكما كانت جريدة البصائر وفية لأهل المنطقة كانوا بدورهم أوفياء لها

، ومـن بيـنهم الجلفـة والأغـواط عـن طريـق كانت جريدة البصـائر تبعـث إلى �عـة الخـط الجنـوبي

، ونجــد أول أثــر لأبنــاء المنطقــة في هــذه السلســلة في العــدد الثـــاني 3ســيارات البليــدة لتصــلهم بســرعة

بيتــا يحيــي فيهــا إصــدار البصــائر مــن جديــد  15عشــر وهــو مــا كتبــه الشــيخ محمد الــرايس قصــيدة مــن 

  :4ا كالتاليوإقبال رمضان، حيث وافق صدورها شهر رمضان، ومطلعه

  ـــائراــــــــــــــا البصــــــــــــظللنــــــا نشـــــــاوى مـــــذ رأينـــــ

  

  ــم العشـــــائراـــــــل ثــــــــــــرور الأهـــــــم الســـــــــــــوعـــــــ  ***

  عقـــــــولناــــــدو ــــوم يغـــــــــر الصــــــــــل شهــــــــــوأقبـــ  

  

  ــــــاعراــــــــــــــــــــــــــــز المشــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــنا ممـــــــــوأرواحــــ  ***

  
                                       

أوت  25/ ه1358رجـــــب  9، الجمعــــة 180، ع 4اعتــــداء علــــى الأد�ن والأنفــــس والأموال،البصــــائر، س  ،محمد شــــو�ن1

  .320م، ص1939
  .40، مرجع سابق، صصليحة رقيق2
  .84م، ص1947أكتوبر  13/ ه1366ذى القعدة  28، الاثنين 10، ع 1، س البصائر3
أكتــوبر  27/ ه1366ذي الحجــة  12، الاثنــين 12، ع 1البصــائر، س  تحيــة البصــائر، ،محمد بــن عبــد الرحمــان المســعدي4

  .99م، ص1947
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  ـــــدت ـــــــح إذ بـــــــــــــــــر لاح كالصبــــــــــفلله شهـــ

  

  ــــــــاجراـــــــــــــــــــلو الديــــــــــــراء تجــــــــــــاشيره الغـــــــــــتبــــــ  ***

مجموعـــة مقـــالات، نـــذكر مـــن بينهـــا مقـــالات  كمـــا كتـــب فيهـــا الأســـتاذ الأخضـــر المســـعدي  

مع غوستاف لوبون، بحيث أثنى في هذا المقال على غوستاف لوبون وذكـر �نـه يتمتـع بقـوة : بعنوان

إن : الحجـــة ووضـــوح الـــدليل، ثم ذكـــر �نـــه اطلـــع علـــى كتابـــه روح الثـــورات والثـــورة الفرنســـية، وقـــال

ة الفرنسـية وجرائمهـا البشـرية في حـق شـعبها، غوستاف لوبون تكلم في هذا الكتاب عن فظائع الثور 

إن هذه تسلية أسـوقها إلى شـباب الشـمال الإفريقـي المبتلـي �قـذر جرثومـة اسـتعمارية، : وأ�ى مقاله

  .1ليعلموا أن الذين لم يراعوا حرمة ولا شرفا في أبناء جنسهم لا يستغرب كل شر �تي به أخلاقهم

 بريقـو :بعنـوان 215 العـدد في ذكـر مـا ووهـو آخـر مقـال الغـويني بن الأخضر كتب كذلك

 والانحطــاط الخمــول مــن حالــة تعــاني كانــت أ�ــا بريقــو هنــا وصــف بحيــث العرفــان، بركــب تلتحــق

 عنــد �لواجــب الشــعور أنبــت ممــا خاصــة عنايــة أولوهــا العلمــاء جمعيــة رجــال أن وكيــف الأخلاقــي،

 بعـد بريقـو وأصـبحت بريقـو، ميـذتلا وجـه في مدرسـة بـذلك وفتحـوا هنـاك، المصـلحين من مجموعة

  .2...الأحرار للعلماء وملتقى والإسلام للعربية خصبا منبتا وطويل عميق سبات

 أقـرب �ن بـين حيـث والاسـتفتاء الثورة عن فيها الغويني بن الأخضر كتب المنار جريدة وفي

 إلى 3}أَجِيبـُوا دَاعِـيَ ا�َِّ َ� قَـوْمَنـَا { :تعـالى قولـه عنوانـه نـداء توجيـه هـي الإيجـابي العمـل إلى وسيلة

 تسـهر لجنـة ويكونـوا للشـعب الصـالحة الآراء ويتبادلوا ليجتمعوا...العلمية والهيئات الأحزاب جميع

                                       
نصــف حفــظ الجلفــة، - الإبــل بعــين الغرابــة الرقــاد أولاد بعــرش م1910 مواليــد مــن الغــويني بــن الخضــر الأبقــع الشــيخ هــو 

 عــــين" �لقنطــــرة الأر�ح أبــــو الشــــيخ زاويــــة إلى أخوالــــه أرســــله ،عمــــره مــــن العاشــــرة ســــن في وهــــو  والــــده علــــى الكــــريم القـــرآن

 علــى درس حيــث جــلال �ولاد المختاريــة الزاويــة إلى انتقــل ثم ، أهلــه إلى رجــع ثم القــرآن حفــظ أتم حيــث "الجلفــة- الشــهداء

 م1984 ســبتمبر 18 في لبقــع لخضــر الشــيخ تــوفي ،الجزائــريين المســلمين العلمــاء جمعيــة في كعضــو بعــد فيمــا رطانخــ علمائهـا،

 العربيـة اللغـة في عهتضـل الغـويني بـن الأخضـر الشـيخ عـن عـرف ،الجلفـة- بمسـعد السـوق بمقبرة ودفن  عاما 74 �هز عمر عن

 البصــائر جريــدة في عديــدة كتــا�ت :بينهــا مــن نــذكر آ�ر عــدة ولــه الإبراهيمــي، البشــير محمد الشــيخ بشــهادة وذلــك وعلومهــا

البداية في أعلام وأقلام  لمباركي بلحاج،: نظر أيضاي، و 134، مرجع سابق، صصليحة رقيق :نظري ،وغيرها والمنار والشهاب

  .545، المرجع السابق، صعلي نعاس: نظر أيضاي، و 51-50ص سابق، ص مرجع جنوب الولاية،
م 1952جـــــوان  9/ ه1371، الاثنـــــين رمضـــــان 193، ع 5البصـــــائر، س  مـــــع غوســـــتاف لوبـــــون، ،الأخضـــــر المســـــعدي1

  .108ص
 30/ ه1372جمـــادى الأولى  14، الجمعـــة 215، ع 5بريقـــو تلتحـــق بركـــب العرفـــان، البصـــائر، س  الأخضـــر المســـعدي،2

  .284م، ص1953ي جانف
  .31القرآن الكريم، سورة الأحقاف، الآية 3
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 علــى حاثينــه للشــعب عنهــا يعلــن الاتفــاق وبعــد علــيهم، تعــرض ثم واحــد، بــر�مج نقــاط جمــع علــى

 يـــوم بقـــرب والاستبشـــار �لفـــرح الجزائـــري الجـــو أصـــداء ســـتتجاوب ومنهـــا والوفـــاق، الكلمـــة جمـــع

  .1التحرير

وكتــب فيهـــا أيضـــا الأســـتاذ عبــد البـــاقي جـــوبر مجموعـــة مقــالات، نـــذكر منهـــا تعزيتـــه لصـــديقه 

الشيخ عمر تمام أحد أركان الحركة الإصلاحية، والمعلم بمدرسة بوفاريـك في نجلـه الـذي لم تمهلـه المنيـة 

  .2أن يفتح عينيه على النور

في سلســلتها الثانيــة ا�ــال أمــام قرائهــا لتهنئــة بعضــهم في المناســبات  وفتحــت جريــدة البصــائر

م في جريـدة البصـائر وبشـر فيهـا محمد الـرايس بمولـود لـه 1950التهنئة التي نشـرت سـنة : ونذكر منها

، وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن شــكيب المــذكور في هــذا المقــال هــو نفســه ابنــه صــلاح 3اسمــه شــكيب

  .  �نئة قرش موسى بن عبد القادر بمولوده محمد مأمونالدين، �لإضافة إلى 

وقد شارك أبناء المنطقة �قلامهم في جرائد أخرى مثل الشيخ محمد بن علـي كـاس الـذي كتـب 

العديـــد مـــن المقـــالات المناهضـــة للاســـتعمار، ومـــن بـــين مقالاتـــه الـــتي أ�رت ضـــجة في وســـط الحكـــم 

قالة كانت ذات بعد سياسي وأثر عميق على الأوساط أئمة النظام، هذه الم: الفرنسي آنذاك مقالته

  .     المحافظة وهذا ما أدى إلى سجنه

كما عرف أيضا عبد الله براهيمي بمقالاته المناهضة للاستعمار والتي كانـت تصـدر في جريـدة 

وكتب كـــل مـــن محمد بـــن عبـــد الرحمـــان النعـــاس رئـــيس الطريقـــة الرحمانيـــة بزاويـــة دار ،الجزائـــر الجمهوريـــة

  .في جريدة البلاغ الجزائري وجريدة النجاح الشيوخ والقاضي حشلاف

                                       
  .136، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
ـــــد البـــــاقي الجـــــوبر2 م 1949مـــــارس  14/ ه1368جمـــــاد أول  14، الاثنـــــين 71، ع 2البصـــــائر، س  صـــــبرا جمـــــيلا، ،عب

  .208ص
  .198م، ص1950مارس  27/ ه1366ذي الحجة  12، الاثنين 113، ع 2، س البصائر3
  الشـريف سـيدي الحـاج، : م بقريـة بـوقيراط حاليـا بولايـة مسـتغانم، قـرأ القـرآن الكـريم علـى عـدة مشـايخ مـنهم1877ولـد سـنة

م انتقل لمحكمة الجلفة، من 1924م، وفي سنة 1921م، وانتقل إلى محكمة زاغر  سنة 1911عمل قاضيا بعين الصفراء سنة 

لنــبي المختــار، الــروض المطــرب في معــرض المغــرب، القــول الفصــل في جــواز ز�دة �جــة الأنــوار في نســب ا :مــن مؤلفاتــه: مؤلفاتــه

أولياء الله الكمل، منظومة زبدة التوحيد في الخروج من التقليد أسرار الوهاب في حقيقة الكسب والاكتساب، سلسـلة الأصـول 

، مطبعــــة 1القاضـــي حشـــلاف، ط  ، ر�ض الأشــــراف في ترجمـــةعبـــد الغـــني التـــاوتى :نظــــري في شـــجرة أبنـــاء الرســـول، للمزيـــد

  .5-3م، ص ص1933الاستقامة، د م، 
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كتـب لنـا حضـرة الفاضـل "وقد جاء على صفحات جريدة البلاغ مقال مـن الجلفـة جـاء فيـه 

الأجــــل الســــيد إبــــراهيم بــــن الســــماتي يقــــول أن فضــــيلة الشــــيخ بلقاســــم بــــن عيســــى تطــــوع بتــــدريس 

أغا بن عبد السلام، وأن الأستاذ المذكور �ذل جهده الآجرومية بمسجد التقي الأجل السيد الباشا 

في التعليم النافع لا سيما العربية التي رأى بلدته في غاية التعطش لها، فنشـكره علـى ذلـك ونرجـو لـه 

  .1من الله التوفيق ونجاح العمل

  :لمنطقة الجلفةز�رة زعماء الحركة الإصلاحية : المبحث الرابع

م، 1925كانـت هنــاك اتصـالات بــين رجـال الإصــلاح �لجزائـر مــع أبنـاء منطقــة الجلفـة منــذ 

، بحيث ذكر فيه رسائل عن الوطن وقفة �لجلفة: هذا ما ذكر في جريدة المنتقد في مقال لها بعنوان

أحــد تلاميــذ ابــن �ديــس أنــه نــزل �لجلفــة ضــيفا عنــد الســيد �� بــن بكــير  محمد بــن العابــد الجــلالي

 والســـيد محمد بـــن إبـــراهيم الـــذين بـــذلا جهـــدهما في إكرامـــه، ومـــن ثم زار كـــلا مـــن القاضـــي حشـــلاف

، وقـــد قيـــل �ن عبـــد الحميـــد بـــن 2وعائلـــة الســـعيد بـــن عبـــد الســـلام بـــن الأحـــرش والشـــيخ بـــن سمـــاتي

  .م ولقي بعض أهلها�1927ديس قد زار منطقة الجلفة سنة 

م شــرعت في نشــر مبادئهــا الإصــلاحية في  1931وبعــد �ســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين ســنة      

وفـود مـن أعضـائها إلى مختلـف المنـاطق تخـذت عـدة أسـاليب مـن بينهـا إرسـال كافة أرجاء الوطن، وا

بة، في القطر الجزائري، لز�رة المساجد والمؤسسات التعليمية ومن بين هؤلاء أحمد بوزيـد بـن أبي قصـي

  .الذي كانت وجهته إلى العديد من المناطق من بينها الجلفة ومسعد

  :كما عرفت المنطقة أيضا العديد من الز�رات من رجال جمعية العلماء ومن أبرزها

                                       
  .43-41، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
 مـــــن أوائـــــل كتـــــاب القصـــــة في الجزائـــــر، لـــــه اشـــــتغال �لصـــــحافة، عـــــرف �سمـــــه  ":م1890/1967"محمد بـــــن العابـــــد الجـــــلالي

على الشيخ عبد الحميد بن �ديس اشتغل �لتدريس  ولد بقرية أولاد جلال قرب بسكرة، ودرس على والده ثم" رشيد" المستعار

كـان يمـزج فيهـا النقـد  "أبـو العجائـب" م أنشـأ جريـدة1937في مدارس جمعية العلماء المسلمين أكثـر مـن ثلـث قـرن، وفي سـنة 

وعذب، م التحق بصفوف جيش التحرير الوطني، وألقي عليه القبض فسجن �1954لفكاهة، ولما أعلنت الثورة الجزائرية سنة 

 تقويم الأخلاق والأ�شيد المدرسية، وله شعر قليل، وإنتاجه الأدبي موزع بين مجلة: وبعد الاستقلال عاد إلى التدريس، من آ�ره

  .115مرجع سابق، ص ،عادل نويهض: نظريمات في أولاد جلال، للمزيد  الشهاب والصديق،
  .67، مرجع سابق، صمحمد بن العابد الجلالي2
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ز�رة الشيخ ابن �ديس الذي قيل �نه في أثنـاء ز�رتـه قصـد منطقـة المعلبـة �لقـرب مـن مدينـة 

تدي حذاءا مصنوعا من الحلفـاء وفي يـده حـذاء آخـر يكـاد ينتهـي الجلفة، حيث وجد راعيا للغنم ير 

منــه فطلــب الإمــام أن يبيعــه ذلــك الحــذاء، فتعجــب مرافقــو الإمــام، وازدادوا تعجبــا لمــا ســلمه الراعــي 

�نـه سـيعلقه في مكتبـه وكلمـا زاره أحـد إلا وبـين لـه كيـف : الحذاء، ولما سئل عما يصنع بـه، أجـاب

ت الجزائــر لتــدخلها إلى مصــاف الحضــارة وهــاهم الجزائريــون بعــد قــرن مــن أن فرنســا ادعــت أ�ــا احتلــ

  .م1932الاحتلال يصنعون أحذيتهم من الحلفاء، وذلك سنة 

كمــا زار قصــر البخــاري، الاغــواط أيضــا في نفــس الرحلــة، ويــذكر الشــيخ أنــه كــان يبــدأ بــز�رة 

الفضـــائل، وتنفـــيرا مـــن  المســـجد ليلفـــت نظـــر الأمـــة لحرمتـــه وفضـــله وكانـــت الـــدروس كلهـــا حثـــا عـــن

، وقـــد  1إلخ وبعـــد الـــدرس كـــان يقـــوم �لتعريـــف �لجمعيـــة وأهـــدافها...الرذائـــل، وبيـــا� لحقـــائق الـــدين

كانت الأسئلة التي يتم طرحها على الإمـام ابـن �ديـس في مجملهـا حـول التصـوف والولايـة والكرامـة 

  .2والتوسل

المنطقــة حيــث انتقــل إلى المســجد العتيــق وقـد اســتقبله في ز�رتــه للجلفــة كبــار الأعيــان وزعمـاء 

بحــي الــبرج وشــرح ســورة العصــر وتكلــم عــن الوحدانيــة وشــرح الأهــداف الكــبرى لجمعيــة العلمــاء وقــد 

: استضيف أثناء هذه الز�رة في دار أحمد بن العقون وبعد ذلـك رافقـه ثلاثـة مـنهم إلى الاغـواط وهـم

  .محمد شو�ن، عبد الرحمان الخياط، بلقاسم قحضاب

ز�رة الشـيخ أبي اليقضـان الـذي : وكانت هناك ز�رات أخرى لعلماء الإصلاح للمنطقـة منهـا

قصـــد الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي وذلـــك في �ديـــة الثلاثينيـــات وكـــان لـــه أثنـــاء الـــز�رة 

لقــاءات مــع أبنــاء المنطقــة وتحــدث عــن ضــرورة إصــلاح الأنفــس وا�تمــع، وقــد بقــي أســبوعا كــاملا 

لفة �لإضافة إلى ز�رة الشيخ بيوض إلى المنطقـة وكـان شـعاره فيهـا مـا جمعتـه يـد الله لا تفرقـه يـد �لج

  .الشيطان

كمـــا زار الشـــيخ محمد البشـــير الإبراهيمـــي زاويـــة عـــين أغـــلال القريبـــة مـــن مدينـــة حاســـي بحـــبح 

  .3وضيف �ا ولحد الآن توجد دار �لزاوية يطلق عليها دار الشيخ البشير

                                       
  .31-29مرجع سابق، ص ص، صليحة رقيق1
، الشــركة الجزائريــة الجزائــر 2، ج 2آ�ر ابــن �ديــس، مقــالات اجتماعيــة تربويــة أخلاقيــة دينيــة سياســية، مــج عمــار الطــالبي، 2

  .319م، ص1997
  .33-31، المرجع السابق، ص صصليحة رقيق3
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للشــيخ مبــارك الميلــي ز�رات إلى منطقــة الجلفــة ووقــف بنفســه علــى الواقــع الــديني كمــا كانــت 

والثقافي �ا، ودعى فيها إلى ضرورة إصلاح ا�تمع وتوعيته وإخراجـه مـن تلـك المظـاهر الـتي لا تمـت 

، وركـــز علـــى أشـــكال البـــدع والإشـــراك وقـــد وصـــف كـــل ذلـــك في رســـالته الجامعيـــة 1للإســـلام بشـــيء

وقــد نشــرت أغلــب فصــول الرســالة علــى صــفحات جريــدة البصــائر، وقــد كــان لــه الشــرك ومظــاهره 

مراســلات مــع علمــاء المنطقــة ومــن أبرزهــا تلــك الــتي كانــت مــع الشــيخ الإمــام ســي عطيــة مســعودي 

  .2عليه رحمة الله

نطقة الجلفة لم يكن ليحدث لولا وجود عدة عوامل بم الإصلاح انتشار أفكاريمكن القول أن 

  :ذلك، ويمكن تلخيصها في ما يليساعدت على 

ساعدت الرحلات العلمية لرجال منطقة الجلفة وهجر�م وتزودهم �لأفكـار الإصـلاحية ومختلـف  -

العلــوم والمعـــارف واحتكـــاكهم �لعلمـــاء والمصـــلحين الجزائـــريين إلى إيصـــال الحركـــة الإصـــلاحية لمنطقـــة 

راهيم المسـعدي إلى مدينـة تقـرت ومنـاطق الجلفة، ومن تلك الرحلات رحلة الشيخ عبد القادر بـن إبـ

أخــرى جعلتــه يلتقــي برجــال العلــم ســواء قبــل �ســيس الجمعيــة أو بعــدها، فعمــل علــى نشــر المبــادئ 

 .الإصلاحية التي تزود �ا في منطقة الجلفة

كانت منطقة الجلفة تزخر بعلماء ومشايخ كانت لهم الغيرة على الـدين واللغـة والـوطن، فقـد أدى   -

را كبـــــيرا وهامـــــا في نشـــــر العلـــــم والـــــوعي وإصـــــلاح ا�تمـــــع مـــــن كـــــل المفاســـــد، والتصـــــدي هـــــؤلاء دو 

 .للاستعمار الفرنسي

�لإضافة إلى الرحلات العلميـة الـتي كـان يقـوم �ـا علمـاء منطقـة الجلفـة كـان �ـيء الشـيخ مبـارك  -

ط فحســب بــل الميلــي إلى الأغــواط دور إيجــابي وفعــال في انتشــار الفكــر الإصــلاحي لــيس في الأغــوا

حتى في المناطق ا�اورة لها والـتي مـن بينهـا منطقـة الجلفـة، حيـث حظيـت بـز�رة الشـيخ مبـارك الميلـي 

الذي التقـى �هلهـا وألقـى علـيهم محاضـراته ودروسـه ودعـاهم إلى النهضـة العلميـة والـتخلص مـن كـل 

 . المفاسد التي لحقت به

                                       
م، د ط، دار الإرشــاد الجزائــر 1962-1830، دراســات وأبحــاث في �ريــخ الجزائــر الحــديث والمعاصــر محمد الســعيد قاصــري1

  .502م، ص2013
  .95، نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقة الجلفة، مرجع سابق، صمصطفى داودي2
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مين دور في وصـــول الفكـــر الإصـــلاحي لمنطقـــة لعبـــت الجرائـــد الإصـــلاحية لجمعيـــة العلمـــاء المســـل -

أثــرت في أبنــاء المنطقــة بحيــث أن بعضــهم لم يكــن قــارئ لهــا وحســب بــل أصــبح كاتــب الجلفــة، كمــا 

 .فيها، وقد حفظت لنا بعض الجرائد مثل جريدة البصائر كتا�ت لأبناء المنطقة شعرا ونثرا

 لمنطقة الجلفة التي سـاهمت هـي الأخـرى تعددت ز�رات علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين -

في انتشار الفكر الإصلاحي �ا، ومن أبرزها ز�رة الشيخ عبـد الحميـد بـن �ديـس وز�رة الشـيخ محمد 

  . البشير الإبراهيمي وتشجيعهم لأبناء المنطقة على ضرورة الإصلاح
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 كانـت الـتي فرنسـا سياسـة ظـل في الاستعمارية الفترة في صعبة ظروفا الجزائري الشعب عاش

 جاهـدة عملـت والـتي والوطنيـة، الدينيـة هويتـه علـى القضاء أجل من والطرق الوسائل بكل تسعى

 منطقــة فيهــا بمــا الجزائريــة المنــاطق كــل عانــت وقــد وسياســيا، واقتصــاد� ثقافيــا بفرنســا الجزائــر لــربط

 وتفشــي المختلفــة، الشــرك ومظــاهر والبــدع والخرافــات الانحرافــات �نتشــار تعلــق مــا خاصــة لفــةالج

 الـدين رجـال يمارسـها كـان الـتي التنصـير سياسـة إلى إضـافة �لـدين، السـليم الالتزام وضعف الجهل

   .الفرنسي الاستعمار مع �لتواطؤ المسيحي

 والقضـاء لمحاربتهـا السـعي إلى الجلفـة ةمنطقـ في تفشـت الـتي والمفاسـد الرذائـل هذه أدت لقد

 ا�تمــع إصــلاح في والمتمثــل الجزائــريين المســلمين العلمــاء جمعيــة إليــه دعــت مــا �تبــاع وذلــك عليهــا

 عليــه الله صــلى محمد النــبي وســنة وجــل عــزَّ  الله كتــاب إلى بــه والعــودة ودينيــا، وثقافيــا تربــو� الجزائــري

 يعيشها، التي المرحلة وطبيعة وتغيراته ا�تمع واقع مراعاة عم الصالح السلف عليه كان وما وسلم،

 كافــة في �لنظــر وذلــك والمكثــف المتواصــل العمــل الأهــداف تلــك كــل لتحقيــق الأمــر تطلــب وقــد

 تقــف لم حيــث والقضــا�، المشــاكل لمختلــف المناســبة الحلــول وإيجــاد ا�تمــع �ــا يتــأثر الــتي ا�ــالات

 الاهتمــام إلى دورهــا تعــدى بــل الثقـافي أو الــديني الجانــب مثــل فحسـب معــين جانــب علــى الجمعيـة

 إليهــا يتطلــع الجزائــري الشــعب مــن جعــل كلــه وهــذا والاجتمــاعي، السياســي منهــا أخــرى بجوانــب

  .إسلامية وطنية بثقافة مسلح جديد جزائري جيل تنشئة في وسيلته تعتبر لأ�ا

 محمد والشـــــيخ المســـــعدي إبـــــراهيم بـــــن القـــــادر عبـــــد الشـــــيخ مـــــنهم الجلفـــــة منطقـــــة أبنـــــاء قـــــام

 هـذه خـلال فعـال بـدور وغـيرهم المسـعدي الغـويني بن الأخضر والشيخ شو�ن محمد والشيخ الرايس

 حيــث المســلمين العلمــاء جمعيــة �ـا جــاءت الــتي النهضــوية الإصـلاحية الأفكــار بنشــر وذلــك الفـترة

 وإرشـادهم تـوعيتهم ومحاولـة طقـةالمن �هـالي لحقت التي الانحرافات لكل للتصدي مجهودا�م كرسوا

 �شـراف وذلـك وغيرهـا والمـدارس والمسـاجد الجمعيات في تقام التي والمحاضرات الدروس طريق عن

  .�لمنطقة الإصلاح لرجال وتوجيها�ا العلماء جمعية
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  :وعوامل انتشارها نطقة الجلفةالانحرافات بم: المبحث الأول

  :بمنطقة الجلفةالانحرافات  :أولا

لقــد أدت الانحرافــات الــتي انتشــرت في بعــض أوســاط منطقــة الجلفــة كظهــور البــدع والخرافــات 

وتفشـــــي الجهـــــل إلى تـــــدهور أوضـــــاع المنطقـــــة، وكـــــان ذلـــــك نتيجـــــة لعـــــدة أســـــباب أهمهـــــا السياســـــة 

 .الاستعمارية المنتهجة ضد الجزائريين بمساعدة من قبل الطرقية المنحرفة أو الخاضعة للاستعمار

 :المنحرفة الطرقية :/1

حيـــث اهتمــت بنشـــر تعــاليم الـــدين  الاســتعماريةمهمــا إ�ن الفـــترة أدت الطــرق الصـــوفية دورا 

حيث فقهت الناس �مور دينهم، وعرفتهم ضرورة التمسك والمحافظة على  والوعي الثقافيالإسلامي 

، 1الاســـتعماريةشـــعائر الـــدين الإســـلامي ومعالمـــه مـــع الـــدعوة إلى الجهـــاد وتحريـــر الـــبلاد مـــن الســـيطرة 

وهـــذا مـــا تجســـد في أرض الجزائـــر حيـــث كـــان لشـــيوخ الـــزوا� دور في التصـــدي للاســـتعمار الفرنســـي 

وكـذلك الـذين تربـوا داخـل هـذه الـزوا� فكـان مـن أبـرزهم الأمـير عبـد القـادر الـذي قـاد أكـبر مقاومــة 

لـتي كـان يشـرف الزاويـة ام، والذي تكـوَّن فكـر�ً في 1847م وإلى غاية 1834شعبية استمرت من 

الذي أدى دورا أساسيا في ثورة المقراني وانتشارها على نطـاق  ، والشيخ الحدادعليها أبوه محي الدين

واســع كــان زعــيم الطريقــة الرحمانيــة، والشــيخ بوعمامـــة وثـــورة أولاد ســـيدي الشــيخ وحركــة بوبغلــة، قــد 

الطــرق الصــوفية وزوا�هــا، لهــذا  قامــت دعــو�م علــى أســاس ديــني ومدعومــة تنظيميــاً وماليـــاً بشــبكات

فــإن المتصــفح في �ريــخ الــزوا� في الكفــاح ضــد الاســتعمار ســيجده حــافلا �لأعمــال الــتي تركــت أثــرا 

  . 2إيجابيا في أواسط ا�تمع الجزائري

فالطرقيـــة إذًا كانـــت ذات ســـلطة روحيـــة ودينيـــة ومدنيـــة وقضـــائية  ولهـــا مـــن الـــولاء الشـــعبي مـــا 

، ويجــدر الإشــارة هنــا �ن زوا� الطــرق الرحمانيــة 3ء العــام لنظــام الحكــم القــائميضــاهي بــل يفــوق الــولا

                                       
إعداد  م،1962-1830الملتقى الوطني الأول، الجلفة مسيرة كفاح ، المقاومة الصوفية للاحتلال �قليم الجلفة، الميلودقويسم1

  .76ص ،م2015م، دار النعمان الجزائر، 2013جوان  -الجمعية الولائية للبحث التاريخي والتراث �لجلفة
دراسة مقارنة بين عبد الحميد بن �ديس ومحمد البشير "الخطاب الدعوي عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  شهرة شفري،2

، مـذكرة مكملــة لنيـل شــهادة الماجسـتير في الـدعوة الإســلامية، قسـم أصــول الـدين، كليـة العلــوم الاجتماعيـة والعلــوم "الإبراهيمـي

  .75-74م، ص ص2008/2009محمد زرمان، : اف الأستاذ�تنة، إشر -الإسلامية، جامعة الحاج لخضر
، سلسـلة المشـاريع الوطنيـة "م1945-1830"، آ�ر السياسة الاستعمارية والاستيطانية في ا�تمع الجزائري احميده عميراوي3

  .17ص م،2007م الجزائر، 1954للبحث، ط خ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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ذلـك لمـا لعبتـه مـن أدوار هامـة خاصـة مـا تعلـق �لتصـدي للاحـتلال و هي الأوسع انتشارا في الجلفـة 

  .1الفرنسي

تغيرت هذه الحالة بموت أر�ب الطرق المصلحين الحقيقيين، وقـد ظهـر ذلـك جليـا مـن خـلال 

تحــول الــزوا� مــن مراكــز للإصــلاح والتغيــير إلى أمــاكن للفســاد، وهــذا التحــول �تــج عــن تخطــيط مــن 

الاسـتعمار الفرنســي الــذي جعلهــا وســيلة يــتحكم فيهــا كيفمــا يشــاء بعــد أن كــان يها�ــا طــول القــرن 

  .    م �ريخ بداية الحرب العالمية الأولى1914سنة  إلىعشر  التاسع

ونشـر الرذائـل بـين ا�تمـع  يالإسـلام الـدين لقد أسـندت فرنسـا مهمـة تشـويه وتزييـف حقـائق

إن كسـب شـيخ ": الجزائري إلى مجموعة من الدراويش والدجالين، حيث قال قائد عسكري فرنسي

ل، وقد يكونون ملايين، ولو اعتمـد� في إخضـاعهم طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كام

على الأموال والجيوش لما أفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشـيخ، علـى أن الخضـوع 

لقوتنا لا تؤمن عواقبه لأنه ليس من القلب، أما كلمة الشيخ فإ�ا تجلـب لنـا القلـوب والأبـدان 

  .2"والأموال أيضا

لــزوا� في غالبــه والــذي آلــت إليــه بعــد أن أدت مــن قبــل واجبا�ــا هكــذا كــان حــال الطرقيــة وا

الدينيــة والوطنيــة، كــان أهمهــا وعلــى رأســها حمــل رايــة الجهــاد ومقاومــة المحتــل الفرنســي حيــث عــرف 

الاســتعمار كيــف يســتغل انحرافهــا عــن �جهــا الجهــادي، ويجعــل منهــا وســيلة لبــث معتقــدات فاســدة 

  .3تزيد من قابلية الشعب للاستعمار

 :البدع والخرافاتانتشار :/2

انتشــرت البــدع والخرافــات في ا�تمــع الجزائــري وســيطرت علــى طريقــة تفكــيره وجعلتــه يفضــل 

الكســـل والتواكـــل عـــن العمـــل والســـعي إليـــه، وأصـــبحوا �بعـــين لرجـــال التصـــوف والطرقيـــة الخاضـــعة 

وأصحاب البدع، لا يحاولون الرجوع إلى الحق بسبب العقائد الفاسدة التي سادت بينهم، عن طريق 

للطــلاب والمريــدين، فتفشــى العجــز واليــأس وحــال دون القيــام �ي اجتهــاد أو عمــل، حــتى تعليمهــا 

                                       
  .142مرجع سابق، ص ،مريم سعود، أمينة سعود1
  .76-75مرجع سابق، ص صشهرة شفري، 2
، دار الشــــهاب 1، ط "م1940-1913"، جهـــاد ابــــن �ديــــس ضــــد الاســـتعمار الفرنســــي في الجزائــــر عبــــد الرشــــيد زروقــــة3

  .47م، ص1999لبنان، -بيروت
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ت  الطرق الصوفية من الوسائل المهمة للاستعمار، ولا تقل أهمية عن الوسائل العسكرية التي حبأص

يستعملها ضد الأمة الجزائرية، لأن الخطر كما يراه الإمام عبد الحميد بن �ديس يكمن في الوجدان 

  .1والقلوب وليس في الأبدان

 :ز�رة القبور ظاهرة: /3

الجزائــــري ظــــاهرة ز�رة شــــيوخ الطــــرق، والعبــــاد الصــــالحين  أوســــاط ا�تمــــع بعــــض شــــاعت في

الأحياء مـنهم والأمـوات، للتـبرك �ـم وطلـب الحـوائج مـنهم، وإقامـة الـولائم المكلفـة حـول أضـرحتهم، 

لهـــا مـــا عجـــزوا عـــن تحقيقـــه، بعجـــزهم وكســـلهم وســـط مواكـــب بشـــرية �تي مـــن كـــل مكـــان، لتحقـــق 

وتخلفهــــم وقــــابليتهم للاســــتعمار في عــــالم الأســــباب والمســــببات، فــــتراهم يــــدعون مــــن يعتقــــدون فــــيهم 

يســألو�م حــوائجهم مــن دفــع الضــر، وجلــب النفــع، وتيســير الــرزق  الصــلاح مــن الأحيــاء والأمــوات،

  .وإعطاء النسل، وإنزال الغيث وغير ذلك مما يسألون

أ�م يذهبون إلى الأضرحة التي شيدت عليها القباب، فيدعون من فيها ويدقون قبورهم،  كما

وينــذرون لهــم، ويستشــيرون حميــتهم ��ــم خــدامهم وأتبــاعهم، فكيــف يتركــو�م وقــد يهــددو�م بقطــع 

الــز�رة، وحــبس النــذور، وتــراهم هنالــك في ذل وخشــوع وتوجــه، قــد لا يكــون في صــلاة مــن يصــلي 

  .منهم

وصار الناس يعتقدون عصمة هؤلاء الأولياء، الذين أضفى عليهم طول الزمان وشـيوع الجهـل 

وظـن الجميـع اسـتحالة  "اعتقـد ولا تنتقـد"نوعا من القداسة في الاعتقاد فيهم، وشـاع آنـذاك مقولـة 

  .2زوال سلطا�م

  :عوامل انتشار هذه الانحرافات :�نيا

 فيهمسعت فرنسا بكل الطرق والوسائل إلى القضاء على الهوية الدينية والوطنية للجزائريين، بما      

أهالي منطقة الجلفة حيث أ�ا ركزت على أهـم الأمـور الـتي تكـوِّن شخصـية الجزائـري كمحاربـة اللغـة 

لك مـن جعــل العربيـة الـتي هـي أسـاس تعلمــه وتثقيفـه، كمـا عملـت علـى تجهيلــه وتنصـيره لتـتمكن بـذ

  .الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا وشل أي حركة مقاومة تكون ضدها

                                       
ســـتعمار و�لثقافـــة الغربيـــة مـــن خـــلال أرشـــيف الاســـتخبارات الشـــيخ عبـــد الحميـــد بـــن �ديـــس وعيـــه �لا عبـــد العزيـــز فـــيلالي،1

  .22ص، م2016الفرنسية، د ط، دار الهدى، الجزائر، 
  .46، مرجع سابق، صعبد الرشيد زروقة2
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  :ومحاربة اللغة العربية سياسة فرنسا التجهيلية: /1

اتبعت الإدارة الفرنسية في الجزائر سياسـة التفقـير والتجهيـل تماشـيا مـع الأسـاليب الاسـتعمارية 

مــدة أطــول في البلــدان الــتي يحتلهــا، بحيــث قــام العامــة الــتي �ــدف إلى تمكــين الاســتعمار مــن البقــاء 

بســـلب الشـــعب الجزائـــري كـــل مـــا يملـــك مـــن أراضـــي وأمـــلاك وخـــيرات وتركـــه شـــبه لاجـــئ في وطنـــه، 

و�لطبــع فــإن العامــل المــادي الاقتصــادي لــه أثــره في مجــرى الحيــاة كلهــا ومنهــا الثقافــة، فــالفرد ومثلــه 

ة، يبــدأ أولا في البحــث عمــا يســد رمــق عيشــه ا�تمــع بــدل أن يبحــث عــن وســائل التثقيــف والمعرفــ

، وهـو مـا تريـده وتسـعى إليـه السياسـة 1وذلك من شأنه أن يصرفه عن الوجهة الثقافية ولـو إلى حـين

حاربـة تعلـيم القـرآن وحفظـه ونشـر علومـه وذلـك بتحطـيم كــل الفرنسية التجهيلية التي قامـت أيضـا بم

، 2)3000(م 1830تلال الفرنســـي للجزائـــر ســـنة الكتاتيــــب القرآنيـــة الـــتي بلـــغ عـــددها قبـــل الاحـــ

والاستيلاء على معاهد الثقافة والمساجد والمدارس والزوا� وتحويل معظمها  إلى كنائس وثكنات أما 

  .الباقي فقد أوكلوا أمرها لأ�س سعوا إلى طمس كل معالم الهوية الوطنية الجزائرية

رية �ــتم أكثــر بمقاومــة تعلــم اللغــة العربيــة ومنــذ بدايــة القــرن العشــرين أخــذت الإدارة الاســتعما

  :3والتضييق على أصحا�ا الراغبين في تعليمها بواسطة إصدار قوانين وتشريعات ونذكر من بينها

م الــذي يقضـي بعـدم الســماح لأي 1904ديسـمبر  24قـرار أصـدره الحـاكم العــام الفرنسـي يـوم  -

صــــول علــــى رخصــــة مــــن عامــــل العمالــــة أو معلــــم جزائــــري أن يفــــتح مدرســــة لتعلــــيم العربيــــة دون الح

الضباط العسكريين في المناطق الخاضعة للحكم العسـكري ويشـترط هـذا القـرار علـى مـن منحـت لـه 

 :الرخصة أن يخضع للشروط التالية

 أن يقصر تعليمه على تحفيظ القرآن الكريم فقط دون غيره. 

 أن لا يقوم بشرح آ�ته وخاصة التي تتحدث عن الجهاد. 

 قوم بتدريس �ريخ الجزائر وجغرافيتها، و�ريخ وجغرافية العالم العربي والإسلاميأن لا ي. 

 أن يكون مخلصا للإدارة الاستعمارية ويخضع لأوامرها مهما كان شأ�ا. 

                                       
م، د ط، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة 1954-1830، سياســـة التســـلط الاســـتعماري والحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة يحـــي بـــوعزيز1

  .59م، ص2007الجزائر، 
  . 140-139م، ص ص2001، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أحمد توفيق المدني2
  .61-60، المرجع السابق، ص صيحي بوعزيز3
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  يحظر على هذه المدارس بعد الإذن بفتحها، أن تستقبل الأولاد الذين هم في سن الدراسة أثناء

الفرنسـية حـتى ولـو كـان ذلـك في القـرى الـتي تبعـد عنهـا �كثـر مـن ساعات التعلـيم، في المـدارس 

 .ثلاث كيلومترات

م أصــدر وزيــر المعــارف الفرنســي قــرارا يــنص علــى اعتبــار اللغــة العربيــة لغــة 1938مــارس  8وفي  -

  .أجنبية في الجزائر، ويمنع تعليمها تبعا لذلك في المدارس

رنســية قــرارا يفــرض علــى كــل معلمــي اللغــة م أصــدرت الســلطات الف1945جويليــة  22وفي يــوم  -

العربية معرفة اللغة الفرنسية كشرط أساسي لتوظيفهم في المدارس واستهدفت من هذا القرار القضـاء 

  .على الجهاز العربي وتحطيم كيانه، لأ�ا تَـعْلَم أن معظم أولئك المعلمين لا يحسنون الفرنسية أصلا

الاعــــتراف �للغــــة العربيــــة وتدريســــها إلى  م نــــص علـــى1947ســــبتمبر  20ورغـــم أن دســــتور 

م نــداء 1954مــارس  5جانــب الفرنســية، إلا أن الإدارة الاســتعمارية لم تطبــق ذلــك وأصــدروا يــوم 

طــالبوا فيــه إلغــاء تعلــيم اللغــة العربيــة إجبــار� في المرحلــة الابتدائيــة لأن ذلــك ســيؤدي في نظــرهم إلى 

  :1يم اللغة العربية إلى فئات ثلاثةتعريب البلاد، ومما جاء في هذا النداء تقس

 اللغة العامية وأهميتها لا تتعدى كو�ا لهجة محلية. 

 العربية الفصحى، وتعتبر لغة ميتة. 

 العربية الحديثة، وهي لغة أجنبية عن البلاد. 

فبعد اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية وعقبـة كــبرى إلى جانــب الــدين الإسـلامي نجـد في التعلـيم 

وي وبعد أن تم تقسيمها إلى ثلاث لغات ترُكَِت الحرية للطالب �لقـسم الثـانوي اختيـار لغـة مـن الثان

ـــة للدراســـة بعـــد اللغـــة الفرنســـية الأم أمــــا التعلـــيم العـــالي فقـــد اقتصـــر  هـــذه اللغـــات الثلاثـــة كلغـــة �ني

كــان الهــدف مــن تدريســها علــى المستشــرقين ومــا يخــدم أهـــدافهم في العـــالم العـــربي والإســلامي فقــط، و 

ــــري مــــن أجــــل تســــهيل عميلــــة دمجــــه  وراء كــــل هــــذا القضــــاء علــــى مقومــــات شخصــــية الفــــرد الجزائ

  .�2لفرنسيين وتجنيسه

وكان من نتيجة هذه السياسة التي أصدرت هـذه القـوانين ا�حفـة في حـق الـتعلم والتعلـيم، أو 

اكتســاب وســيلة لتعلــيم اللغــة العربيــة، أو فــتح مدرســة لهــا أن أصــبحت نســبة الأميــين مــن الجزائــريين 

                                       
  .61، مرجع سابق، صيحي بوعزيز1
  .59مرجع سابق، ص شهرة شفري،2



 النشـاط الإصلاحـي لجمعيــة العلمـاء المسلمـين بمنطقــة الجلفةــالث                  الث لــــــالفص

 
96 

بـين مـن تجـاوزت أعمـارهم ثمـانين % 90سـنة، و 18إلى  5بين من تتراوح أعمارهم مـن % 92.2

وتشرد أكثر من مليون ونصف مليون طفـل جزائـري في الشـوارع وهـو في سـن الدراسـة، لأ�ـم  عاما،

  .1لم يجدوا المكان ولا من ينفق عليهم

  :إغلاق فرنسا المدارس ومنع الدروس الحرة :/2

لقد واصـلت فرنسـا ضـرب وحصـار التعلـيم العـربي الإسـلامي بجملـة مـن الإجـراءات، كـان مـن 

أو عرقلة فتح المـدارس بمقتضـى عـدد مـن القـوانين والقـرارات الجـائرة الـتي منعـت  أهمها هذه المرة تحريم

فــتح المــدارس العربيــة تحــت طائلــة العقوبــة �لحــبس والتغــريم، إلا بشــروط تعجيزيــة ورخصــة، حــتى غــدا 

  :2فتح حانة أيسر بكثير من فتح مدرسة، ومن أهم تلك القوانين والقرارات ما يلي

  .م1881جوان  28ر في قانون الأهالي الصاد -

  .م الخاص بتنظيم التعليم العام1887جانفي  18قانون  -

  .م الخاص بتعليم الأهالي الجزائريين الابتدائي العام والحر1892أكتوبر  18قانون  -

  .م1907سبتمبر  27قانون  -

  .م الخاص بفتح المدارس الحرة الإسلامية1943أوت  6قانون  -

  .لخاص بتسيير التعليم الحر في الجزائرم ا1944نوفمبر  27قانون  -

وقــد اســتخدمت فرنســا كــل تلــك القــوانين مــن أجــل التضــييق علــى نشــاطات جمعيــة العلمــاء 

المســلمين الجزائــريين التعليميــة، كــإغلاق بعــض مدارســها ومحاكمــة عــدد مــن معلميهــا بتهمــة التعلــيم، 

  .3م على سبيل المثال1951معلما سنة  27وبلغ عددهم 

ى هــذا الأســاس إغــلاق الكثــير مــن المــدارس نــذكر منهــا إغــلاق دار الحــديث بقــرار لقــد تم علــ

م، لكـــن أمـــر الغلـــق لم يشـــمل إلا القاعـــات المخصصـــة للتعلـــيم 1937ديســـمبر  31صـــادر بتـــاريخ 

وبقيــــت قاعــــة المحاضــــرات والجــــامع مفتــــوحين، ممــــا سمــــح للشــــيخ الإبراهيمــــي بمواصــــلة إلقــــاء دروســــه 

ــــة بمســــتغانم ومدرســــة رويبــــة في مــــاي ومحاضــــراته، والمدرســــة الإصــــ م، ومدرســــة 1948لاحية الوطني

م ومدرســة مغنيــة في نفــس الســنة، ومدرســة الغــزوات الــتي كــان يشــرف 1949الأربعــاء في ديســمبر 

                                       
  .29، مرجع سابق، صعبد الرشيد زروقة1
  .270ص ،م2006، د ط، دار المعرفة،  الجزائر، 1م، ج 1989إلى  1830 ، �ريخ الجزائر المعاصر منبشير بلاح2
  .270، صنفسه3
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عليهـــا الشـــيخ البشـــير القبـــاطي مـــع منـــع وصـــول جريـــدة البصـــائر الإصـــلاحية إلى المشـــتركين في هـــذه 

  .المدينة

ة الاســــتعمارية طلــــب أعضــــاء جمعيــــة الفــــلاح بــــوهران لتفــــتح إضــــافة إلى ذلــــك رفضــــت الإدار 

مدرسة على شاكلة دار الحديث نظرا لما ا�مت به من ارتباط بجمعية العلماء المسـلمين وتَـوَاطـُؤ مـع 

حــزب الشــعب الجزائــري، وواصــلت عمليــة إغــلاق المــدارس الــتي شملــت مدرســة التربيــة والتعلــيم بحــي 

، ومدرسة بوفاطيس بوهران ومنع القائمين عليها من الإقامـة م1952مارس  18بلفور �لحراش في 

  .1فوق أراضي البلدية

م، تم تسـريع عمليـات إغــلاق المـدارس حيـث أنــه 1954بعـد قيـام الثـورة التحريريــة في نـوفمبر 

م قامـت السـلطات �غـلاق المـدارس المسـيرة مـن قبـل جمعيـات يشـتبه في ارتباطهـا 1955ابتداء من 

م، ثم بعـد 1954نـوفمبر  5لحر�ت الديمقراطية التي منع نشـاطها بمقتضـى مرسـوم بحركة الانتصار ل

انتقال قيادة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى القـاهرة ثم إغـلاق الكثـير مـن مدارسـها بحجـة أ�ـا 

  .2تشكل خطرا على النظام العام وخاصة معهد ابن �ديس بقسنطينة

  :ممارسة سياسة التنصير:/3

بحيــث  الكنيســة جهــودا لا تكــل في محاربــة العربيــة والإســلام، ومحاولــة نشــر المســيحيةبــذلت 

حاولــت اجتثــاث الجزائــريين مــن جــذورهم الدينيــة والثقافيــة واســتمالتهم إلى النصــرانية، كمــا دعــا إلى 

ذلــك صــراحة كثــير مــن المنصــرين، في مقــدمتهم كبــيرهم الكردينــال لافيجــري في إحــدى الرســائل الــتي  

                                       
، "م1954-1920"، المقاومــة الثقافيــة للاســتعمار الفرنســي في كــل مــن الجزائــر والمغــرب مــن خــلال التعلــيم أحمــد بــن داود1

اريخ وعلـــم الآ�ر، كليـــة العلـــوم الإنســـانية أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه علـــوم في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، قســـم التـــ

-184م، ص ص2016/2017بوشـــيخي : ، إشـــراف الأســـتاذ-01-وهـــران-والحضـــارة الإســـلامية، جامعـــة أحمـــد بـــن بلـــة

185.  
  .186نفسه، ص2
التبشــير دخــل الجزائــر مــع الاســتعمار الفرنســي، ووضــع أسســه فيهــا الكاردينــال لافيجــري (Lavigerie1825–1892) ،

يمــدها أغنيــاء النصــارى �لمــال، : وأســس مراكــزه المهمــة، ثم أتمــت الجمعيــات التبشــيرية مشــروعه، وهــي تقــوم علــى دعــائم ثــلاث

�لمعونة والحماية، وقد أقامت هذه الجمعيات مراكز التنصير بناء ) اللائكية(ورجال الإيكليروس �لأعمال والحكومات الفرنسية 

مركـز ورقلـة، وبـني إسماعيـل قـرب بجايـة وإيغيـل علـي : ن وظـروف المعيشـة، ومـن مراكزهـا آنـذاكعلـى دراسـة دقيقـة لنفسـية السـكا

، 42، فلسفة ابن �ديس في الإصلاح المفهوم، ا�الات والوسائل، مجلة المعيار، ع اسعيد عليوان: نظريومراكز زواوة، للمزيد 

  .341قسنطينة، ص-الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 2017جوان 
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: علــى ســبيل المثـــال إلى المســؤولين الفرنســيين يحـــثهم علــى إزالــة العقبـــات مــن طريــق المنصـــرين كتبهــا

يجب إنقاذ هذا الشعب وينبغي الإعراض عـن هفـوات الماضـي، ولا يمكـن أن يبقـى محصـورا في "

م إليـه الإنجيـل، أو أن تطـرده إلى الصـحاري بعيـدا عـن ...قرآنه يجـب أن تسـمح فرنسـا �ن يقـدِّ

  :1وقد استعان المنصرون لبلوغ غايتهم �لأعمال الخيرية والإنسانية والتعليمية أهمها،"تمدنالعلم الم

إقامة المدارس لتعليم الناشئة، حيث نصت المادة الخامسة من القوانين الأسـقفية الخاصـة �لتبشـير  -

  .بين الأهالي على اعتبار الأطفال الأمل المرتقب لمهمتنا عند الكفار

يجـب علـى طبيـب ": بناء المستشفيات والمستوصفات للتطبيب، حيث أوصـى أحـد دكـاتر�م أنـه -

ر قبل كل شيء، ثم هـو طبيـب بعـد  إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا في لحظة واحدة أنه مبشِّ

أحـدهما مستشـفى العطـّاف الـذي أسسـه لافيجـري : ، وقد أنشأوا في هذا السياق مستشفيين"ذلك

الـذي  sainte Elisabeth، والآخر مستشفى سـانت إليزابيـث "بيت الله"سماه م و 1886سنة 

م، ومــنح 1894أسســه جــول غــامبون حــاكم الجزائــر في بــني مــنغلاّت بمنطقــة القبائــل الكــبرى ســنة 

  .الإشراف عليه وتسييره إلى الأخوان البيض

  . تقديم الهدا� والمساعدات المالية -

الأثـــري بحثـــا عــــن بقـــا� الكنـــائس كــــي تســـتعين �ـــا لإقنــــاع تشـــجيع الكنســـية لعمليـــات البحــــث  -

الجزائــــريين بماضــــيهم المســــيحي المزعــــوم، وقـــــد اجتهــــدت  الكنيســــة والإدارة الاســــتعمارية في تشـــــييد 

مســـجدا  166كنيســـة، مقابـــل   327الكنـــائس واستئصـــال المســـاجد، إلى أن بلـــغ عـــدد الكنـــائس 

لام سيخسـر الجزائـر لصـالح المسـيحية مثلمـا خسـر لحوالي سـتة ملايـين نسـمة، وبـدا كمـا لـو أنّ الإسـ

  .�لأمس الأندلس

  :جوانب من العمل الإصلاحي �لجلفة: المبحث الثاني

شملت مسيرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الإصلاحية جميع الميادين، وقد نحـت في ذلـك 

منحى العمل الجماعي المنظم والمنسـق، فكـان لهـا الأثـر الفعـال والإيجـابي في أواسـط ا�تمـع الجزائـري 

كــة معتمــدة في ذلــك علــى وســائل متعــددة مــن أجــل تحقيــق أهــدافها المرجــوة، وقــد شملــت هــذه الحر 

الإصلاحية منطقة الجلفة والتي بدورها انتهجت �ج جمعية العلماء المسلمين، فقام رجالها وعلماؤها 

  .بدورهم في نشر الإصلاح فيها وتخليصها من الوضع التي آلت إليه

                                       
  .278-276، مرجع سابق، ص صبشير بلاح1
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 :الجانب الديني :أولا

المسـلمين لقد كانت منطقة الجلفة أحوج لمثل هذه الإصلاحات التي قامت �ا جمعية العلماء 

خاصة ما تعلق �لجانب الديني، ونجد أن أبناء منطقة الجلفة تبنوا هذه الحركة الإصلاحية و�ثروا �ا 

فعملــوا علــى تحقيــق أهــدافها وذلــك بمحاربــة الانحرافــات والبــدع المنتشــرة والتصــدي للطرقيــة المنحرفــة 

واضــــحة في دروســــهم  وأتباعهــــا، وكانــــت دعــــوة رجــــال الإصــــلاح �لمنطقــــة لــــترك كــــل هــــذه المفاســــد

ومحاضرا�م وشعرهم وكتـا��م  ولم يكونـوا متسـاهلين أبـدا بـل علـى العكـس تمامـا كـانوا متشـددين في 

الأمور المتعلقة �لدين وهذا ما لوحظ علـى الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي الملقـب �لعقـبي 

ط بتـــذييل قصـــيدة للتوســــل حينمـــا رد علـــى مراســــلة مـــن أعـــلام الأغـــوا -لتشـــدده في أمـــور الـــدين-

�لشـــيخين الجيلـــي والشـــاذلي، وكـــذلك ردّ تلميـــذه الشـــيخ عبـــد الرحمـــان الـــرايس بقصـــيدة قويـــة علـــى 

  :النصيحة العزوزية التي قالها الشيخ الطاهر العبيدي ومطلع النصيحة هو

  ــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــل مزيــــــــــــــإن تــــــــــرد عـــــــــــزة وفض

  

  ــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــة عزوزيــــــــــــــــــع طريقـــــــــــفتتبـــــــــــــ  ***

عبـارة عـن نظـم ينتصـر  والنصيحة العزوزية في نصـرة الأوليـاء والصـوفية للشـيخ الطـاهر العبيـدي  

تلقي الطريقة العزوزية الشاذلية، وحفظ العهد بمواصـلة الـذكر فيه صاحبها للطريقة الصوفية، ويدعو ل

والإكثــــار منــــه �للســــان والقلــــب، والحــــض علــــى حضــــور مجالســــه، ومراعــــاة قواعــــد الشــــرع والتحلــــي 

  .1والتحذير من معادا�م..�خلاق الأولياء ومحبتهم والانتساب إليهم

قصــيدة رغــم أنــه يعــرف علاقــة وقــد عارضــها الشــيخ محمد الــرايس ولم يتســاهل مــع مــا جــاء في ال

الشيخ الطاهر العبيدي بشيخه عبد القادر بن إبراهيم المسعدي، حيث رد عليها بقصيدته التي قال 

  :فيها

  ــــــــــــــــــــةــــــــــــــل مزيــــــــــــــــــــزة وفضــــــــــــــــــــــإن تــــــرد عـــــ

  

  ـــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــر البريـــــــــــــــــق خيـــــــــــطريــــــــع ــــــفتتبـــــــــ  ***

  ــة الغـــــــــــــــرـاب والسنـــــــــــــــم �لكتــــــــــــواعتصـــــــــــ  

  

  ــــــــــــــــةـــــــــــالأمنيـــــــــــــــــغ ــــــــــراء تسعـــــــــــــــــــــــد وتبلــــــــــ  ***

  ــــلــــــــــــــــــــــوانبـــــــذ مــــــــا سواهمــــــــــــا مـــــــــن أضاليــــ  

  

  ــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت للبليــــــــــــــــــــوسبــــــــــــــــــــــــل تشعبــــــــــــ  ***

  ــاتــــــــــــــكــــــــــــم رأينـــــــــــــــا لأهلـــــــــها مــــــــــن هنـــــــ  

  

  ـــــــــــةـــــــــــــــــــفهــــــــــــــــــــــي حقــــــــــــــــــــا والله شيطانيــــــــــــ  ***

  ـــــــــــارـــــــــــــــــرة فـــــــي ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــرؤوا غيـــــ  

  

  ــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــا مبنيـــــــــــــــــــــــللمعاصــــــــــــي وللخنـــــــ  ***

  
                                       

، الاثنين 850وجوانب مخفية من حياته العلمية والأدبية، البصائر، ع ..الشيخ الطاهر بن العبيديالحفناوي بن عامر غول، 1
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  ـــــــوــــــــــــــــــجـاءت المرشـــــــد ابــن بــــــــاديس يدعــ

  

  ـويةــــــــــــــــــــالنـــــــــاس للحــــــــــــق والطريـــــــــــق الســـــــــ  ***

  ــــداة ذويـــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــمــــــــــــــع صحبــــــــــة مــــــ  

  

  ـــــــــــــــةـــــــــــــــــــرة سلفيــــــــــعلــــــــم وفهـــــــــــــم وسيـــــــــــــــــــــ  ***

  ـلــــــــــــــــــــ�مــــــر النـــــــاس �لإخـــــــــــــــاء ونبــــــذ الغ  

  

  ـةـــــــــــــــــــــــــور العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي للأمــــــــــــــــــــــــــوالســـــ  ***

  ـــرــــــــــــــــــــــويجعــــــــــــــل الكتــــــــــاب والسنـــــــــــــــة الغـــــ  

  

  ــــــــــــةــــــــــــــــــاك القضيــــــــــــــــاء فصــــلا عنــــد اشتبـــــ  ***

  ــلف الصــــــــــــــــــــــاـــــــــــا الســــــــــــــــــاويل قالهــــــــــوأقـــــــــ  

  

  ـــــــــةـــــــــــــــــــد العطيــــــــــــــــلــــــــــــــــــح لا قــــول مـــن يريـ  ***

م 1954أتممــت نظمهــا وأ� أعلــم بطولقــة ســنة ": ويقــول الشــيخ محمد الــرايس بعــد الانتهــاء  

  . 1"وقد اطلع عليها الشيخ النعيمي وأعجب �ا

لجهـل والخرافـات والبـدع إلى اسـتياء ا يرة الـتي آل إليهـا ا�تمـع مـن تفشـأدت الأوضاع المتدهو 

الشــــيخ عبــــد القــــادر بــــن إبــــراهيم المســــعدي فحــــاول جاهــــدا بكــــل مــــا يملــــك مــــن وســــائل لمحاربتهــــا 

ومواجهتهــا وإصــلاح ا�تمــع و�ذيبــه رغــم مــا لاقــاه مــن أذى في العديــد مــن الأحيــان، كمــا تصــدى 

لمســـعدي لسياســـة الاســـتعمار الفرنســـي الظالمـــة الـــتي مارســـها ضـــد الســـكان وهـــذا مـــا جعـــل الشـــيخ ا

السلطات الفرنسية تترقب بدقة كـل تحركاتـه  فـإلى جانـب السـجن والاعتقـال والنفـي والمتابعـة كانـت 

م تتابعــــه أولا �ول عــــن طريــــق تقــــارير ســــرية، وقــــد تم وضــــعه في 1911الإدارة الفرنســــية منــــذ ســــنة 

هـــذا الرجـــل خطـــر علـــى : المخصـــص لأعـــداء فرنســـا الكبـــار، مكتـــوب ومســـجل عليـــه (B)الســـجل 

  .    2الأمن العام وعلى فرنسا

: لقد عانى الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي في حياته جراء عدة أسباب كان من بينها

السلام عليك "ما جاء في رسالة من القاضي التواتي ضد المسعدي إلى الحاكم الكبير بدائرة الجلفـة،

نخبرك أن المسمى عبد القادر بن إبراهيم الطعبي أصـلا المسـعدي مسـكنا صـار منـذ مـدة : وبعد

يتدخل في الأمور الشرعية ويكتب بـين النـاس في الشـر�ت والمعـاملات حـتى افتـدت بـه النـاس 

ون حيث وجد�ا سهلا من غير أجـرة ولمـا تـؤل أمـورهم إلى الشـرع ويحضـرون لـدينا فتـارة يتنـاكر 

في بعضهم بعضا عن ذلك الفعل حتى تتشعب علينا فصلها لأنه يحكم �لقضـاء وهـا أ� �عـث 

لــك نبــذة مــن خدائمــه بخــط يــده دلــيلا علــى فعلــه وتخالطــه علينــا فنرجــوا مــن ســيادتكم العليــة 

الانتقام منه كي يرتدع الغير لأن �ذا السبب تقل علينا الخدائم سيما مع الناس الـذين يجهلـون 

                                       
  .وجوانب مخفية من حياته العلمية والأدبية، مرجع سابق..العبيدي الشيخ الطاهر بنالحفناوي بن عامر غول، 1
  .60، مرجع سابق ص"حياته وآ�ره"م 1888/1956الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي حفناوي بن عامر غول، 2
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هم في ذلك وهذا الرجل دأبـة التخطـيط كمـا كـان عليـه أبـوه وقـت ولايـة المرحـوم القايـد مصالح

ابن السنوسي حتى حتم الحال في نفيـه مـن مسـعد وزاد جـدد ذلـك وقـت ولايـة القايـد يحـي بـن 

عطا الله ورفع أمره هذا الأخير إلى السيد الكولونيل برندوت فوبخه لما ثبت عليه ذلك وواعده 

ة إن عـاد لمثـل ذلـك ولا يخفـاك �ن الطبـائع والدسـائس تتـوارث فهـذا مـا وجـب بتشديد العقوب

  .    1"إعلامك به والسلام

م نفـــاه إلى الجلفــة وبقـــي هنـــاك 1925كمــا قـــام حــاكم مســـعد بتـــدبير المكائــد لـــه ففــي ســـنة 

يطــالع ويؤلــف، وكــان يتنقــل مـــن وقــت لآخــر ليلتقــي بشـــيوخه ويحضــر الاجتماعــات الخاصــة، وقـــد 

زاويــة الهامــل وألقــى دروســه فيهــا كمــا أنــه التقــى برفيقــه الديســي وشــيوخ آخــرين كــانوا يــداومون قصــد 

، واســتمر حــاكم مســعد في إيــذاء الشــيخ عبــد القــادر المســعدي عــن طريــق 2علــى القــدوم إلى الزاويــة

توقيفـــــه عـــــن التـــــدريس بحجـــــة أن قـــــرار وصـــــله يقضـــــي بمواجهـــــة أي عمـــــل يمـــــس الجـــــانبين العلمـــــي 

م صـدر حكـم 1938رف عليه الشيخ عبد القادر بن إبراهيم، إذ أنه في �اية سـنة والإصلاحي يش

يمنــع الشــيخ عبــد القــادر المســعدي مــن التــدريس، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا فحســب بــل إن ظلــم 

حاكم مسعد لحق حتى بوالدة الشيخ عبد القادر العمرية وزوجته أم الخـير طالـب، فقـد اغتـنم حـاكم 

غيــاب الشــيخ عبــد القــادر عــن المنــزل وضــرب والدتــه بشــدة في وجههــا وقتــل  مســعد الفرصــة في ظــل

الكلبــين المربــوطين �لمنــزل بمسدســه ممــا أدى �لــع زوجــة الشــيخ ومرضــها حــتى أ�ــا أصــيبت �لجنــون، 

  .3وبسبب هذه الحادثة بقيت والدة الشيخ عبد القادر على فراش المرض إلى أن وافتها المنية

ة في جعل الشيخ عبد القادر بن إبراهيم �ئسا �قما عليها وحتى علـى أدت الأوضاع المتدهور 

: البيئــة الــتي نشــأ فيهــا وتبــين ذلــك مــن خــلال الرســالة الــتي أرســلها لصــديقه الديســي، حيــث يقــول

ولا حي الله هذا الزمان ولا بياه، زمان سادت أراذلـه، وشـاطت أ�طلـه، عفـت فيـه القـوافي "...

  ."م العوافيولم يبقى منها سوى الرسو 

                                       
جانفي  03، يوم 478نسخة من جواب كتبه القاضي كان الموضوع السيد أحمد بن محمد التواتي إلى حاكم الدائرة �لجلفة، ع 1

  .218ص) 07(الملحق رقم : نظري، م1913سنة 
  .مرجع سابق، 1الجزء التلفزيون الجزائري،2
  .20-18، مرجع سابق، ص صلحسن بن علجية3
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علـى أني بـين أظهـر بـني ": ويشتكي لـه مـن زمـان لم يقـدروه فيـه ولم ينصـفوه، ويقـول في ذلـك

، ممــا جعـل الديســي يتجــاوب ..."�ئـل، ولم أســتظهر مــن �ئــل، وبـين بــني ســعد ولم يســعدني سـعد

بـدر بـني سـعد وإن لم ينصـفوه قبـل وبعـد، ": معه ويرد عليه في إحدى رسائله، حيث وصفه بقوله

  .1..."من تحسد عليه مسعد، وإن كان أهلها بعلمه لم تسعد... إذ لو أنصفوه لتوجوه

عند إنشاء النادي الإسـلامي �لجلفـة كـان الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي يلقـي فيـه 

دروسه ومحاضراته العلمية، وبعدما أغلقت الحكومة النـادي رجـع الشـيخ المسـعدي إلى مدينـة مسـعد 

م زج �لشـــيخ عبـــد القـــادر 1939مـــارس  21قيفـــه عـــن التـــدريس �لمســـجد، وفي يـــوم وهنـــاك تم تو 

، وكان وراء ذلك قاضـي بلـدة مسـعد المـدعو عـرابي 2المسعدي في السجن بدون اطلاعه عن السبب

، وفي هــذا الصــدد كتــب الســيد محمد شــو�ن �ئــب 3عطــا الله الــذي أراد هــو الآخــر إلحــاق الأذى بــه

لبحــث البرلمــاني مكلمــا رؤســاء وقــادة الشــعب الفرنســي عــن حادثــة صــديقه أهــل الجلفــة لــدى لجنــة ا

لقد تم سجن الشيخ عبد القادر بدون ذكر السـبب، : الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي قائلا

  . 4-أفريل–من الجاري  24ليطلق صراحه مساء 

م 1940 شــهر أوت لقــد أدى وفــاة إبــراهيم بــن الشــيخ والــد الشــيخ عبــد القــادر المســعدي في     

ووفــاة أخــوه محمد بعــدها بشــهرين ونصــف إلى �لمــه و�ثــره نظــرا لقــوة الرابطــة الــتي تجمعــه �مــا، وحبــه 

ورغــم هــذه الفاجعــة الــتي تلقاهــا إلا انــه بقــي مــرتبط بمدينتــه مســعد والــتي تعــني لــه  5الشــديد لعائلتــه

  .6الكثير ووردت في العديد من قصائده

 

                                       
، محطـــــــات في مســـــــيرة العلامـــــــة عبـــــــد القـــــــادر بـــــــن إبـــــــراهيم المســـــــعدي النـــــــائلي، الجلفـــــــة أنفـــــــو حفنـــــــاوي بـــــــن عـــــــامر غـــــــول1

https://www.djelfa.info/ar/aalam_htm/1179.html17:57: م، الساعة23/02/2018: ، يوم.  
م 1939أفريـــل  14/ ه1358صـــفر  23، الجمعـــة 161، ع 4الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم في السجن،البصـــائر، س  2

  .3ص
  .21، المرجع السابق، صلحسن بن علجية3
  .7ص ،م1939ماي  12/ ه1358ربيع الأول  22، الجمعة 165ع ، 4كتاب مفتوح، البصائر، س محمد شو�ن، 4
  .، محطات في مسيرة العلامة عبد القادر بن إبراهيم المسعدي النائلي، مرجع سابقحفناوي بن عامر غول5
. 2الشـــــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــــد القـــــــــــــــــادر بـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم المســـــــــــــــــعدي ، الجـــــــــــــــــزء"، علمـــــــــــــــــاء الجزائـــــــــــــــــر التلفزيـــــــــــــــــون الجزائـــــــــــــــــري6

https://www.youtube.com/watch?v=0pZLBz265ywم، الســــــــــــــــــاعة06/12/2017: ، يــــــــــــــــــوم :

21:15.  
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  :الثقافي الجانب :�نيا

أبنـــاء منطقـــة الجلفـــة النشـــاط الإصـــلاحي في الميـــدان الثقـــافي لجمعيـــة العلمـــاء المســـلمين  ســـاند

وهذه المرة كانت الجهود المبذولة حول تقديم المساعدة المادية لطالب العلم الذي عانى من الاحتياج 

لأولى إلى نظرا لظروفه الصعبة، وقد أشارت جريدة البصائر في عددها الخامس والأربعين مـن السـنة ا

أن الطالــب المســجدي يقضــي عمــره في شــقاء مــن العــيش، وكــان إذا واصــل الدراســة يحتــاج إلى مــن 

يعينه ويبقى دائما في جميع أوقاته حائرا أيََـهْتَم �كله ومشربه أم يقرأ ولا يلتفت إلى العراقيـل؟، وهـذه 

أ الشـيخ عبـد الحميـد بـن الأسباب في الغالب تمنع الطالب من مواصلة التحصيل العلمي، ولهذا أنش

�ديــس صــندوقا لطلبــة العلــم يعيــنهم في المأكــل والمســكن، وهــذا الصــندوق مفتــوح لكــل مســلم غيــور 

علــى الــدين والــوطن، و�لفعــل أعانــه المســلمون الجزائريــون �مــوالهم منــذ أن تم �سيســه، وقــد فكــرت 

صائر، حيـث احتـوت قـوائم لجنة الصندوق في نشر اسم جميع من يتبرع على الصندوق في جريدة الب

قــدور محمد حفـــاف : أعضــاء الصــندوق الــذين تبرعـــوا علــى أسمــاء أشـــخاص مــن منطقــة الجلفـــة مــنهم

و�لإضــافة إلى  2فرنــك 82.50، وبــن حوريــة محمد تــبرع أيضــا بمبلــغ 1فرنــك 100والــذي تــبرع بمبلــغ 

  . 3فرنك 20.00شخصين آخرين تبرع كل واحد بملغ 

مـاء لعلاقة وطيدة بين رجال الإصلاح �لجلفـة وبـين زعمـاء وقـادة جمعيـة الع ككانت هناقد  ل

مــاي  05عنـد �ســيس جمعيـة العلمـاء المســلمين الجزائـريين تم عقــد اجتمـاع في المسـلمين، حيـث أنــه 

م بنادي الترقي �لعاصمة، وكان الشيخ عبد القادر بن إبـراهيم المسـعدي مـن بـين المشـاركين 1931

معظــم النــدوات والاجتماعــات الرسميــة الــتي أقامتهــا الجمعيــة وقــد كــان مــن بينهــا ، حيــث حضــر 4فيــه

م لتلقيـه 1934نـوفمبر  03إلى  01حضوره الجمعيـة العامـة لجمعيـة العلمـاء المنعقـد �لعاصـمة مـن 

، كمــا كانــت لــه مشـاركة في الاجتمــاع الخــاص �ختيــار 5م1934أكتـوبر  17دعـوة مــن رئيســها في 

                                       
 45، ع 1، البصــائر، س "هيهــات يــذهب أجــر المحســنين هبــاء"، مــن الشــعب وإلى الشــعب عبــد الحــق بــن صــالح البــدري1

  .367م، ص1936نوفمبر  27/ ه1355رمضان  12الجمعة 
  .174م، ص1938أفريل  22/ ه1357صفر  21، الجمعة 110، ع 3، س البصائر2
  .215م، ص1939ماي  26/ ه1358ربيع الثاني  6، الجمعة 167، ع 4، س البصائر3
  .6ص، م، مرجع سابق1956-1888أو من يتذكر العلامة عبد القادر بن إبراهيم النائلي حفناوي بن عامر غول، 4
ج ،البصائر، بمنطقة أولاد �ئل البصائرجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في التعليم العربي الحر حفناوي بن عامر غول،5

  .17ص، م2009 -أوت 30-24/ه1430رمضان  09 -03، الاثنين 458، ع 1
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�لإضـــافة لمشـــاركة الشـــيخ عبـــد  ،1م1946ام لجمعيـــة العلمـــاء الجزائـــريين ســـنة ا�لـــس الإداري العـــ

القادر بن إبراهيم المسعدي في الاجتماعات ونشاطه التعليمي والتربوي كانت له مساهمة من خلال 

  .2الكتابة في صحف جمعية العلماء المسلمين الشهاب والبصائر

بــين الفينــة والأخــرى ولم يســلم منهــا كانــت مضــايقة حــاكم مســعد لازالــت تترصــده وتحاصــره 

حــــتى تلاميــــذه، فاتخــــذ الشــــيخ عبــــد القــــادر بــــن إبــــراهيم المســــعدي قــــرارا �لانتقــــال إلى الجلفــــة ســــنة 

، وقد �رك له 3م، وأنشأ دارا ليعلم �ا في وسط المدينة، فأصبحت قبلة يقصدها طلبة العلم1947

على خـتم جمعيـة العلمـاء المسـلمين ومؤرخـة  رفيقه الشيخ البشير الإبراهيمي عن طريق رسالة احتوت

الأخ المحــترم الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم حفظــه : "م وقــد ذكــر فيهــا1947جويليــة  20في 

فقـــد بلغتـــني رســـالتكم ففرحنـــا بقـــدومها فرحتنـــا برؤيـــة .. بعـــد الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله.. الله

علم والدين فقد سـر� ذلـك جـد وجهكم، أما ما ذكرتم عن استعدادكم للانتقال حيث تعمل لل

السرور، وقد بلغني من جماعة الجلفة أ�ـم راغبـون في قـدومك إلـيهم ونحـن نـوافقهم علـى ذلـك 

ونحضك على القدوم إلى الجلفة  وفتح دروس الوعظ والإرشاد، ونحن واثقون أنك تخدم الحركة 

�رك الله فيك وأعاننا  الإصلاحية لا في الجلفة وحدها بل في كل ما يحيط �ا من قرى وأعراش،

  .4"وعليكم السلام من أخيكم محمد البشير الإبراهيمي.. وإ�ك على الخير

بقــي الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي يمــارس التعلــيم إلى أن إعترضــته الإدارة الفرنســية 

وضيقت عليه، مما جعله يتصل بعدة أعيان وعلماء لمنحه رخصة التعليم ومنها رسـالته إلى الشـيخين 

مصــطفى القــاسمي ومحمد العاصــمي، حــتى صــدر حكــم �رجاعــه لمدينــة مســعد لــيقطن ببيتــه معتكفــا 

  . نعزلا عن البلدة، منكبا على التآليف والكتابة �لصحفوم

م ساعد الشيخ عبد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي علـى 1954وبعد انطلاق ثورة أول نوفمبر 

تعبئـــة وتوجيـــه طلبتـــه بعـــد أن كانـــت دروســـه تتمحـــور حـــول الجانـــب العلمـــي والـــديني، وكـــان يوصـــي 

                                       
جمعيــة العلمــاء جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في التعلــيم العــربي الحــر بمنطقــة أولاد �ئــل  حفنــاوي بــن عــامر غــول،1

  .17صم، 2009سبتمبر  13-07/ ه1430رمضان  23-17الاثنين ، 460، ع 3ج ،البصائر، البصائر
 .17صمرجع سابق، ، 461، ع 4ج  ،...جمعية العلماء  حفناوي بن عامر غول،2
  .، مرجع سابق2الجزءالتلفزيون الجزائري، 3
الملحـق : نظـري، م1947جويليـة  20: رسالة من الشيخ محمد البشـير الإبراهيمـي إلى الشـيخ عبـد القـدر بـن إبـراهيم، مؤرخـة في4

  .219ص) 08(رقم 
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ار الجزائريين وأرسل طلبته إلى مدرسة جبل بوكحيـل، تلاميذه في تدريسه السري الانضمام لباقي الثو 

  .1وبقي يحث الشباب للالتحاق �لثورة ومنهم ا�اهد مختار مخلط

ــــار شــــو�نكمــــا   ــــة العلمــــاء المســــلمين  كــــان الشــــيخ محمد بــــن المخت علــــى صــــلة وطيــــدة بجمعي

الجزائريين وقد تم اختياره كعضو عامل ممثل لها �لجلفة، وفي أواسط العشـرينيات اتصـل �لشـيخ عبـد 

الحميـــد بـــن �ديـــس والـــذي طلـــب منـــه إنشـــاء مدرســـة بمدينـــة الجلفـــة  حيـــث بـــدأ في �سيســـها ســـنة 

م محمد شـــو�ن لهـــذه المدرســـة الإصـــلاحية م، وقـــد قـــد1932م، ليقـــوم �فتتاحهـــا رسميـــا ســـنة 1927

، وقـد كـان يعـبر عـن أفكـاره بصـراحة ووضـوح أمـام المحتـل مـا أدى 2مساعدات مادية وأخـرى معنويـة

به إلى المراقبة والمتابعـة والتضـييق علـى نشـاطه في المدرسـة الـتي ظـل يناضـل مـن أجـل اسـتمرار عملهـا 

 .  3طيلة سنوات الثلاثينيات

التي كانت تربطـه بجمعيـة العلمـاء المسـلمين عمـل الشـيخ محمد شـو�ن علـى بفضل هذه العلاقة 

مســاندة الجمعيــة والــدفاع عنهــا وعــن مشــروعها الإصــلاحي وهــذا مــا تؤكــده المقــالات الــتي نشــرها في 

جريدة البصائر حيث بين من خلالها �ن جمعية العلماء المسلمين كانت تسـاند الحركـة الوطنيـة وأ�ـا 

وهي كذلك تعمل على تمثيل الجزائر وشعبها المسلم في المحافل الدولية، وتعتبر لسـان  معادية لفرنسا،

                                       
  .520-519، مرجع سابق، ص صمقيدش علجية1
 هو الشيخ محمد بن شو�ن بن المختار بن علي بن أحمد شو�ن الملقب �بن شو�ن، وأمه عائشة وجد أمه عمـر بـن غـانم، ولـد

م بحاســي بحــبح 1895م حســب الو�ئــق الرسميــة، أمــا عــن نجلــه عبــاس فحــدثنا أن مولــده كــان خــلال ســنة 1900خــلال ســنة 

نشأ محمد شو�ن قائد الحركة الوطنية ، وينتسب محمد شو�ن إلى أولاد عمران من أولاد لقويني أحد فروع أولاد �ئل، بولاية الجلفة

والإصلاحية �لمنطقة في مدينة حاسي بحبح وانتقل إلى زاوية الشيخ المختار بقصر الشلالة ولايـة تيـارت فحفـظ أو يكـاد يحفـظ 

كريم وتعلم العربية لينتقل بعد ذلك إلى فأس �لمغرب، وهناك التقى �لقرويين وأخذ عنهم العلم الشرعي، وبقي �لمغرب القرآن ال

 16تـوفي الشـيخ محمد شـو�ن يـوم  ،م1920مدة من الزمن واكتسب شيئاً مـن الخـبرة والمعرفـة إلى أن عـاد إلى أرض الـوطن سـنة 

مقابلـة مـع : نظـري، ير حضره جمع كبير من كل أنحاء ولايـة الجلفـة وحـتى خارجهـام، ودفن في موكب جنائزي كب1993جويلية 

، ســعيد هرمــاس: نظــر أيضــاي، و ، بعــد صــلاة المغــرب في منزلــه19:00م، الســاعة 2016نــوفمبر  06: ، يــوم عبــاس شــو�ن

  .180-179ص مرجع سابق، ص
  .180-179نفسه، ص ص2
 17/ ه1434جمـادى الثانيـة  06جمعيـة العلمـاء المسـلمين، الشـروق، الأربعـاء ، محمد شو�ن ساهم في �سيس امحمد بن جدو3

  .م2013أفريل 
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، كمـا أثـنى علـى مجهودا�ـا في إصـلاح ا�تمـع الجزائـري ومـا آل إليـه مـن 1صدق عنـد إخوا�ـا العـرب

جهل وفساد والتصدي لهذه الأوضاع المتردية التي لحقت �لجزائر، وذكر أيضا ما قامت بـه للـدعوى 

  .2لى العلم وإصلاح الفسادإ

دورا الممثلـة في فـوج الأمـل أدت الحركـة الكشـفية �لإضافة لما قـام بـه رجـال الإصـلاح �لجلفـة 

في إعداد الشباب وتكوين شخصيتهم وتوجيهمم وتثقيفهم، حيث كانت من بين المراكز المهمة التي 

  .مهمة المحافظة على الهوية الشخصيةحملت على عاتقها 

 الأمل �لجلفة �سيس فوج:  

مـــن طـــرف أبي " فـــوج الأمـــل"م تم إنشـــاء أول فـــوج للكشـــافة �لجلفـــة �ســـم 1940في ســـنة 

ســعيد، وكــان الســبب في ذلــك تعرفــه علــى إحــدى الشــبان المنخــرطين في صــفوف الكشــافة في محطــة 

م ومــا أظهــره مــن أخــلاق عاليــة حــين تــدين مــن أبي ســعيد 1939القطــار بمدينــة عــين وســارة ســنة 

ال وبعد مدة أعاده له عن طريق الحوالة البريدية، وقد برهن الشاب على صدقه لما قال �ن بعض الم

: نـذكرشرف الكشافة موثوق به وإذا أقسم لا يحنث، ومن بين المساعدين على �سيس فوج الأمل 

الحاج محمد، محمد الـز�تي، قـرش موسـى، خليـل يـونس، النعـاس عبـد الله، أحمـد خريـف الطـاهري، محـاد 

  .بن الحاج، سعيد بن الشرقي

لم تكــن الإدارة الفرنســية تنظــر إلى الحركــة الكشــفية الإســلامية بعــين الرضــا فهــي لطالمــا اعتبر�ــا 

مــل قــدر المســتطاع لتجنــب أي مشــكلة قــد مدرســة بعــث الأعــداء ضــد فرنســا، وقــد عمــل فــوج الأ

 فرنســي كــان يعمــل مــديرا حيث أوكلــت مهمــة الر�ســة الشــرفية للفــوج إلى،تـنجم مــع الإدارة الفرنســية

، وأقنعـوا بـذلك الفرنسـيين �ن الفرقـة الكشـفية هـي حركـة شـبابية "ديبوشـار"�حدى المقاولات اسمه 

  .3ولا �دف لأي عدوان أو خلق للمشاكل

 أعمال ونشاطات الكشافة الإسلامية �لجلفة: 

  .تنشئة الأجيال على حب الوطن والاعتزاز به والنضال في سبيله -

                                       
" شــــــــو�ن محمد"، آ�ر وحقـــــــائق عــــــــن رائـــــــد الإصـــــــلاح ممثــــــــل جمعيـــــــة العلمــــــــاء المســـــــلمين �لجلفــــــــة الشـــــــيخ ســـــــعيد هرمــــــــاس1

https://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/9824.htmlم، الســـــــــاعة25/12/2017: ، يـــــــــوم :

18:41 .  
  .8م، ص1938فيفري  11/ ه1356ذو الحجة  10، الجمعة 99، ع 3مكاتبات، البصائر، س 2
  .74-73مرجع سابق، ص صصليحة رقيق، 3
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  .1وتربيتهم وحمايتهم أخلاقيا وتقديم المساعدات الخيرية على إصلاح الشبابالعمل  -

  .التركيز على تقوية أخلاق الشبان المسلمين لكي لا يتأثروا بكل ما �تي به الغرب من حضارة -

مـــن خـــلال مـــا تقـــوم بـــه الكشـــافة في الجانـــب الإصـــلاحي فهـــي تعـــد مدرســـة للتربيـــة الإســـلامية  -

  .والوطنية

النشـــاطات �لمنطقـــة منهـــا إحيـــاء المناســـبات ومثـــال عـــن ذلـــك الاحتفـــال �لمولـــد القيـــام بـــبعض  -

  .النبوي الشريف

 طريقة عمل الكشافة:  

قيام كـل مـن الحـاج شـكالي أحمـد والحـاج شـكري أحمـد المشـرفين علـى الأشـبال بتقسـيمهم إلى 

لمهــام الجيــدة مجموعــات، كــل مجموعــة تحتــوي علــى ســتة أو ثمانيــة أفــراد، ويطلبــون مــنهم إنجــاز بعــض ا

  .خلال اليوم كإماطة الأذى عن الطريق، ويتم تسجيلها بعد ذلك في دفتر آخر النهار

كانــت الكشــافة الإســلامية �ــدف لتكــوين شــباب لديــه مــن القــدرة مــا يكفــي لمواجهــة العــدو 

الفرنســي سياســيا، ولــذلك رأت �ن أهــم شــيء يجــب تعلــيمهم إ�ه هــو الســرية والكتمــان في القيــام 

ال، ومـن بـين الطـرق الـتي تعلموهـا هـي الكتابـة علـى الرسـائل بفاكهـة الليمـون ويـتم تجفيفهـا، �لأعمـ

ولقراء�ــــا يســــتلزم أن تعــــرض للنــــار لتظهــــر الكتابــــة، هــــذه الطريقــــة اســــتخدمها ا�اهــــدون ليمنعــــوا 

  .2السلطات الفرنسية من كشف ما تحتويه الرسالة وغيرها من الأعمال الأخرى

 لمخيمات والمسيرات والأعمال الخيريةمشاركة الكشافة في ا:  

  .م كانت أول سهرة مسرحية لفوج الأمل �لجلفة1940في سنة  -

  .م شاركت الكشافة في مخيم تكويني بتيزي وزو1941سنة  -

  .م مشاركة الكشافة في التجمع الوطني بتلمسان1944صادفت سنة  -

د لـلإدارة العامـة للكشـافة فرنكا عن طريق بيع خروف �لمزا 410جمعت الكشافة �لجلفة مبلغ  -

  .�لجزائر من أجل إقامة مؤتمر بتلمسان، فاستحقت المرتبة الأولى لمساهمتها �ذا المبلغ الكبير

                                       
مطبعــة  ،1، ط "جوانــب مــن ثــورة التحريــر �لمنطقــة الثانيــة الولايــة السادســة"، مــذكرات ا�اهــد بــوبكر هتهــات لبــوخ الخليفــة1

  .19م، ص2018الجزائر، -رويغي، الأغواط
  .75-74مرجع سابق، ص صصليحة رقيق، 2
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كان لكشافة منطقة الجلفة عدة مبادرات في جمع المال لطلبة الجامع الأخضر بقسنطينة وجمعيـة  -

أرجــاء الــوطن وكــان مــن  م علــى مبلــغ مــالي مــن كافــة1933العلمــاء المســلمين حصــلت في ســنة 

  .بينها الجلفة، �لإضافة إلى العديد من المساهمات الأخرى

إن الحركـــة الكشـــفية بمنطقـــة الجلفـــة وســـائر منـــاطق الجزائـــر تعتـــبر مـــن الأعمـــال الإيجابيـــة والـــتي 

قدمت منفعة كبيرة للمجتمع الجزائـري وشـبابه، فحرصـت علـى المحافظـة علـى المبـادئ والقـيم الوطنيـة 

م 1975الفائـدة العامـة، ولكــن لم تلبـث الكشـافة الإسـلامية حــتى تلاشـى عملهـا كليـا ســنة  وابتغـاء

ـــتي أثـــرت ســـلبيا علـــى أفـــواج الجلفـــة، وتم إعطـــاء المســـؤوليات الكشـــفية  ويرجـــع هـــذا إلى الظـــروف ال

 .1لأشخاص غير أكفاء

  :السياسي الجانب :�لثا

جمعيـة العلمـاء حيـث ذكـر فيـه أن "جمعيـة العلمـاء"جاء في جريدة المسـار المغـربي مقـال بعنـوان 

إلى الجمعية الوطنية الفرنسية، فيما يتعلـق بمبـدأ فصـل الـدين عـن الحكومـة  بعارضة تقدمتالمسلمين 

م، وقـــــد اشـــــتملت علـــــى أربعـــــة أدوار تمثـــــل الـــــدور الأخـــــير في المطالبـــــة بفصـــــل الـــــدين 1950ســـــنة 

ســـــلامي عـــــن الحكومـــــة الجزائريـــــة وذلـــــك بتأســـــيس مجلـــــس إســـــلامي مؤقـــــت والـــــذي يتكـــــون مـــــن الإ

العلمـــاء والتجـــار ورؤســـاء الـــزوا� : شخصـــيات مـــن جميـــع الطبقـــات الـــتي تتكـــون منهـــا الأمـــة، فمـــنهم

وأتباعهم والفلاحون والمحامون والأطباء والأعيان والمثقفون، وتجمعهم صفة واحدة هي سبب اختيار 

اء لهــم بحيــث أ�ــم يشــعرون �لمســؤولية الدينيــة وأ�ــم إذا اجتمعــوا يمثلــون طبقــات الأمــة جمعيــة العلمــ

تمثـــيلا كـــاملا، وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أن شـــيوخ وعلمـــاء منطقـــة الجلفـــة لم يكونـــوا علـــى معـــزل مـــن 

ن الأعمال الإصلاحية السياسية التي تقوم �ا جمعية العلماء، ومما يؤكد ذلك وجود الشيخ محمد شو�

ضــمن قائمــة شخصــيات المكونــة للمجلــس الإســلامي المؤقــت، وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل 

على أن رجال الإصـلاح في منطقـة الجلفـة لم تنحصـر جهـودهم علـى مجـال معـين بـل شملـت أعمـالهم 

مختلــــف ا�ــــالات وكــــان همهــــم الوحيــــد هــــو تخلــــيص ا�تمــــع ممــــا آل إليــــه والتصــــدي لسياســــة فرنســــا 

  .2الاستعمارية

                                       
  .78-76مرجع سابق، ص صصليحة رقيق، 1
  .م06/06/2018، سلمت من طرف عباس شو�ن، يوم م1990أفريل  09جريدة المسار المغربي، 2
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بـه أبنـاء الجلفـة مـن خـلال مشـاركا�م في الأعمـال  ملقد ظهر جليـا العمـل السياسـي الـذي قـا

الفرنســـي، ومـــا هـــو إلا بلـــورة  الاســـتعمارالـــتي تقـــوم �ـــا الأحـــزاب السياســـية دفاعـــا عـــن الـــوطن ضـــد 

لهـــدف واحـــد ونبيـــل ومشـــترك بـــين العمـــل الإصـــلاحي الـــذي لم يكـــن بعيـــد عـــن الســـاحة السياســـية 

الفرنســي،  الاســتعمارفشــارك فيهــا بشــكل غــير مباشــر، وذلــك �لحــث علــى الــدفاع عــن الــوطن ضــد 

يــة ضــمن الأحــزاب الفعل المشــاركةوهــذا مــا قــام بــه بعــض رجــال الإصــلاح الــذين لم يتوانــوا لحظــة في 

  .التام والاستقلالالسياسية، إيما� منهم �ن الشعب الجزائري يستطيع نيل الحرية 

�ضل الشيخ محمد الرايس من أجل وطنه الجزائر كغيره من الجزائريين الغيورين علـى وطـنهم  دلق

، وكـان 1الاتهوتصدى للمستعمر الفرنسي مما دفع �ذا الأخير إلى مراقبة كل تحركاته ونشاطاته واتص

المحتل يعمل على استفزازه ليقوم بسجنه، وبسبب بعـض الخونـة قـبض عليـه وتعـرض للضـرب وزج بـه 

  .م1937في السجن سنة 

كـــان الشـــيخ محمد الـــرايس رجـــلا عالمـــا ضـــمن جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين، ومناضـــلا في صـــفوف 

أي إشـكال في المزاوجـة بـين حزب الشعب الجزائـري ثم حركـة انتصـار للحـر�ت الديمقراطيـة، ولم يجـد 

، فقد كافح وأدى واجبه الوطني وذلك عن طريق دعوته بقلمه 2العمل الإصلاحي والعمل السياسي

إلى الإصــلاح الاجتمــاعي والمقاومــة ضــد الاســتعمار الفرنســي، ولم يمنعــه اعتقــاده �لإصــلاح ضــمن 

د الإمـام محمد البشـير الإبراهيمـي جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين مـن ممارسـة نشـاطه السياسـي، ونجـ

أنــــت حــــر في أفكــــارك وفي ": قـــد وافقــــه في توجهــــه الفكــــري والسياســـي حيــــث قــــال لــــه ذات يـــوم

وعنــد انــدلاع الثــورة التحريريــة ، "ميولاتــك السياســية فــاختر لنفســك مــا يناســبك ومــا تــراه صــوا�

لمحاربـة الاسـتعمار الفرنسـي، م لم يتوانى الشيخ محمد الرايس في بعث الوعي ودفع الرجال 1954سنة 

وهــذا مــا جعــل الفرنســيون يترصــدون كــل حركاتــه ويشــددون عليــه الحصــار حــتى ســجن وهنــاك تلقــى 

  .3مختلف أنواع التعذيب

م حيـث سـجن ونفـي 1960م وإلى غاية 1956عانى الشيخ محمد الرايس كثيرا مابين صيف 

و�دى بمقاومــة المحتــل الفرنســي، وعــذب في فــترات متفرقــة، ولكنــه كــان صــامدا وتحمــل مــا حــدث لــه 

                                       
  .مرجع سابق ،"مجاهد من الجلفة الشيخ الرايس محمد"علماء الجزائر سير وعبر  التلفزيون الجزائري،1
  .363، مرجع سابق، صخير الدين شترة2
، المصــــــــــــــلح ا�اهــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ محمد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد الرحمــــــــــــــان الــــــــــــــرايس المســــــــــــــعدي، الجلفــــــــــــــة إنفــــــــــــــو الســــــــــــــعيد بلقاســــــــــــــم3

https://www.djelfa.info/ar/aalam_htm/394.html 20:41: م، الساعة11/01/2018: ، يوم.  
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وقد كان يرى �ن السبيل الوحيـد للـتخلص مـن الاسـتعمار الفرنسـي والحصـول علـى الاسـتقلال هـو 

الجهـــاد المســـلح، وأن لا يرضـــى �لمطالـــب السياســـية فقـــط، وقـــد كتـــب محمد الـــرايس ســـت صـــفحات 

ففي أوائل شـهر أوت : "هـاقال في) هنا تسجيل أعمالي في الثورة وموقفي من ابن الونيس: (بعنوان

وفــتش أ�ثــي، وأخــذ  " شميــث"م ألقــي علــيَّ القــبض للمــرة الأولى طاغيــة مســعد المــدعو 1956

كميــة كبــيرة مــن مــذكراتي، وأدخلــني الســجن بمســعد فمكثــت فيــه ســتة أ�م، ومــن لطــف الله أن 

ي بعـد الذي قرأ له تلك المذكرات السيد محمد بن شهرة فستر ما فيها مـن أعمـال وأطلـق سـراح

  ."قراء�ا

ظن شميـث مشـاركتي فيهـا، فأبعـدني بعـد ذلـك بثلاثـة " د"وبعد موت الخائن ": وقال أيضا

مـــــارس  14وفي ...م، فمكثـــــت فيهـــــا أربعـــــة أشـــــهر،1956نـــــوفمبر  14أ�م إلى غردايـــــة في 

م، هجم عليَّ الجندرمة ليلا، سلبوني خمسـة آلاف فرنكـا  وأدخلـوني سـجن غردايـة، ثم 1957

ـــــوني إلى ـــــة أشـــــهر في الســـــجن حمل ـــــت ثلاث جـــــوان  04أطلـــــق ســـــراحي في ...الأغـــــواط فمكث

م قبضني الجندرمة بمسعد وعذبوني عذا� شـديدا 1958وفي شهر أكتوبر من سنة ...م1957

�لكهــر�ء والضــرب، وأطلقــوا علــيَّ كلبــا فعضــني في بطــني وجــرحني، وبقيــت في الســجن ثــلاث 

ا عليَّ القبض، فهجم عليَّ في الدار الخائن م ألقيت فرنس1959ماي  24ويوم الأحد ...ليال

علـى أنفـي حـين حملـوني في " صـا"ومعـه اثنـان قـومي وعسـكري فرنسـاوي وضـربني الخـائن  صا

ـــة العســـكرية ـــوا بي إلى الثكن ـــدماء وذهب ـــابي �ل ـــوا بي إلى الجلفـــة ...الســـيارة فتضـــرجت ثي ثم ذهب

رمـوني ثـلاث مـرات مـن فـوق ...فبقيت شهرا في العذاب بين جنود المظـلات واللفيـف الأجنـبي

حائط علوه بضعة أمتار، وكانوا �توني ليلا ليعذبونني، وبعد ذلك نقلوني إلى معتقـل بـول قازيـل 

م مريضا إلى مستشـفى بـني 1959أكتوبر  23عين وسارة فبقيت فيه ثلاثة أشهر ثم نقلوني في 

  .1..".م1960أفريل  12مسوس �لجزائر فمكثت فيه إلى أن أطلق سراحي يوم 

لم يثني ما حدث للشيخ محمد الرايس عزيمته بل واصل سـعيه في العمـل الإصـلاحي وأخـذ علـى 

عاتقه مهمة تعليم القـرآن الكـريم وتحفيظـه والإرشـاد والـوعظ، وقـد وهـب وقتـه وبـذل جهـده الفكـري 

 .في ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية والروح الوطنية

                                       
 "اختصار لاسم" صا .  
  .131-130، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
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  :الاجتماعي الجانب :رابعا

الإصـــلاح الاجتمـــاعي الـــذي قامـــت بـــه جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين مختلـــف أنحـــاء الجزائـــر شمـــل 

فكانت منطقة الجلفة إحدى هاته المناطق حيث سعى رجال الإصلاح فيها لإحداث تغيير في هذا 

ا�ال، ونجد الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي أبرز هؤلاء المصلحين ويرجع ذلك لما قدمه مـن 

انعكست بشكل إيجابي على أهالي المنطقة، ونخص �لذكر هنا مـا تعلـق بكتا�تـه الشـعرية مجهودات 

  :التي كانت تعالج مختلف قضا� مجتمعه، ومن القضا� التي تطرق لها على سبيل المثال

 :العلم/: 1

ــرَأْ ِ�سْــمِ  {: لقــد أمــر الله تعــالى �لعلــم في أولى آ�ت التنزيــل الحكــيم، وذلــك في قولــه ربَــِّكَ اقـْ

نسَـانَ مِـنْ .الَّذِي خَلـَقَ  ـرَأْ وَربَُّـكَ الأَْكْـرَمُ .عَلـَقٍ  خَلـَقَ الإِْ نسَـانَ مَـا لمَْ .الَّـذِي عَلَّـمَ ِ�لْقَلـَمِ .اقـْ عَلَّـمَ الإِْ

  . 1}يَـعْلَمْ 

 وحـــــض أيضـــــا علـــــى تبليغـــــه، وأوصـــــى �لعـــــالم كمـــــا حـــــض الرســـــول صلى الله عليه وسلم علـــــى طلـــــب العلـــــم

  .حديث شريف .)العالم والمتعلم شريكان في الخير(: والمتعلم، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم

وإيما� بما نص عليه القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة أدرك المصـلحون في الجزائـر أن نجـاح 

ديــدة تقــوم علــى الفهــم الســليم لمبــادئ الإســلام رســالتهم الإصــلاحية مــرتبط ببعــث �ضــة علميــة ج

ومحاربـة الجهــل، وتعلـيم الناشــئة ولا ســيما وأن الكثـير مــنهم كـانوا يمارســون رســالة التعلـيم، الــتي لعبــت 

دورا فعـــالا في بعـــث النهضـــة الجزائريـــة، وإذكـــاء الـــروح الوطنيـــة في نفـــوس التلاميـــذ، واطلاعهـــم علـــى 

العلــم رمــزا للســيادة والقــوة وأســاس للحيــاة الكريمــة المتطــورة، حقيقــة وطــنهم المســتعمر، ولــذلك كــان 

  .2وسر تقدم الأمم

ولذلك نجد الشيخ عبد القدر بن إبراهيم كانت له التفاتة للعلم في شعره حيث برز كمربي في 

  :3هذا ا�ال وهذا ما يظهر في قصيدة كتبها إلى أحد تلاميذه القبطان المترجم، وقد جاء فيها

  اك في تقاعســـــــــــــــــــهــــــــــــــــأخفاعذر حسين 

  

  ين العلــــــــــــــــــم والأدبــــــــــواكرع هديت مع  ***

  اد لـــــــــهـــــــــــــــــــواجمع إلى العلم حلما كي يع  

  

  اني العجــــــــــــــم والعربــــــــــــــــكما جمعت مع  ***

  
                                       

  .5-1القرآن الكريم، سورة العلق، الآية1
  .201-200، ص صمرجع سابق، صالحه بن عبد الله2
  .519، صمرجع سابق، مقيدش علجية3
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القادر بن إبـراهيم المسـعدي ينبـه مـن خـلال هـاتين البيتـين إلى ضـرورة طلـب ولعل الشيخ عبد 

  :1العلم وبعدم السير في طريق الخمول، كما أنه قرن العلم �لخصال الكريمة حيث قال

  ــــــــــــدهــــــــــــع وحـــــــــــــلا تحسبـــــــن العلـــــــــم ينفـــــ

  

  ـــه بخــــــــــــــــــــــــــــلاقـــــــــــــــــــــــــــــــوج ربـــــــمـــــا لـــــــم يتـــ  ***

 :الاقتداء �لعالم الغربي/: 2  

وقد تطرق إلى ذلـك مـن خـلال القصـيدة التشـطيرية، فمـن خلالهـا بـين حقيقـة مـا وصـل إليـه  

الإنســان الأوروبي مـــن تمـــدن حضـــاري ســاد بـــه الأرض وعمـــد إلى غـــزو الفضــاء، ولعـــل الشـــيخ عبـــد 

القــادر بــن إبــراهيم آمــن بتطــور الغــرب وقدرتــه فــأراد أن يجســد تجربــة الغــرب في ا�تمــع ويحفــزه علــى 

  :2غيير والتطوير نحو الأفضل والبعد كل البعد عن التواكل والر�ء فقالإحداث الت

  ـتــــــــــــــفهـــلا اقتديتـــم �لأوربـــــا التــي ارتقـــــ

  

  ـــدـــــــــــــــــفأضحــــى لهــــــا فـــــي الخافقيــــــن فديــ  ***

 :البؤس الاجتماعي/: 3  

مــن الوضــع المتــدهور خاصــة مــا تعلــق �لجانــب الاقتصــادي والــذي يرجــع  ونلقــد عــانى الجزائريــ

ســـببه إلى انخفـــاض الأجـــور، وارتفـــاع الضـــرائب، وســـوء توزيـــع الأراضـــي الزراعيـــة، والبطالـــة المتفشـــية، 

وضحا� الحرب من أرامل، وأيتام، فكان لهذا الوضع المتردي انعكاساته الوخيمة على ا�تمـع، ومـن 

وع، والأوبئـــة، الـــتي راح ضـــحيتها آلاف البشـــر، خاصـــة مـــع بدايـــة الخمســـينيات، نتائجـــه الفقـــر والجـــ

  .وكان المستعمر يرى هذه الأوضاع السيئة دون أن يبالي �ا

و قـد اســترعت هـذه المشــاهد انتبـاه الشــيخ عبــد القـادر بــن إبـراهيم المســعدي وأ�رت اهتمامــه 

ة، وقــد تجســد ذلــك مــن خــلال كتا�تــه تلــك الفئــات المعــوزة كيــف لا وهــو أحــد أفــراد هــذه الشــريح

الشـــعرية الـــتي ســـنورد منهـــا هـــذه الأبيـــات وهـــي عبـــارة عـــن دعـــوة يوجههـــا للبـــذل والعطـــاء مـــن أجـــل 

  : 3مساعدة المحتاجين

  رهــــــــــــــــــز نصيـــــــــــــــهمــــوا حـــرم اللاجـــــــئ عــــــــ

  

  ـــالــــــــــــــــوإفضــوإكسيــر ذي فقـــــــر لنصــــــر   ***

    

  

                                       
  .519، صمرجع سابق، مقيدش علجية1
  .202رجع سابق، صم، صالحه بن عبد الله2
  .203-202، ص صنفسه3
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  : الدعوة إلى الالتفات إلى الأيتام والأرامل/: 4

كمــا اهــتم الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي �لأيتــام والأرامــل نتيجــة فقــدا�م لأحــد 

أفرادهم فتفاعل معهم وشاركهم في معـا��م، لأن حياتـه عبـارة عـن معـا�ة فيهـا اليـتم والفقـر والبـؤس 

والحرمان، وهي التفاتة طيبة منـه تؤكـد علـى مـدى التزامـه بقضـا� مجتمعـه، ومـن هـذه القصـيدة نـذكر 

  :بعض الأبيات

  ـــــــاـــــــــــم مــــن يتامــــى بؤس قــــد جبر�ـــــــــفكـ

  

  ــاـــــــــــــري ثيابــــهــــــــــــوألبستهــــــا مـــــن بعــــد عــــ  ***

  ـــــاـــــــــــــــاف وصلتهــــــــــــــوأرملـــــة هلكــــى ضعــ  

  

  ـــــــاـــــــوأســــــــرى عنــــاة قـــد فككــــت رقابـــهـــــ  ***

وَاعْبـُدُوا {: وقد ورد ذلك في سورة النساء عن اليتامى والإحسان إليهم، حيث قال الله تعلى  

وَالْيـَتَامَىٰ ا�ََّ وَلاَ تُشْركُِوا بِ  ئًا ۖ وَِ�لْوَالِدَيْنِ إِحْسَاً� وَبِذِي الْقُرْبىَـٰ   .1}...هِ شَيـْ

�لإضافة إلى رعاية الأرملة، وهي التي فقدت زوجها بحيث تكـون بحاجـة إلى مـن يسـليها عـن 

والمسـكين  السـاعي علـى الأرملـة (: ما ألم �ا، ويكف يدها عن السؤال، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

  .2)الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليلكا�اهد في سبيل 

 : انتقاده لبعض الصفات السلبية/: 5

إلى جانب الصفات الحسنة التي تحمد للمؤمن لم يغفل الشيخ عبد القادر المسعدي عـن ذكـر 

بعــض الصــفات الســلبية منفــرا ممــن اتســموا �ــا ومبينــا أنواعهــا ولم تكــن أبيــا� مدرجــة في قصــائد مــع 

موضــوعات أخــرى، بــل إ�ــا وردت في قصــيدتين مســتقلتين أحــدهما خــص �ــا القاضــي حشــلاف، 

معسـكر، حيــث ركـز علــى أخــلاق الـرجلين وقــد كانتـا في شــكل قالـب هجــائي علــى والأخـرى مفــتي 

الـــرغم مـــن أن المســـعدي لم يكـــن مـــن المطبـــوعين علـــى الهجـــاء وإن كـــان قـــد صـــرح �لعيـــوب وتناولهـــا 

وذلــك لكونــه مضــطرا إلى ذلــك ليــدافع عــن نفســه، فقــال في الأولى والــتي خــص �ــا القاضــي  �لنقــد

  :3السيئة التي قام �ا، فقالحشلاف مذكرا إ�ه �عماله 

  ــــاــــــــــلقـــــــد جنيـــــت الــــــــذي زرعتـــــــــــه سلـفــ

  

  لافــــــــــــــــــــمثــــــلا بمثـــــل ومــــــا في الوعد إخ  ***

د جنيت ــــــــفاشكـــر أو اكفــــــر وذق ما قـــ  

  ولا

  ـافــــــــــــالإجحـــــاف إجحــــــتجـــــزع فعاقبـــــة   ***

  
                                       

  .36القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 1
  .204-203، مرجع سابق، ص صصالحه بن عبد الله2
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ثم أخــذ يخاطبــه بعــد ذلــك �نــه غلــيظ الطبــع ولــذلك فالنــاس كلهــم ســاخطون عليــه بــل الجلفــة 

  :نفسها ساخطة عليه كذلك فقال

  اخطـــــةــــــــقد عشت جلفا بجلفة وهـــي س

  

  لافــــــــعليـــك فــارحل بـــدوم الخزي حشــ  ***

  :مفتي معسكر والذي صافحه �لشمال فقال فيهأما الهاشمي   

  ـــــــــــــهــــــــــــــــي ويدعيـــــــــــــــــــــــــــى الهاشمـــــــــــــــــــــــيسمــــــــــ

  

  ـــــيــــــــــــــــــــة للهاشمــــــــــــــــــــــــــــــــــويجهـــــــــــــــــــل سنــــــــــــــــــــــ  ***

  ـــــــــــــهــــــــــــــــــيصافــــــــــــح �لشـمـــــــــــــــال مصافحيــــــــ  

  

  ـــــــيـــــــــــــــــــوما يــــــــدري الذكــــــــــي مــــــــــــــــن الغبــــــــ  ***

  ــــــــــوىـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــه فتــــــــــــــــــويفـتــــــــــي العالمــــــــــــين   

  

  ــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مخالفـــــــــــــــــــمقلـــــــــــــــ  ***

أمام مظاهر البؤس والشقاء، والـتي هذه بعض مواقف الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي   

  .تبين أنه متتبع لقضا� مجتمعه ومحيطه و�نه عمل كل ما بوسعه لتحقيق الإصلاحي الاجتماعي

  :بمنطقة الجلفة وسائل جمعية العلماء المسلمين في ممارسة الإصلاح :المبحث الثالث

بين أفراد ا�تمع الجزائـري كان لجمعية العلماء المسلمين أهداف غاية في الأهمية كنشر الوعي 

ومحاربـــة كـــل الآفـــات والانحرافـــات والمفاســـد، ولتحقيـــق مثـــل هـــذه الأهـــداف اعتمـــدت علـــى وســـائل 

  :متعددة في نشاطا�ا من بينها

  :التعليم وإنشاء المدارس :أولا

عانى الجزائريون من الأمية وانتشار الجهـل بيـنهم نظـرا للسياسـة التجهيليـة الفرنسـية الـتي كانـت 

تنتهجهـا ضـدهم، حيـث فاقـت نسـبة الأميـة ثمـانين في المائـة في أواسـط الجزائـريين، أمـا الإحصــائيات 

التي أنشـأ�ا فقد أظهرت قلة الأطفال المتمدرسين خلال الفترة الاستعمارية، وقلة المدارس الحكومية 

فرنسا، إضافة إلى ذلك رفض بعض الآ�ء إرسال أبنائهم إلى تلـك المـدارس الـتي لا تخلـو برامجهـا مـن 

  .نشر الإلحاد وتزييف الحقائق التاريخية ومنع اللغة العربية والدين الإسلامي

أدركـــــت جمعيـــــة العلمـــــاء أهميـــــة التربيـــــة والتعلـــــيم في تحقيـــــق أهـــــدافها وأن التعلـــــيم هـــــو أســـــاس 

المدرســـة هـــي وســـيلة للـــتخلص مـــن الاســـتعمار الـــذي يحـــاول القضـــاء علـــى ، ورأت �ن 1الإصـــلاح

شخصية الجزائري العربية، وإدماجه في كيان ا�تمع الفرنسي لذلك اتبعت جمعية العلماء في حركتها 

لا ": العلمية المصلحين في الشرق الأدنى، وجعلت شعارها في هذا الميدان قول جمال الدين الأفغـاني

                                       
، مــنهج جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين في ممارســة النصــيحة وأثرهــا في إصــلاح الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري، كمــال لــدرع1

  .262قسنطينة، ص-الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةجامعة 
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جماعة لقوم لا لسان لهـم، ولا لسـان لقـوم لا آداب لهـم، ولا عـزة لقـوم لا �ريـخ لهـم ولا �ريـخ 

لقــوم إذا لم يقــم مــنهم أســاطين تحمــي وتحيــي آ�ر رجــال �ريخهــا، فتعمــل عملهــم وتنســج علــى 

  ."منوالهم، وهذا كله يتوقف عن تعليم وطني بدايته الوطن  ووسطه الوطن وغايته الوطن

تضـــي الأمـــر �لمحافظـــة علـــى مقومـــات الشخصـــية الجزائريـــة ومحاربـــة الجهـــل مـــن أجـــل حـــين يق

الحصــول علــى الاســتقلال، كــان لابــد لجمعيــة العلمــاء المســلمين أن �ــتم �نشــاء المــدارس العربيــة في 

، وركـــزت علـــى التعلـــيم الإســـلامي وحثـــت الجزائـــريين وشـــجعتهم علـــى إرســـال 1مختلـــف أنحـــاء الـــوطن

سها، من أجل تثقيف أكبر عدد ممكن من أبناء الجزائريين، فالتعليم هو الذي يحدد أبنائهم إلى مدار 

 . 2مستقبل المتعلم

م كــذلك 1936كــان أول المــدارس الــتي تم �سيســها مدرســة التربيــة والتعلــيم بقســنطينة ســنة 

تغيـير  مدرسة الشبيبة الإسلامية �لجزائر، ومدرسة �ذيب البنـين بمدينـة تبسـة، وقـد حاولـت الجمعيـة

وتطوير عملية التدريس بكل ما تملك من وسائل وإمكانيات مادية وتربوية، حيث أنشأت مكاتـب 

حـــرة للتعلـــيم المكتـــبي للصــــغار، كمـــا ســـطرت بـــر�مج يحتــــوي علـــى محاضـــرات في التربيــــة ودروس في 

  .التوجيه، وسعت لاستبدال طريقة التعليم المكتبي والمسجدي السابقة

علمــاء مقســمين إلى أربــع طبقــات في المــدارس والمســاجد والكتاتيــب، لقــد كــان طلبــة جمعيــة ال

التفســير، الحــديث، الفقــه الفــرائض العقائــد الأدب، : وعــن المــواد الــتي يــتم تدريســها لهــم فهــي كالتــالي

المـــواعظ، التجويـــد، الأصـــول، المنطـــق، النحـــو والصـــرف والبلاغـــة محفوظـــات ومطالعـــات، الإنشـــاء، 

  .3ريخالحساب والجغرافيا والتا

وقـــد حظيـــت منطقـــة الجلفـــة �نشـــاء مدرســـة كـــان لهـــا دور ثقـــافي وحضـــاري وديـــني وسياســـي 

، والتي تعتبر أول مدرسة حـرة عربيـة تربويـة إصـلاحية في المنطقـة حيـث التـف حولهـا أبنـاء ...وعلمي

تعتـبر المنطقة وأسسوها �موالهم ومجهودا�م وكان ذلك �شراف جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين، و 

هـــذه المدرســـة حديثـــة ومتطـــورة في برامجهـــا ومناهجهـــا، تعلـــم كافـــة العلـــوم والمعـــارف الـــتي تـــدرس في 

                                       
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ، عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .151-149مرجع سابق، ص ص
  .262، مرجع سابق، صكمال لدرع2
، )1945-1931(الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة جمعيــة العلمــاء المســلمين ، عبــد الكــريم بوصفصــاف3

  .153-151المرجع السابق، ص ص
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المدارس الحكومية ولكـن �للغـة العربيـة، وسـيكون الحـديث عـن هـذه المدرسـة أي مدرسـة الإخـلاص 

  .1مفصلا في الفصل القادم

  :دروس الوعظ والإرشاد في المساجد العامة:�نيا

المســــاجد عــــن دور المــــدارس، فالمســــاجد لهــــا أهميــــة �لغــــة مــــن حيــــث مــــا تقدمــــه لا يقــــل دور 

مــن تربيــة وتعلــيم، وهــي أداة لتحقيــق رســالة الجمعيــة ومدرســة تخلــص  الجزائــري والإســلامي عللمجتمــ

ا�تمع من الجهل وتنشر فيـه الأفكـار الإصـلاحية، كمـا أ�ـا ترشـد المسـلمين إلى كـل أمـر يـنفعهم في 

ضــح عبــد الحميــد بــن �ديــس في أحــد مقالاتــه المنشــورة في جريــدة الشــهاب أهميــة حيــا�م، فكمــا أو 

إذا كانــت المســاجد معمــورة بــدروس العلــم ": المســاجد ودورهــا في العمــل الإصــلاحي حيــث قــال

فان العامة التي تنتاب تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر وتتكون منها طبقـة مثقفـة 

ة �لدين فتكمن هي في نفوسـها ولا �مـل ـــــ وقـد عرفـت العلـم الفكر صحيحة العقيدة، وبصير 

  .2..."وذاقت حلاوته ــــ تعليم أبنائها وهكذا ينشر العلم في الأمة ويكثر طلابه من أبنائها

لقـد وظفـت جمعيـة العلمـاء المسـاجد في توجيـه الشـعب الجزائـري ومخاطبـة النـاس الـذين يؤمــون 

س العامة وخطـب الجمعـة الـتي كانـت تتنـاول قضـا� النـاس وتعـالج بيوت الله للصلاة عن طريق الدرو 

مشاكلهم الواقعية، وعلى غرار الدروس التعليمية الخاصة �للغة والفقه والعقيدة، كان العلمـاء يلقـون 

دروسا عامة في التفسير وشرح الحديث  وكـان لتلـك الـدروس بعـدا واقعيـا وأثـرا في نشـر الـوعي العـام 

أمـا في ": وبيان مكائد الاستعمار الفرنسي، وقال الشـيخ محمد البشـير الإبراهيمـي وتصحيح المفاهيم،

المســجد فطريقــة الجمعيــة في الــوعظ والتــذكير هــي طريقــة الســلف، تــذكر بكتــاب الله، تشــرحه 

وتستجلي عبره، و�لصحيح مـن سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم تبيِّنهـا وتنشـرها، وبسـيرته العلميـة، تجلوهـا 

ي منها، ثم سِـيرَ الصـحابة وهـديهم، ثم سِـيرَ حملـة السـنة النبويـة و  تدل الناس على مواضع التأسِّ

  . 3"وحملة الهدي المحمدي في أقوالهم وأعمالهم كذلك

                                       
  .190،13مرجع سابق، ص صصليحة رقيق، 1
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ، عبــد الكــريم بوصفصــاف2

  .146-145مرجع سابق، ص ص
  .265-264، مرجع سابق، ص صكمال لدرع3
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وعن المساجد ذات الأهمية الكبيرة في الإرشـاد والـوعظ نجـد الجـامع الأخضـر سـيدي كمـوش، 

فــتح الله بقســنطينة، وقــد كانــت طريقــة التعلــيم الــتي وســيدي عبــد المــؤمن، والمســجد الكبــير، وســيدي 

اعتمـــــدها العلمـــــاء فيهـــــا عبـــــارة عـــــن تقـــــديم نصـــــائح وتوجيهـــــات ويـــــذكرون بكتـــــاب الله ويفســـــرونه 

، كمـا يوضـحون مـا جـاء في السـنة النبويـة مـع التركيـز علـى المعـنى والأحكـام ويستخرجون منه الحكـم

  . المقصود وإيصاله بشكل سليم ومفهوم

جمعيـــة العلمــــاء المســــلمين دور التعلـــيم المكتــــبي إلى أســـاتذة ذوي خــــبرة لتــــدريس  لقـــد أســــدت

التلاميذ القواعد بشكل مبسط، كذلك يتم تمرينهم عليها بواسطة تطبيق ما يقدمونـه لتكـوين لـديهم 

قدرة الاستخلاص، والعمل أيضا علـى تنقـيح اللهجـات لتمكـين التلاميـذ مـن الـتكلم دون مسـاعدة 

  .1ابالمعلم أو الكت

كان للمساجد دور كبير في منطقـة الجلفـة وذلـك مـن خـلال مـا يقدمـه العلمـاء والمشـايخ مـن 

دروس الـــوعظ والإرشـــاد وهنـــا تجـــدر الإشـــارة للعمـــل الـــذي قـــام بـــه الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم 

المســعدي مــن تــدريس للقــرآن الكــريم للطلبــة ومحاولتــه فــتح دروس الــوعظ والإرشــاد وذلــك مــن أجــل 

م زاول الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم 1912، فمنــذ التصــدي للجهــل وسياســة التجهيــل الفرنســية

سنة، ولما رأى إقبـال النـاس  24المسعدي نشاطه التعليمي �لتدريس �لمسجد العتيق بمسعد وعمره 

دع عليــــه وعنايتــــه الزائــــدة �لتعلــــيم والتربيــــة أســــس مجلســــا علميــــا لتغيــــير المفــــاهيم والقضــــاء علــــى البــــ

والخرافــــات ورواســــب الجهــــل وهــــذا مــــا زاد التفــــاف الطلبــــة حولــــه، وكــــان يلقــــي الــــدروس ســــائر أ�م 

الأســبوع، أغلبهــا بعــد العصــر وفــق بــر�مج تضــمن القواعــد، والتوحيــد، والفقــه، والصــلاة والفــرائض، 

  . والوعظ والإرشاد

لأصـول لابـن كتـاب جـامع ا: أما الكتب التي اعتمدها في تدريسه حسب ما جـاء في رسـالته

الأثـــير، ســـبيل الإســـلام علـــى مســـلم الزرقـــاني، الموطـــأ لإمـــام مالـــك، مـــتن البخـــاري بحاشـــية الســـندي 

الإمــام بخــاري، بدايــة ا�تهــد لابــن رشــد القــرطبي، الجزريــة لابــن الجــزري، الــدرر اللوامــع للإمــام �فــع، 

                                       
 ،)1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ، عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .147-146مرجع سابق، ص ص
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فـرائض، ولم يقتصـر عملـه ألفية ابن مالك، المرشد المعـين لابـن عاشـر سـيدي الخليـل �ب الصـلاة وال

  . 1فقط على التعليم المسجدي بل نشط بعض حلقات الزوا� مثل زاوية الهامل ببوسعادة

كما كان للشيخ حاشي عبد الرحمان دور في هذا ا�ال من خلال إلقـاء دروس ذات الأهميـة 

  .2الكبيرة في توجيه الناس وكان ذلك في مسجد السعدات

  :ات في النواديتنظيم محاضرات ولقاء :�لثا

تعــد النــوادي مــن الوســائل الــتي حققــت نتــائج إيجابيــة تخــدم جمعيــة العلمــاء مــن حيــث توعيــة 

المسلمين الجزائريين وتثقيفهم، وتكوين روابط بين الشباب الجزائـري لاكتسـاب أفكـار جديـدة وطـرح 

فــترة العشــرينيات  وتقيــيم المســتجدات الــتي تطــرأ في القضــا� الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، وخــلال

تم إنشاء عدة نوادي كان من بين أهم هذه النوادي �دي الترقي حيث اجتمـع أعـلام مدينـة الجزائـر 

واتخـــذوا قـــرارا بتأسيســـه، فأصـــبح رابـــط بـــين المثقفـــين ومركـــزا للـــدروس العلـــم الـــتي �ـــا يصـــلح الشـــباب 

ولهم خاصــة في مــا ويكــون لــديهم تكــوين عــربي إســلامي، ومســاعد�م علــى إدراك مــا يجــري مــن حــ

تعلــق �لجانــب السياســي والاجتمــاعي والــوطني، وكــان هــذا أول عمــل �جــح لتحقيــق تلاحــم فكــري 

بـــين الجزائـــريين ونظـــرا لأهميـــة �دي الترقـــي الكبـــيرة في نشـــر رســـالة الإصـــلاح اتخذتـــه جمعيـــة العلمـــاء 

  .3المسلمين مركزا لها

لشـيخ عبــد الحميـد بــن �ديـس حــول كـان أول مــن ألقـى محاضــرة بنـادي الترقــي بعـد �سيســه ا

�ريـخ النــوادي والاجتمــاع طيلـة العصــر الجــاهلي ثم العصـر الإســلامي إلى حــد القـرن العشــرين، وبــين 

أثرها في إحياء الحياة الفكرية والتربوية عند سائر الأمم وتعاقب على هذا النادي عـدة علمـاء يلقـون 

دب وقضــا� الأمــة، كالأسـتاذ أحمــد توفيــق المــدني، المحاضـرات والنــدوات العلميــة في الفكـر واللغــة والأ

والشيخ محمد البشير الإبراهيمي، والطيب العقبي، والشعراء والأد�ء، وقد كثفت الجمعية نشاطها فيـه 

مــن خـــلال تنظـــيم منافســات في الشـــعر والخطابـــة والنثــر وذلـــك �ـــدف أحيــاء اللغـــة العربيـــة وأنشـــطة 

بة الآفات كالخمر والتسـول والسـرقة والـز�، وشـحذ همـم النـاس مختلفة، كما عملت النوادي على محار 

                                       
  .515، مرجع سابق، صمقيدش علجية1
، بمقـر ا�لـس 10:00: م، السـاعة2016/ 28/02، يـوم "ابـن عـم عبـد الرحمـان حاشـي"مقابلة مع حاشي عبد الحميـد 2

  .الشعبي الولائي �لجلفة
 ،)1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ، عبــد الكــريم بوصفصــاف3

  .163-162مرجع سابق، ص ص
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والتصــــــدي للتنصــــــير وإثبــــــات الشخصــــــية الإســــــلامية الجزائريــــــة، مــــــن خــــــلال المحاضــــــرات والخطــــــب 

  .1والمواعظ

تعتبر جمعية العلمـاء المسـلمين النـوادي العربيـة رابطـا بـين المدرسـة والمسـجد ووسـيلة تسـعى مـن 

ادئ الإســـلامية والثقافـــة العربيـــة، وقـــد زادت أهميـــة النـــوادي عنـــدما أغلـــق خلالهـــا الجمعيـــة لتبليـــغ المبـــ

الاســـتعمار الفرنســـي المـــدارس العربيـــة التابعـــة للجمعيـــة ومنـــع العلمـــاء مـــن �ديـــة دورهـــم وواجـــبهم في 

ذي يلتقـــي فيـــه رجـــال الإصـــلاح والعلمـــاء لتأديـــة المســـاجد فكانـــت النـــوادي هـــي المكـــان الوحيـــد الـــ

والإرشـاد وإلقــاء محاضـرا�م ودروســهم، ووضـع خطــط لمصـلحة الشــعب الجزائــري  رسـالتهم في التوعيــة

  . من أجل تقرير مصيره

حظا في التعليم ولا يجيد القراءة ولا يـدخل المسـاجد كانـت  أما الشباب الجزائري الذي لم يلق

ماعيــة لــه فرصــة في هــذه النــوادي لإرشــادهم في مختلــف ا�ــالات ســواء كانــت دينيــة أو ثقافيــة أو اجت

  .2ليستطيعوا إتمام واجبهم اتجاه الوطن في المستقبل

مــابين مــدارس حــرة ونــوادي إســلامية، وكــان ينشــط  ة�سســت بمنطقــة الجلفــة أكثــر مــن عشــر 

منهـــا ثـــلاث مـــدارس و�ديـــين �بعـــين لجمعيـــة العلمـــاء وهـــذا حســـب إحصـــائيات جريـــدة البصـــائر، 

 أ�ا شهدت مؤازرة الأهـالي وتشـجيع العلمـاء و�لرغم من قلتها واتساع مساحة وشساعة المنطقة إلا

والمشايخ والمعلمين هؤلاء الذين كانوا في الصفوف الأولى وانخرطوا في الجمعية وساهموا في نشـر اللغـة 

العربية والحفاظ على الدين الإسلامي كما ساهموا في نشر رسالة العلم من خلال التعليم العربي الحر 

، ومن بين هذه النوادي التي �سسـت �لمنطقـة نـذكر 3لدى المواطنين وفي بث روح الوطنية والحماس

النــادي الإســلامي للإصــلاح بتنشــيط الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي ومعينــه الشــيخ محمد 

                                       
  .267-266، مرجع سابق، ص صكمال لدرع1
، )1945-1931(ة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة جمعيــ، عبــد الكــريم بوصفصــاف2

  .166-163ص صالمرجع السابق، 
  .17مرجع سابق، ص، 458، ع 1، ج ...جمعية العلماء المسلمين حفناوي بن عامر غول، 3
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، وقد كان قبول الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسـعدي المحاضـرة في هـذا النـادي بنـاءا علـى 1الرايس

  :2ا جاءت في عقد الاتفاق وهي كالتاليعدة شروط نوردها كم

 أن تكــون المحاضــرة �لنــادي في ليــال ثــلاث في كــل جمعــة مــا دمــت ســاكنا بمســعد فــإذا  :الأول

 .انتقلت إلى الجلفة فخمس ليالي

 كل ما �تي من قبل الحكومة فالإدارة تتولاه بنفسها:الثاني. 

 ماذا وقـع الاعـتراض مـن جانـب الحكومـة أو الجماعـة بغلـق النـادي أو إيقـاف التـدريس  :الثالث

أو بحل الجماعة فإن المدرس يبقى يخلص ما بقيت الجماعة أو النادي عنـد تجـددها مبلـغ شـهر� 

 .بخمسمائة وخمسين فرنكا

 لكـــن المســـعدي لم يمكـــث في منصـــبه ســـوى ســـتة أشـــهر، إذ ســـرعان مـــا وقـــع بينـــه وبـــين إدارة

المدرسة سوء تفاهم، فبعث برسالة إلى الشيخ ابن �ديس يستعطفه ويلوم إدارة النادي وأ�م استغنوا 

عنه، خوفا من الحاكم الذي منعه من التـدريس بـدون رخصـة بسـبب وشـاية جماعـة المتصـوفة سـاءها 

وع مــا يعلمــه واجتهــاده لــترك البــدع وإحيــاء الســنن وانتهــى بغلــق المدرســة وحكــم قاضــي مســعد برجــ

ــــه، إلا أن ذلــــك لم يثبطــــه عــــن أداء رســــالته فبقــــي يعلــــم في المســــجد في مســــعد  المســــعدي إلى مدينت

  .3والجلفة، متخذا من منزله مدرسة ومن المسجد معهدا

كمـــا ألقـــى الشـــيخ محمد الـــرايس خطـــا� �لنـــادي الإســـلامي، وكانـــت فقـــرات الخطـــاب متنوعـــة 

تفـرق قبـل ظهـور جمعيـة العلمـاء المسـلمين حيث وصف فيه حال الأمة ومـا كانـت عليـه مـن جهـل و 

إنه لا يخفى عن علمكم ما كانت عليه أمتنا الجزائرية من الجهل والجمـود والخمـود، ومـا  ": بقوله

كان بينها من التفرق في الآراء وإتباع الأهواء والاختلاف في النزعات، والكبر وسوء الأخـلاق 

دهــا ويلحقهــا �لأمــوات، لــولا أن الله والتعصــب والشــتات، الأمــر الــذي كــاد يقضــي علــى وجو 

تعــالى مــن عليهــا وتــداركها �لطافــه الخفيــة، فبعــث فيهــا هاتــه الجمعيــة المصــلحة جمعيــة العلمــاء 

  ."المسلمين

                                       
، ع 2التعليم العربي الحر بمنطقة أولاد �ئل البصائر، ج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في حفناوي بن عامر غول، 1

  .م2009سبتمبر  06 -أوت 31/ه1430رمضان  16 -10، الاثنين 459
، محفوظــة في مكتبــة الأسـتاذ حفنــاوي بــن عــامر م1937وثيقـة عقــد عمــل المسـعدي مــع هيئــة النـادي الإســلامي �لجلفــة سـنة 2

  .غول الموجودة في بيته
  .518سابق، ص ، مرجعمقيدش علجية3
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: وقــد أثــنى فيهــا علــى جمعيــة العلمــاء ونــوه بجهودهــا وفضــلها علــى الأمــة الجزائريــة فقــال عنهــا

العلم ولإرشاد والتعاون ونبذ الأحقـاد،  فشخصت الداء ووصفت الدواء وبثت في الأمة حب"

  ."والتي سرت بفضلها روح النهضة في جسم الأمة الجزائرية

وهــاهو اليـــوم يخطـــو أول ": كمــا أنــه شـــكر مســاعي الشــباب القـــائمين علــى النـــادي، فقــال

خطوة في طريق الإصلاح بفـتح هـذا النـادي المبـارك الـذي نعتـبره رمـزا لإحيـاء مجـد� واسـترجاع 

  ."عز�

وثمن جهودهم في استقدام الشيخ عبد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي للتـدريس �لنـادي، حيـث 

ثم هــو يخطــو أيضــا خطــة �نيــة في طريــق التقــدم �حضــار ": وصــفه بعلامــة القطــر الجنــوبي، فقــال

علامــة الصــحراء بــل علامــة الــوطن الجنــوبي علــى الإطــلاق الفاضــل الأديــب والكامــل اللبيــب 

  ."يدي عبد القادر بن إبراهيم مدرسا �ذا النادي المباركشيخنا وأستاذ� س

وأوصـيكم وإ�ي بتقـوى ": ثم أوصى الحضور �لتقوى والإتباع، وحذرهم من الابتداع، فقـال

الله إتبــاع كتــاب الله وســنة رســول الله صــلي الله عليــه وســلم وســنة أصــحابه الخلفــاء الراشــدين، 

لإسـلامي مـن البـدع والعوائـد المنكـرة الـتي لم �تي �ــا وبـترك جميـع مـالا يتفـق مـع مبـادئ الــدين ا

  ."سنة ولا كتاب

يجــب علينــا أن نــنهض �ضــة الرجــل ": وقــال عــن البــدع والخرافــات والعوائــد الســائدة آنــذاك

  ."الواحد في مقاومتها

وإني أقــول بكــل صــراحة إن ": وبــين الســبب العظــيم في تــدهور الأمــة وتقــوض صــرحها فقــال

الفاســدة هــي الســبب الوحيــد في تــدهور الأمــة، وإن إعراضــها عــن تعلــم العلــم هــذه المعتقــدات 

 .1"الصحيح واعتقادها أن تلك البدع والمحاد�ت دين وقر�ت هو المعول الهدام لصرح الأمة

وســيكون الحــديث عــن النــادي الإســلامي الــذي �ســس بمنطقــة الجلفــة وأهــم الأعمــال والمهــام 

  .واليالتي كان يقوم �ا في الفصل الم

إلى جانب النوادي الإسلامية كان للحركة الكشفية التي �سست بمنطقة الجلفة على يد أبناء 

المنطقة دور فعال في المساهمة في الحركة النهضوية كما سبق وأن تطرقنـا لهـا، ودل علـى ذلـك �ريخهـا 

ـــــة، فوظيفـــــة الكشـــــافة الإســـــلامية ارتبطـــــت بوظيفـــــة الهيئـــــات  الحافـــــل �لنشـــــاطات والأعمـــــال الخيري

                                       
  .10-9ص صمرجع سابق، ، محمد شكيب الرايس1



 النشـاط الإصلاحـي لجمعيــة العلمـاء المسلمـين بمنطقــة الجلفةــالث                  الث لــــــالفص

 
122 

الإصــلاحية الــتي تعمــل مــن أجــل التربيــة وحمايــة الشــبان حمايــة أخلاقيــة، وتقويــة أخلاقيــات الشــبيبة 

المســلمة حــتى لا تتــأثر �غــراءات الحضــارة الأوروبيــة، وهكــذا تظهــر الكشــافة في المنظــور الإصــلاحي  

  .   1كمدرسة للتربية الإسلامية والوطنية

  :الصحافة:رابعا

العلماء المسـلمين الصـحافة وسـيلة لهـا منفعـة كبـيرة في تحقيـق مآر�ـا، ولعـل لقد اعتبرت جمعية 

�لإضـافة إلى أبرز دور كان للصحافة هو إصلاح ا�تمع الجزائري وبـث مقاصـد الجمعيـة وأفكارهـا، 

، والعمــل علــى هــذا التصــدي للاســتعمار الفرنســي والمحافظــة علــى الشخصــية الجزائريــة بكــل مقوما�ــا

المسلمين الجزائريين عن طريق النصائح والوعظ التي يتم نشـرها، كمـا عملـت أيضـا �ذيب وتصويب 

  .2على إيضاح الحيثيات المتعلقة �لتاريخ الجزائري

وكــان ذلــك ســنة  )المنتقــد(ن مــن بــين الصــحف الــتي أنشــأ�ا جمعيــة العلمــاء المســلمين جريــدة إ

ن قبل السلطات الفرنسية، وأسس م، ولكن بعد صدور ثمانية عشر عددا منها تم توقيفها م1925

وبقيـت  الإصـلاحية الأفكـارعبد الحميد بن �ديس بعد ذلك جريدة الشهاب التي خصصت لنشـر 

م و�لنســـبة للصـــحف الدوريـــة كالســـنة النبويـــة والشـــريعة 1939هـــذه الجريـــدة تنشـــط إلى آخـــر ســـنة 

ن مــا فتئــت هــذه الصــحف فقــد منحتهــا الجمعيــة نشــرا�ا الإداريــة، ولكــ، المحمديــة والصــراط الســوي 

  . الإدارةضحية أمام تعسف  الأخرىتسقط هي 

قـد جـاءكم بصـائر " : م وكـان شـعارها1935أما عن جريدة البصائر فقـد تم �سيسـها سـنة 

، فكانـت لهـذه الجريـدة "فعليهـا ومـا أ� علـيكم بحفـيظ يمن ربكم فمن أبصـر فلنفسـه، ومـن عمـ

العربيـــة وإعـــادة الإســـلام إلى ســـابق عهـــده، كمـــا حمـــت أهميـــة كبـــيرة مـــن حيـــث المحافظـــة علـــى اللغـــة 

  .3المؤسسات الخاصة بجمعية العلماء المسلمين و�صرت كل أمر سعت الجمعية لتحقيقه

بمواضــيع مختلفــة تقــدم فيهــا النصــح للشــعب  �ــتموأهميــة جريــدة البصــائر تكمــن في أ�ــا كانــت 

  :الجزائري ومن هذه المواضيع

 ها وبيا�احقائق الإسلام ومحاسنه، شرح.  

                                       
  .75-74مرجع سابق، ص صصليحة رقيق، 1
 ،)1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة ، عبــد الكــريم بوصفصــاف2

  .139،143، ص صمرجع سابق
  .142-140، ص صنفسه3
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 إحياء السنن الميتة التي تركها الناس وذلك �لقول والفعل.  

 التاريخ الإسلامي، عبره وعظاته وسير أمجاده.  

 الأمراض الاجتماعية.  

 الحث على العلم وتنبيه الناس إلى أهميته.  

 الكتابة في موضوع اللغة العربية وآدا�ا . 

جريــدة الجزائــر : صــلحين منهــاظهــرت كــذلك صــحف إصــلاحية مــن طــرف بعــض العلمــاء والم

وقد أشرف على إصدارها الشاعر والصـحفي محمد السـعيد الزاهـري، وجريـدة الحـق الـتي صـدرت سـنة 

م بمدينة بسكرة، كما أصدر الصحفي والإصلاحي أبو اليقظان مجموعة من الجرائـد، ولكـن  1936

  .ه من قضا�كل هذه الصحف أوقفت من قبل السلطات الفرنسية نظرا لما كانت تتطرق ل

تكمن أهمية الصحافة لدى جمعية العلماء المسلمين في أ�ا وسيلة اتصال مباشـرة مـع الشـعب 

الجزائـري، ونشــر أفكارهــا داخــل وخـارج الــوطن، وهــي إحــدى أدوات التربيـة والتعلــيم الــتي تســاعد في 

مـنهج جمعيـة " كـانوفي هـذا الصـدد   ،تصحيح عقائد الناس، ونشر الفضيلة ومحاربة البدع والخرافات

 أن "العلمــاء المســلمين الجزائــريين في ممارســة النصــيحة وأثرهــا في إصــلاح الواقــع الاجتمــاعي الجزائــري

بمـا يصـحح العقائـد،  والاسـتزادةجل تنوير العقـل لأا ينشر هو ممالشيخ عبد الحميد بن �ديس غاية 

أصـول العقائـد أو أصـول تفسير آية كريمة أو حديث شريف أو توضـيح لمسـألة في  وذلك من خلال

معتضــدين �نظــار أئمــة الســلف الــذين لا يــر�ب في رســوخ علمهــم وكمــال إيمــا�م، وأئمــة  الأعمــال،

الصـحافة مـن  فكانـت ،الخلف الـذين درجـوا علـى هـديهم، في نمـط وسـط بـين الاستقصـاء والتقصـير

صـلاح والنصـح ونشـر الـوعي أهم الوسائل التي اتخذ�ا الجمعية بطريقة منهجية وفعالة في التغيـير والإ

وربـــط النـــاس بـــدينهم ووطـــنهم، وتقويـــة عـــزائمهم وتحفيـــزهم لطـــرد الاســـتعمار الفرنســـي، ومحاربـــة كـــل 

  .1الآفات المتفشية في ا�تمع الجزائري

رجــال الإصــلاح بمنطقــة الجلفــة في نشــر التعلــيم والأفكــار الإصــلاحية في  مســاهمة أيضــا ونجــد

قـالات في الصـحف، فقـد �ثـر شـباب المنطقـة �لكتابـة في الممطلع القرن العشرين وذلـك عـن طريـق 

الصـحف الجزائريـة ويظهـر ذلـك جليــا مـن خـلال مـا تم ذكـره في الفصــل السـابق حـول كتـا�ت أبنــاء 

بـن  كتـا�ت محمد  :أكـان نثـرا أم شـعرا، ومـن تلـك الكتـا�ت نـورد بعـض منهـا المنطقة في الجرائد سواء

                                       
  .271-270سابق، ص ص، مرجع كمال لدرع1
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، كمــا كتــب 1ردا علــى تحيــة البصــائر: قصـيدة بعنــوان ومنهــا عبـد الرحمــان الــرايس في جريــدة البصــائر 

، ولم يكن الشيخ محمد الرايس فقط من كتـب في جريـدة البصـائر 2وفد الطرقيين �لجلفة: مقالا بعنوان

الشـيخ العلامـة عبـد القـادر : لحين آخـرين حفظـت لنـا جريـدة البصـائر كتـا��م أمثـالبل هنـاك مصـ

  .3حول الصحف الفاجرة: بن إبراهيم المسعدي في مقال له بعنوان

وقــد كانــت بعــض الكتــا�ت تصــف حــال المنطقــة علــى ســبيل المثــال مــا كتبــه محمد شــو�ن في 

  . 4اعتداء على الأد�ن والأنفس والأموال �لجلفة: والذي جاء بعنوان 180جريدة البصائر العدد 

توقفت جريدة البصائر عـن الصـدور إثـر انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة، وبعـد أن صـدرت مـن 

جديــد نجــد أول أثــر لأبنــاء المنطقــة في هــذه السلســلة في العــدد الثــاني عشــر وهــو مــا كتبــه الشــيخ محمد 

، كمــا  5ا إصــدار البصــائر مــن جديــد وإقبــال رمضــانالــرايس قصــيدة مــن خمســة عشــر بيتــا يحيــي فيهــ

مـــع : كتـــب فيهـــا الأســـتاذ الأخضـــر المســـعدي مجموعـــة مقـــالات، نـــذكر مـــن بينهـــا مقـــالات بعنـــوان

، وكتب فيها أيضا الأسـتاذ عبـد البـاقي جـوبر مجموعـة مقـالات، نـذكر منهـا تعزيتـه 6غوستاف لوبون

  .7، في نجلهلصديقه الشيخ عمر تمام أحد أركان الحركة الإصلاحية

 :الاحتجاجات والوفود والرسائل والمشاركة في التجمعات العامة: خامسا

سعت جمعية العلماء المسلمين للمحافظة علـى بقائهـا واسـتمرار نشـاطا�ا المختلفـة في الميـدان 

الاجتمــاعي والــديني والثقــافي، بغــض النظــر عــن الوســائل الســابقة اســتعملت الجمعيــة وســائل أخــرى 

  .في الاحتجاجات والوفود والرسائل والمشاركة في التجمعاتوالمتمثلة 

لقــــد حــــاول الاســــتعمار الفرنســــي القضــــاء علــــى جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين نظــــرا لتأثيرهــــا علــــى      

يصـدرها ضـد مؤسسـا�ا والمتمثلـة في المسـاجد والمـدارس كـان   الجزائريين، من خلال الإجراءات التي 

الجمعية احتجاجا�ـا وتـذمرها مـن إجـراءات الفرنسـيين ضـد حريـة والنوادي والصحف، وقد أظهرت 

                                       
  .43، رد تحية البصائر، البصائر، مرجع سابق، صمحمد بن عمر1
  .281-280وفد الطرقيين �لجلفة، مرجع سابق، ص صمحمد بن عمر، 2
  .225-224، مرجع سابق، ص صعبد القادر بن إبراهيم 3
  .320، مرجع سابق، صمحمد شو�ن4
  .99مرجع سابق، ص، تحية البصائر، محمد بن عبد الرحمان المسعدي5
  .108، مع غوستاف لوبون، مرجع سابق، صالأخضر المسعدي6
  .208، مرجع سابق، صعبد الباقي الجوبر7
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التعليم العربي والصحافة والوعظ والإرشاد في المساجد واستعانت الجمعية �لنواب في ا�ـالس المحليـة 

  .1لمساند�ا ودعمها

  لهـــا الاســـتعمار مضـــايقات مـــن تســـلم لم الأخـــرى هـــي الجلفـــة بمنطقـــة الإخـــلاص مدرســـة إن

 بينهـا مـن التجمعـات مـن العديـد في شاركت فقد المتعددة، بنشاطا�ا عرفت نشأ�ا ذمن فالمدرسة

 الولايــة في يوضــع حفــل أول كــان بحيــث الشــارف في الــوطني التحريــر جــيش وضــعه الــذي التجمــع

 التجمــع في شــاركت كمــا ،بتلامــذ�ا فيــه للمشــاركة الســباقة الإخــلاص مدرســة وكانــت السادســة،

  .2النار إطلاق فلوق الأولى �مالأ في ببحرارة الكبير

 8م اشـتدت إثـر قـانون 1938توالت احتجاجات جمعيـة العلمـاء حيـث في شـهر مـارس سـنة      

مــارس المتعلــق بمنــع التعلــيم العــربي الحــر في المــدارس إلا بترخــيص مــن الإدارة الفرنســية، ولم تكــن هــذه 

الاحتجاجات على المستوى الوطني فحسب بل كانت حـتى في �ريـس مـن قبـل المسـلمين الجزائـريين 

ذين نشروا بيا� �للغة الفرنسية احتجوا فيه عن كل ما بدر من الإدارة الفرنسية مـن عقـو�ت ضـد ال

  . جمعية العلماء المسلمين

لم تتوقــف جمعيــة العلمـــاء عــن ممارســة الاحتجـــاج �ســتعمال الوفــود والتجمعـــات العامــة وبعـــث      

وقـد كانـت الجهـود المبذولـة كبـيرة جـدا  رسائل والعرائض إلى الحكام الفرنسيين في الجزائـر وفي فرنسـا،

من طرف جمعية العلماء ضد الاستعمار الفرنسي الذي ادعى �نه جاء إلى الجزائر من اجـل تحسـين 

 .3أوضاع المسلمين الجزائريين

 :الأمر �لمعروف والنهي عن المنكر:سادسا

جمعيـة العلمـاء في تقـديم إن النهي عن المنكر والأمر �لمعروف من أهم الوسـائل الـتي اعتمـد�ا 

النصح إلى الآخرين، واعتبرته من أساسيات مهام علمائها، وهي �ذا تكون قد امتثلت لما دعا إليـه 

الجمعية من يقـوم �ـذا العمـل  واعتبرت والنهي عن المنكر،  القرآن الكريم من ضرورة الأمر �لمعروف

علمــائهم، والنصــيحة إنمــا تكــون مــن  هــم العلمــاء بمــا أوتــوا مــن علــم وحكمــة فصــلاح النــاس بصــلاح

                                       
مرجع ) 1945-1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ، عبد الكريم بوصفصاف1

  .681-167سابق، ص ص
  .186سابق، ص، مرجع صليحة رقيق2
مرجع ) 1945-1931(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ، عبد الكريم بوصفصاف3

  .175-172سابق، ص ص
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وواجــب العــالم ": يقــول الشــيخ محمد البشــير الإبراهيمــي وهــو يشــرح وظيفــة عــالم الشــريعة ،أهــل العلــم

الديني أن ينشط إلى الهداية كلمـا نشـط الضـلال وأن يسـارع إلى نصـرة الحـق كلمـا رأى الباطـل 

غمس في الصــفوف مجاهــدا ولا وواجبــه أن يــن...يصــارعه، وأن يحــارب البدعــة والشــر والفســاد

يكون مع الخوالف القعـدة، وأن يفعـل مـا يفعـل الأطبـاء الناصـحون مـن غشـيان مـواطن المـرض 

لإنقــاذ النــاس منــه، وأن يغشــى مجــامع الشــرور لا ليركبهــا مــع الــراكبين، بــل ليفــرق اجتمــاعهم 

  .   1"عليها

مـن حيـث دعـو�م لأبنـاء  ولقد أدى شيوخ وعلمـاء منطقـة الجلفـة واجـبهم في الأمـر �لمعـروف

المنطقــة في الــتعلم والتفقــه في الــدين الإســلامي والتخلــق �لأخــلاق الفاضــلة الحميــدة، وكــذلك عملــوا 

المنكـر وإبطالـه بـوعظ النـاس وإرشـادهم و�ـيهم عـن المحرمـات والمفاسـد والرذائـل الـتي   عـنعلى النهـي 

  .كانت متنشرة آنذاك، كذلك الابتعاد عن البدع والخرافات وكل أنواع الشرك

إن هــؤلاء العلمــاء هــم أهــل العلــم الصــحيح الــداعون إلى التوحيــد والســنة ويســتمدون ذلــك مــن      

أصــول الــدين وفهــم الســلف واجتهــاد مــن اتــبعهم �حســان مــن العلمــاء، وهــم الــذين يســتحقون أن 

ادة يكونوا ورثة الأنبياء، وللعلماء دور فعال في التغيير فهم محل ثقة من الناس خاصة أ�م يتولـون قيـ

  .الأمة نحو الأفضل وإلى ما فيه الخير لها وترجع إليهم في أمور دينهم ودنياهم

وعلــى ضــوء مــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقا نســتطيع أن نســتخلص جملــة مــن النتــائج وهــي كمــا 

  :يلي

يـة المعا�ة الكبيرة التي عاشها ا�تمع الجزائري في ظل انتشار الانحرافات والمفاسد المتمثلة في الطرق -

المنحرفة والبدع والخرافات والجهل وغيرها، مما أدى إلى تدهور الأوضـاع في كافـة أنحـاء الـوطن، وهـذا 

ما حدث في منطقة الجلفة أو �لأحرى حـدث مـع أهـالي منطقـة الجلفـة وذلـك نتيجـة لعـدة أسـباب 

ويـــة أبرزهـــا سياســـية فرنســـا الاســـتعمارية المنتهجـــة الـــتي �ـــدف إلى تكـــريس كـــل مـــا يقضـــي علـــى اله

 .الجزائرية

سياســـة فرنســـا : كـــان لانتشـــار الانحرافـــات والمفاســـد في أوســـاط منطقـــة الجلفـــة عـــدة عوامـــل منهـــا  -

التجهيلية ومحاربة اللغة العربية حيث سعت إلى محاربة تعليم القرآن الكريم وتحطـيم الكتاتيـب القرآنيـة 

يــل معظمهــا إلى كنــائس، �لإضــافة والاســتيلاء علــى معاهــد الثقافــة والمســاجد والمــدارس والــزوا� وتحو 

                                       
  .272، مرجع سابق، صكمال لدرع1
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وقفت ضـد إلى مقاومة تعلم اللغة العربية والتضييق على معلميها �صدار القوانين والتشريعات، كما 

نشــاطات جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين التعليميــة، عــن طريــق إغــلاق بعــض مدارســها ومحاكمــة 

اجتثـــاث الجزائـــريين مـــن جـــذورهم الدينيـــة حاولـــت عـــدد مـــن معلميهـــا بتهمـــة التعلـــيم دون رخصـــة، و 

 .والثقافية واستمالتهم إلى النصرانية وذلك بممارسة سياستها التنصيرية

تصـــدت جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين لكـــل هـــذه المفاســـد الـــتي لحقـــت ��تمـــع الجزائـــري  -

الجزائـر، وقـد لقيـت وقاومت الاستعمار الفرنسي �صلاح شامل لمختلـف ا�ـالات في مختلـف أنحـاء 

جمعية العلماء مساندة ودعم لحركتها الإصلاحية من قبل أبناء منطقة الجلفة خاصة رجال الإصلاح 

الذين تفاعلوا معهـا وبـذلوا كـل مـا في وسـعهم لتحسـين الأوضـاع وإحـداث إصـلاح في ا�ـال الـديني 

الانحرافـات والبـدع والجمـود  والثقافي والسياسي والاجتماعي، وذلك �حياء الدين الإسلامي ومحاربـة

 .والآفات الاجتماعية، ومواجهة التنصير

تمثــل الإصــلاح الــذي قــام بــه شــيوخ وعلمــاء ورجــال الإصــلاح بمنطقــة الجلفــة في �ســيس المــدارس  -

للتعليم وتطوير المناهج والنهوض �للغة العربية، وإلقـاء المحاضـرات ودروس الـوعظ والإرشـاد سـواء في 

ية أو المســــاجد  ونشـــر التوعيــــة مــــن خــــلال كتبـــا�م في الجرائــــد والصــــحف التابعــــة النـــوادي الإســــلام

لجمعية العلماء، ومـن بـين هـؤلاء الشخصـيات البـارزة في مجـال الإصـلاح �لمنطقـة نـذكر الشـيخ عبـد 

القادر بن إبراهيم المسـعدي والشـيخ محمد الـرايس والشـيخ الأخضـر بـن الغـويني المسـعدي والشـيخ محمد 

  .همشو�ن وغير 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 النشـــاط التعليــمي لجمعيــة العلمـــاء المسلمـين بمنطقــة الجلفةرابع                     ال لــــــالفص

 
129 

وذلــــك  ةالجزائريــــ دولــــةالســــعى الاســــتعمار الفرنســــي منــــذ دخولــــه أرض الجزائــــر القضــــاء علــــى 

�ستهداف وضرب كل مقوماته الدينية والوطنية والعربية بشتى الطرق والوسائل، لكـن رغـم مـا لاقـاه 

فقــد دافعـــوا عـــن  ،الجزائريــون مـــن ظلــم وانتهـــاك وســلب لحقـــوقهم، إلا أ�ــم لم يقفـــوا مكتــوفي الأيـــدي

لاد ضــد الفرنســيين بكــل مــا يملكــون، كــل مــن مكانــه وانتمائــه وتوجهــه السياســي فنجــد مــثلا أن الــب

جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين حملــت علــى عاتقهــا الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة وتثقيــف ا�تمــع 

ص  وإرشاده عن طريق �سيس مراكز تربوية وثقافية في الجزائر بصفة عامة ومنطقة الجلفة بشكل خـا

وهذا ما يؤكد حرص الأمة الجزائرية علـى الاهتمـام �لجانـب الثقـافي الـذي لا يقـل أهميـة عـن الجانـب 

  . المسلح في الدفاع على حقوق الشعب والتخلص من الاستعمار الذي �ت يهدد هويتها

كــان للمـــدارس الـــتي أنشـــأ�ا جمعيـــة العلمــاء المســـلمين في أرجـــاء الـــوطن دور كبـــير في الحفـــاظ 

لهــا �ثــير واضــح في بنــاء  كــانعلــى مقومــات الشــعب الجزائــري وتربيتــه التربيــة الســليمة وتعليمــه كمــا  

 الفــــرد وا�تمــــع مــــن حيــــث المبــــادئ والقــــيم الــــتي تمــــدهم �ــــا والأخــــلاق والســــلوك الــــتي يتعامــــل �ــــا،

والتصــدي لمــا تقــوم بــه المــدارس الفرنســية مــن محاربــة للغــة العربيــة والــدين الإســلامي، كمــا أن جمعيــة 

العلمـــاء المســـلمين حثـــت الجزائـــريين وشـــجعتهم علـــى إرســـال أبنـــائهم للـــتعلم بمدارســـها �ـــدف تعلـــيم 

  .وتثقيف أكبر عدد منهم

مـــي �لمنطقـــة وفـــق مبـــادئ وقـــد بـــرز دور أبنـــاء منطقـــة الجلفـــة الفعـــال في دعـــم النشـــاط التعلي

وأهداف جمعية العلماء المسلمين وعن طريـق إشـرافها وتوجيههـا المسـتمر بتأسـيس المـدارس والنـوادي 

الثقافية مثل النادي الإسـلامي ومدرسـة الإخـلاص وذلـك مـن أجـل محاربـة المفاسـد الـتي انتشـرت في 

 النصــح لهــم وتعلــيمهم كــل مــا ا�تمــع، والعمــل علــى تزويــد النــاس بمختلــف المعــارف والعلــوم وتقــديم

يـــنفعهم ويحســـن مســـتواهم، وفي هـــذا الصـــدد ســـيتم التطـــرق إلى ظـــروف �ســـيس النـــادي الإســـلامي 

  .ومدرسة الإخلاص وكيف كان عمل كل منهما
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  :النادي الإسلامي :المبحث الأول

  :�سيس النادي:أولا

وكـــانوا في  1الـــبرجم بحـــي 1937أســـس النـــادي الإســـلامي مجموعـــة شـــباب مـــن الجلفـــة ســـنة 

البدايــة يبحثــون عــن معلــم مرشــد يلقــي علــيهم محاضــرات في النــادي وهــذا مــا ورد في جريــدة البصــائر 

فتحـت نخبـة مـن شـباب الجلفـة �ديهـم �سـم : بعنوان سير العلم والاجتماع �لجلفـة بحيـث جـاء فيهـا

�ـم إلى مـا تصـبو النادي الإسلامي وهم يطلبـون معلمـا مرشـدا يعمـر لهـم النـادي �لمحاضـرات ويسـير 

، وبمناسبة افتتاح النادي كتب محمد الرايس وهو 2إليه نفوسهم من إسلام صحيح ولسان عربي فصيح

في السجن قصيدته التي تعكس حرقته للنادي وسروره بفتحه وتعـد هـذه القصـيدة مـن أولى محاولاتـه 

  :3الشعرية، وقد جاء في مطلعها

  ـــادــــــــــــــق إجهـــــــ� ســــائق العربـــــــــــات ســـــو 

  

  ــــادــــــــــمهـــــلا حظيــــــت �سعــــــــــاف وإسعـــــ  ***

  ــــــــةــــــــــــــــــــبـــا� إن دمــــت في أمـــــــــن وعافيــــــ  

  

  ــاديــــــــــــــــــــــيمـــــم ربــى الجلفـــــة الغــــراء يــــا ح  ***

  ـــــرمـــــــــــــــــــعــــــــرج علـــى فتيـــــة فيهــــا ذوي كـــــ  

  

  ـاديــــــــــــــــأبلـــغ إليهـــم ســــلام الـــــوامق الصـــ  ***

ثم يحيــي الشــباب ويشــيد �ــم ويثــني علــى مــا يقدمونــه لأمــتهم، ويقــول �صــحا لهــم ومحــذرا مــن   

  :4بعض الشرور

  ـلإــــــــــــــــــــــضـــم مــن جمــع ومــن مـــــ وحـي مـا

  

  ــوخ وشبــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأولادـــــــــــــــومـــــــــن شيـــــــ  ***

  زأر فيـــــــحـي الشبـــاب الذي قـــد هب يـ  

  

  ـــــاديـــــــــــــــــد في العــــــــآجـــــامه كزئيــــر الأســـــ  ***

  ــــــهـــــــــــــــــحـي الشبــــــاب الــــذي هزتــــــــه غيرتــ  

  

  ادـــــــــــــــــــــمذ أبصــر الشعب في ضيق وإيص  ***

  :5ثم يحثهم على العمل لخير البلاد والنهوض �لشعب المظلوم وإيقاظه �لعلم والإرشاد فيقول  

  ىــــــــــــــــلاد عســــد إلى خيــر البـــواعمـــل بجـــ

  

  ــادــــــــــأن تنقــــذ الشعـب مـــن ضغـــن وأحق  ***

  ــةــــــــــــل آونــــــــــــــــــــــا في كـواعمــــــل لـــــه مخلصـــ  

  

  ادــــــــوحســـــــــــــــوان ــــــولا تطـــــــــــع كـــــــــــل خـــــــــ  ***
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  ـــادــــــــــــــــــــــم وإرشـــــــــــــالي بتعليــــــــإلـى أوج المع  ***  وا�ض به اليوم من هـذا الحضيض 

م وقد قدمه 1938بعد خروجه من السجن التحق �لنادي الإسلامي وكان ذلك بداية سنة   

ـــراهيم المســـعدي وألقـــى خطـــا� بوجـــوده علـــى الحاضـــرين �لنـــادي، وهـــذا  الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إب

  . الخطاب تم التطرق له في الفصل السابق

م وهــي 1936ســنة جمعيــة الســلام  إن �ســيس النــادي الإســلامي �لجلفــة جــاء بعــد �ســيس

جمعيــة تربويــة، وقــد ذكــر الشــيخ عبــد الله بــن محمد بــن عبــد الرحمــان النعــاس في رســالة مؤرخــة في نفــس 

السنة كتبت إلى القائد بلقاسم بن عمر بلحرش الذي كان رفقة عدد من أبناء الجلفـة الموجـودين في 

أنـه : السـلام حيـث قـال إحدى المدارس العسكرية الفرنسية آنـذاك، يخـبرهم فيهـا عـن �سـيس جمعيـة

تم �ســيس الجمعيــة وأ�ــم قــد جلبــوا القــانون الأساســي مــن مدينــة بوســعادة، وأ�ــم وجــدوا تقــبلا مــن 

  .1السكان وسمح لهم �لنشاط وتم اعتماد الجمعية

م أسس النادي الإسلامي بر�سة حران عبد الرحمان الخيـاط وأسـندت أمانـة 1937سنة وفي 

ســوفي، وقــد كــون النــادي بــبعض مــن أعيــان الجلفــة ممــن وحــدهم الكفــاح ال المــال للنعــاس بــن الــز�ش

قــدور بــن : المشــترك ومصــير التعلــيم العــربي ومســتقبل الأجيــال، مــنهم العــربي والقبــائلي والســوفي أمثــال

حويـــو الـــذي كـــان يعمـــل في شـــركة نقـــل فرنســـية حـــروز قـــدور الســـوفي الحـــلاق، الشـــلالي الطيـــب بـــن 

عمـر محمد بوسـعيد القبـائلي مؤسـس الحركـة الكشـفية �لجلفـة، شـو�ن  السعيد الصـحراوي، بـن العـربي

محمد، ســلماني أحمــد، بــن علــي علــي، بــن علــي أحميــدة، قاضــي النعــاس، النــاعم محمد الشــامخ، خريــف 

أحمــد ومحمد بــن حوريــة، وقــد قبــل الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي إلقــاء المحاضــرة في النــادي 

  .2ة شروط والتي سبق وأن أشر� إليهاالإسلامي بناءا على عد

م مــن الجلفــة مــذكرا فيــه 1938ســنة  99كتــب محمد شــو�ن خــبرا في جريــدة البصــائر العــدد 

بماضــي الــوطن الجزائــري ومــا كــان عليــه مــن جهــل وفســاد، ويثــني علــى جمعيــة العلمــاء الــتي دعــت إلى 

ه مــن خــير بعــد �ســيس العلــم وأصــلحت هــذا الفســاد، كمــا يخــبر عــن حاضــر الجلفــة ومــا آلــت إليــ

�ديهــا، وأ�ــا قـــد عمرتــه �لمحاضـــرات والــدروس العلميـــة الــتي كـــان يقــوم �ـــا عبــد القـــادر بــن إبـــراهيم 

                                       
  .17، مرجع سابق، ص459، ع 2، ج ...، جمعية العلماءحفناوي بن عمار غول1
  .17نفسه، ص2
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أنـــه مـــن أحســـن مـــن عرفنـــا مـــن طلبـــة أولاد �ئـــل ذكـــاء وحبـــا للإطـــلاع : المســـعدي الـــذي قـــال عنـــه

  .1والبحث

تم ذكــــره في جريــــدة عملـــت الســــلطات الفرنســـية علــــى تعطيــــل النـــادي الإســــلامي، وهــــذا مـــا 

أن حاكم مسعد أشعر مصـلحيها �ن لديـه قـرارا ضـد الـدين : البصائر بعنوان مظالم، حيث ورد فيها

وكـــل �ه عـــن منكـــر وآمـــر بمعـــروف، وأنـــه يســـتطيع ســـجن مـــن يحـــاول الأمـــر �لمعـــروف والنهـــي عـــن 

رو�ت مــن �دي المنكــر، وأنــه عــدد لهــم مــن أعمــال الإدارة علــى معــنى التهديــد منــع المحاضــرات والمشــ

الجلفــة أي تعطيلــه، ومنــع صــحيفة الفرقــان مــن أجــل نشــرها مقــالا عــن تعطيــل النــادي، ونفــي الســيد 

، كمــا منــع عبــد القــادر بــن إبــراهيم مــن التــدريس في النــادي وهــذا مــا أكــده محمد 2شــو�ن مــن الجلفــة

  .   3م أرسلها لعبد الحميد بن �ديس1938الرايس في رسالة مؤرخة له في جوان 

م وألقيــت فيــه خطــب إثــر عمليــة 1938لقــد تم تجديــد إدارة النــادي الإســلامي �لجلفــة ســنة 

الانتخــاب، وعــين عبــد الرحمــان بــن محمد حــران رئيســا علــى النــادي ومحمد شــو�ن �ئبــا لــه، كمــا عــين 

المال  يونس بن أبي الخير كاتبا عاما، واختير محمد بن عبد الرحمان الرايس �ئبا له، وكانت مهمة أمانة

للنعــاس بــن مبــارك ومحمد بــن الشــامخ �ئبــا لــه، أمــا المراقبــة فكانــت للمولــود بــن يوســف، وكــان أسمــاء 

العيش بن مصطفى، النعـاس بـن أبي الأر�ح، الجـيلاني بـن بلقاسـم، : الأعضاء المستشارون كما يلي

  .عمر بن محمد، الطيب بن السعيد

  :كما يليم تم تغيير شعبة الجلفة فأصبحت  1951خلال سنة 

محمد شو�ن رئيسا وبلقاسم قحضاب �ئبا له، عبد الله براهيمي كاتبا والحاج قويدر بن عمـران 

شويحة �ئبا له، بن فايد دروازي أمينا للمال وعبد الرحمـان بـن يحـي حـران �ئبـا لـه، أمـا المراقـب فهـو 

القـرن بـن سـالم، حمـيش  عبـد القـادر بـن:  أحمد بن المـدني عـدلي، والأعضـاء المستشـارون هـم كالتـالي

  .4بودينار، النعاس أبو الأر�ح، النعاس بن مبارك عمران، المولود بن يوسف عرعور

  

                                       
  .8م، ص1938فيفري  11/ ه1356ذو الحجة  10، الجمعة 99، ع 3مكاتبات، البصائر، س 1
م، 1938نـوفمبر  18/ ه1357رمضـان  25، 140، ع 3البصائر، س  أحاديث جمعية العلماء وحوادثها، مظالم بمسعد،2

  .409ص
  .70مرجع سابق، صصليحة رقيق، 3
  .160م، ص1951ماي  14/ ه1370شعبان  8، الاثنين 155، ع 2، تجديد شعبة الجلفة، س البصائر4
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  :أعمال ومهام النادي:�نيا

 الدفاع عن هذا المحل بكل ما في وسعها.  

 السعي لدى الحكومة �لطرق المشروعة عساها أن تسمح لها �لتدريس.  

  ا الأساسيالسير حسب القوانين المذكورة بقانو�.  

 تخفيض الاشتراكات ليسهل الانخراط في هذه الجمعية.  

  ليف جمعية نيابية من اثني عشر عضوا تكون �ئبة عن الجمعية الإدارية بحيـث إذا غـاب عضـو�

  .من أعضائها خلفه المماثل له من الجمعية النيابية ولا تقدم أسماؤهم إلى الحكومة

  والنقص فيزداد فيه مثل أسماء هاته الجمعية النيابيـة ويـنقص منـه تنقيح القانون الأساسي �لز�دة

  .ما يكون غير ملائم

 1تمتين الروابط وبث روح الإخاء والنهضة بين جميع المسلمين الجزائريين.  

  :الإخلاص مدرسة �سيس :الثاني المبحث

  :الإخلاص مدرسة �سيس ظروف :أولا

  حيــث صــعبة ظــروف في �لجلفــة الجزائريــة المــدارس مــن كغيرهــا الإخــلاص مدرســة �سســت

 للمحافظــة خاصــة �ــدف والــتي الناشــطة الجمعيــات محــاولات كــل أمــام الفرنســي الاســتعمار وقــف

    .الإسلامي الدين به جاء ما على والعمل والتعليم التربية أساس لأ�ا العربية اللغة على

 وأن ســـبق كمـــا الجزائـــري الشـــعب مقومـــات علـــى القضـــاء في فرنســـا أســـاليب تعـــددت وقـــد

    :بينها ومن الصدد هذا في أخبار من البصائر جريدة أوردته ما إلى هنا ونشير أشر�،

 حـق في الظالمـة قرارا�ـا إبقـاء علـى تصـر تـزل لم الفرنسـية الحكومـة �ن 90 العـدد في جـاء ما

 مــع العربيــة الصــحافة تســوية وفي  أبنائــه تعلــيم في الشــعب لرغبــة التصــدي في وكــذا العلمــاء، جمعيــة

 إلا المســاجد في الــوعظ مــن العلمــاء جمعيــة منــع علــى عملــت كمــا الحقــوق، في الفرنســية الصــحافة

 تعطــــي أن وأبــــت القرآنيــــة المكاتــــب وأغلقــــت غالبــــا لســــائلها تعطــــي لا الرخصــــة وهــــذه رخصــــة،ب

 العلمــــاء جمعيــــة لرجــــال المكائــــد ودبــــرت القانونيــــة، الصــــفات اســــتكمال رغــــم للمعلمــــين الــــرخص

                                       
سبتمبر  23/ ه1357رجب  28، 132، ع 3الإسلامي �لجلفة،البصائر، س  ، النادي�ئب كاتب إدارة النادي �لجلفة1

  .3م، ص1938
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 أعضــاء مــن رســالة ذكــر العــدد نفــس وفي ،1الأســباب لتلــك إلا العقــبي ســجن كــان ومــا وا�مــتهم

 ظلـــم مـــدى لـــه تصـــف �ديـــس بـــن الحميـــد عبـــد للأســـتاذ موجهـــة �لقليعـــة يموالتعلـــ التربيـــة مدرســـة

 معلمـي اسـتدعت حيـث عليـه، والقـائمين الإسـلامي الـدين �ا�ـة تسـعى الـتي الاسـتعمارية الإدارة

 �لسـجن بتهديـدهم وقامـت رخصـة، دون �لتعلـيم الـدولي القـانون خـالفوا أ�ـم لهـم وبينت المدرسة

  .2للتدريس عادوا إن

 بحيـــث الجزائـــر في العربيـــة اللغـــة حيـــال تتصــرف فرنســـا أن كيـــف تســـعين العـــدد في ذكـــر وقــد

 إلى أرســل قـد سـور� في الإسـلامية الجمعيــات إحـدى رئـيس إن :بقولـه ذلــك صـديقي عمـر وصـف

 والقطــر البلــد اســم وكتــب العربيــة، �للغــة فقــط عناوينهــا كتبــت قــد رســائل الجزائريــة الجرائــد بعــض

 العربيـة �للغـة المرسـلة الجمعيـة اسـم مغلفا�ا وعلى الجزائر إلى الرسائل وصلت لماو  الفرنسية، �للغة

  .�3رجاعها البريد إدارة قامت

 �صـدار وذلك والإسلام العربية اللغة لانتشار التصدي على الفرنسية الحكومة عملت كما

4م1938 مــارس 08 قــانون
 ،�5لمســاجد نيالــدي التعلــيم يمنــع كمــا �لمــدارس التعلــيم يعطــل الــذي 

 م1892- 1886 لقـــانون امتـــدادا ويعـــد الفرنســـيين دون الجزائـــريين علـــى القـــانون هـــذا نفـــذ وقـــد

       .6الحر التعليم توقيف إلى الرامي

 حــق في الظالمـة القــوانين هـذه علــى فعـل ردة الصــوفية الطـرق لــبعض كـان أنــه �لـذكر وجـدير

 وأ� خــائنون، أ�ّ  أعــترف"... :بقولــه ذليةالشــا الزاويــة صــاحب أكــده مــا وهــذا الجزائــري، الشــعب

                                       
  .6-5م، ص ص1937ديسمبر  10/ ه1356شوال  6، الجمعة 90، ع 3البصائر، س  السنة الثالثة، ،مبارك الميلي1
 10/ه1356شــوال  6عــة ، الجم90، ع 3البصــائر، س  محاربــة التعلــيم العــربي �لــوطن الجزائــري، ،يحــي بــن عــوادي القليعــة2

  .12م، ص1937ديسمبر 
جـانفي  21/ ه1356ذي القعـدة  19، الجمعـة 96، ع 3، معاملـة اللغـة العربيـة، البصـائر، س عمر صدقي �اء الأميري3

 .56م، ص1938
 ربيـع الأول 13، الجمعـة 113، ع 3أنـديجينا جديـدة بعـد مائـة سـنة وثمـان سـنوات، البصـائر، س  ،عبد الحميـد بـن �ديـس4

  .191م، ص1938ماي  13، / ه1357
جـــــوان  17/ ه1357ربي الثـــــاني  18، الجمعـــــة 118، ع 3،التعلـــــيم الإســـــلامي العـــــربي، البصـــــائر، س محمد خـــــير الـــــدين5

  .232م، ص1938
 24الجمعـة  123، ع 3سـنة، البصـائر، س  52م يطبق علـى أرض الجزائـر بعـد 1892-1886، قانون بلقاسم بن عمار6

  .274-273م، ص ص1938جويلية  22/ ه1357جمادى الأولى 
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 عار وكل جريرته علينا هو خبث كل أن  لنعترف...السيئة الحالة هذه وجود في فعالة أسباب

 :بقولــــه العلمــــاء جمعيــــة مــــع �لتعــــاون والطــــرق الــــزوا� أصــــحاب خاطــــب ثم ،..."أســــلافنا علــــى

 هـــو معهـــم اتحـــاد� لأن اءالعلمـــ جمعيـــة مـــع الإتحـــاد مـــن نقـــترب أن والواجـــب الحـــق فمـــن"...

  .1"ضد� تدبر محاولة كل على انتصار

 مـــا وهــذا �لجزائــر الإصــلاح رجـــال وعزيمــة إرادة تحــبط أن علــى قـــادرة القــوانين هــذه تكــن لم

 الــتي العظمــى والبليــة الكــبرى المصـيبة إن" :فيــه قــال حيـث مقالــه في الـورتلاني الحســن محمد أكـده

 وانـدكت والمعلمـين، والمـدارس المكاتـب جـدران لوقوعها بكت الصميم في الجزائر �ا ابتليت

 هــي والإسـرائيليين الفرنسـيين أصـدقائنا مـن الأحــرار وحـتى والمدرسـين التلاميـذ قلـوب لحلولهـا

 الســــعي في وتقــــدما المبــــدأ، علــــى ثبــــا� إلا القــــانون هــــذا زاد� مــــا ولكــــن مــــارس 08 قــــانون

 .2"والسير

 الاســتعمار ومحاربــة والرذائــل للمفاســد انتشــار مــن الجزائــري ا�تمــع إليهــا آل الــتي الحالــة إن

 العلـم �كتسـاب �لاهتمـام وذلـك وسـيلة، بكـل لهـذا يتصـدى أن ولابـد كان ودينه للغته الفرنسي

 المدارس وبناء إنشاء إلى التنبه لولا يتحقق أن لهذا كان وما السليمة، العقيدة على المبني الصحيح

وَالسَّـمَاءَ { :تعـالى بقولـه ذلـك إلى ليرشـد� البنـاء لنفسـه أسـند وجـل عـزَّ  �فا للعلم، مركزا تعد التي

نَاهَا ِ�يَْدٍ وَإِ�َّ لَمُوسِعُونَ  3}بَـنـَيـْ
نَاهَا{ :تعالى وقال   لَمْ ينَظرُُوا إِلىَ السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنـَيـْ   .4}أَفَـ

 علــى وذلــك الجزائــري الــوطن أنحــاء في المــدارس بنــاء في المســلمين العلمــاء جمعيــة بــدأت لقــد

 المائـة المـدارس هـذه تجـاوزت وقـد ومـواعظ، عـبر مـن وجـل عـزَّ  الله كتـاب في جـاء بمـا الأخذ أساس

  .�5لعشرات

                                       
جويليـــة  29/ه1357جمـــادى الثانيـــة  1، الجمعـــة 124، ع 3،الطرقيـــة ضـــد الإســـلام، البصـــائر، س ميســـومي محمد الطـــاهر1

  .284م، ص1938
ســــبتمبر  19/ ه1357رجــــب  21، الجمعــــة 131، ع 3مــــارس، البصــــائر، س 08، نحــــن وقــــانون محمد الحســــن الــــورتلاني2

  .339م، ص1938
  .47آن الكريم، سورة الذار�ت، الآية القر 3
  .6القرآن الكريم، سورة ق، الآية 4
  .261، مرجع سابق، ص3، ج أحمد طالب الإبراهيمي5
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 الـــذي الاجتمـــاع بعـــد وكـــذلك الجمعيـــة لتأســـيس ســـابقة المـــدارس تشـــييد فكـــرة كانـــت وقـــد

 الزيتونــة جــامع مــن ائــدينالع والشــيوخ الطــلاب مــع م1929 ســنة �ديــس بــن الحميــد عبــد عقــده

 محمد أمثـــال مــن والطـــن الــدين ســـبيل في للعمــل واســتعدادا مقـــدرة فــيهم رأى الـــذي العــربي والمشــرق

 الســــعيد التبســــي، العــــربي الميلــــي، محمد بــــن الــــدين، خــــير محمد العقــــبي، الطيــــب الإبراهيمــــي، البشــــير

 مـن الجـائرة القـوانين فيـه لخـص خطـا� ألقـى الـذي �ديـس بن بر�سة هؤلاء اجتمع بحيث الزاهري،

 )قســـنطينة الجزائـــر، وهـــران،( عمـــالات ثـــلاث إلى الجزائـــر بتقســـيم القاضـــي م1845 قـــانون بينهـــا

 فرنســا، مــن جــزء الجزائــر ان يؤكــد الــذي م1848 وقــانون الفرنســية، �لعمــالات ملحقــة وجعلهــا

 خطــة وضــع كذلــ وبعــد القــوانين، مــن وغيرهــا الدولــة عــن الــدين بفصــل القاضــي م1901 وقــانون

  :1يلي كما وهي لتنفيذها، نقاط عدة من مؤلفة عمل

 .والتنفيذ للتسيير منهم لجنة تكوين - 

 .المساجد في المسلمين لعامة الوعظ دروس �لقاء الالتزام - 

 .الشعب لتوعية وا�لات الصحف في الكتابة - 

 .والمحاضرات الخطب وإلقاء للاجتماعات العربية النوادي إنشاء - 

 .البلاد أنحاء كافة في للشباب الإسلامية الكشافة فرق إنشاء - 

 .العبودية من البلاد لتحرير الشعب أوساط في النضال روح إذكاء على العمل - 

  .الإسلامية والتربية العربية اللغة لتعليم الحرة المدارس إنشاء في فورا الشروع - 

 فقـد وحـدها، المسـلمين العلماء جمعية مسألة وليست �كملها أمة مسألة المسألة هذه أن وبما     

 أنشـئت الـتي المـدارس هـذه بين ومن المدارس، ببناء المناطق مختلف في الإصلاح رجال بعض سعى

  .�لجلفة الإخلاص مدرسة أهلها بجهود ثم الله بفضل

  :الإخلاص مدرسة ستأسيل الجلفة نطقةم أعيان جهود:�نيا

 قـــد أســـلافنا كـــان حيـــث الإيجابيـــة، النتـــائج يحقـــق الـــذي �لعمـــل بعضـــها عـــن الأمـــم تتميـــز

 للمنفعـة، مظهـرا المـدارس وأسسـوا للخـير، مظهـرا تعـد الـتي المسـاجد بنـاء في الأعمال هذه جسدوا

 حضــــارة بــــذلك ليحققــــوا للجمــــال مظهــــرا القصــــور شــــيدوا كمــــا للقــــوة، مظهــــرا الحصــــون وأعلــــوا

                                       
  .87-86، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
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1إنسانية
 الفـرص مـن و�لـرغم التعلـيم، مجال في خاصة كثيرة فرص له تتح لم الجزائري الشعب لكن 

 لـه تسـمح لم وإن منهـا �كثـر جـدير �نـه ويثبـت يسـتغلها كيـف عـرف فقـد لـه أتيحت التي القليلة

 والاخــتراع الاكتشــاف في ذكائــه مــن ليســتفيد العلمــي البحــث يواكــب أن الصــعبة التاريخيــة ظروفــه

  .2والاستقرار الأمن وهي ألا الإنتاج عوامل أهم يفقد نهلأ

 أنحــاء مختلــف في تشــييدها علــى المســلمين العلمــاء جمعيــة عملــت الــتي  الابتدائيــة المــدارس إن

 تحـافظ كمـا والانحطـاط، المفاسـد مـن الجزائـري الشـعب وتخلـص الجهـل علـى بـدورها تقضي الوطن

 نشــر في ســاهمت إ�ــا بــل فحســب ذلــك علــى لمدرســةا دور يقتصــر ولم ،3الأمــة ومكانــة رقــي علــى

 الحضـــــارة مبـــــادئ تعلـــــيم إلى �لإضـــــافة الجزائـــــريين، لـــــدى معروفـــــة أضـــــحت حيـــــث العربيـــــة اللغـــــة

 مــن هــو لأنــه الأفضــل، نحــو تقدمــه يواصــل أن الجزائــري الشــعب اســتطاع خلالهــا ومــن الإســلامية،

  .4غير لا مصالحه تحقق أن سوى عليها كان فما لخدمته لتأسيسها سعى

 المشــترك التعــاون ميــزة فيــه تــوفرت إذا وذلــك إليــه يصــبو مــا يحقــق أن كــان مجتمــع لأي يمكــن

 الإحســان علــى قائمــة كلهــا الــوطن هــذا في الحــرة العلميــة فالمشــاريع أفــراده، جميــع بــين والتكــاتف

 والسـنين �مالأ بمـرور وتكاثرها وتعددها الحرة المدارس حالة إلى نظر� إذا بحيث الخيرية، والنفحات

ــــذ مــــن الشــــهري الاســــتخلاص في أغلبهــــا عنــــد منحصــــرة الماليــــة مواردهــــا أن وجــــد�  في أو التلامي

 قبـــل مـــن الخيريـــة الأعمـــال تجســـدت ولقـــد ،5التبرعـــات مـــن أو المحســـنين مـــن الســـنوية الاشـــتراكات

 الكبـيرة لأهميتهـا مـنهم إدراكـا الإخلاص مدرسة بناء في الجلفة منطقة أهل من والصالحين المحسنين

                                       
م، 1949أكتــوبر  31/ ه1369محــرم  9، الاثنــين 93، ع 3،مــدارس جمعيــة العلماء،البصــائر، س محمد البشــير الإبراهيمــي1

  .28ص
م، 1949أكتــــوبر  31/ ه1369محــــرم  9، الاثنــــين 93، ع 3، أهــــداف التعلــــيم في الجزائر،البصــــائر، س إسماعيــــل العــــربي2

  .29ص
  .27م، ص1949أكتوبر  31/ ه1369محرم  9، الاثنين 93، ع 3، رسالة مكتبة المدرسة،البصائر، س أحمد بن ذ�ب3
م، 1949أكتــوبر  31/ ه1369محــرم  9، الاثنــين 93، ع 3ر، س ، نظــام للتعلــيم تقــوم بــه الأمــة، البصــائإسماعيــل العــربي4

  .22ص
م، 1949أكتـــــوبر  31/ ه1369محـــــرم  9، الاثنـــــين 93، ع 3، المـــــدارس ومواردهـــــا الماليـــــة، البصـــــائر، س عمـــــر شـــــكيري5

  .30ص
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 أحـوج هـي الـتي الجزائريـة الأمـة علـى حـتى بـل فحسـب، الجلفة منطقة على ليس �لنفع ستعود التي

       :1الشاعر يقول وكما الخيرية المشاريع هذه لمثل

ــــــــنفع ـدارسـكالمــــ الأرض في ليس ــاـــــــ   ــــــ

  

ــــدى عـــــلى استقـــــامت ما  ***   ـــــــانـــــــــوأم هـ

ــــي شيدوهــــــا     ــواـــــــــوحوطـــ وجـــــه كــــل فـ

  

ــــــا  *** ـــــوالإحســـــــــ �لإخــــلاص أمرهـــــ   .ـانـــــ

 هــو الرئيســي الســبب وكــان �لجلفــة الإخــلاص مدرســة نشــأة في أســباب عــدة ســاهمت لقــد  

 منطقـــة خـــص حيـــث الميلـــي، مبـــارك يـــد لـــىع الأغـــواط مدينـــة في انتشـــرت الـــتي الإصـــلاحية الحركـــة

 أجـــل مـــن العمـــل علـــى رجالهـــا وحـــث لهـــا ا�ـــاورة المـــدن كبـــاقي �هلهـــا والاتصـــال �لـــز�رة الجلفـــة

 .2أفضل مستقبل

 الجلفـــــة بمنطقــــة الإصــــلاح رجـــــال بــــين المســــتمرة المراســـــلات وبفضــــل الثلاثينــــات أواخــــر في

 الـنشء بتعلـيم تعـنى والـتي الإخـلاص مدرسـة س�سـي تم الجزائـريين المسـلمين العلماء جمعية وأعضاء

 وعـن ،3الفرنسـية المـدارس غـرار علـى مختلطة كانت المدرسة أن أي العربية اللغة والبنات البنين من

  :كالتالي وهي مختلفة سنوات عدة ذكُِرَتْ  فقد التأسيس سنة

 محمد بـــين المســـتمرة المراســـلات خـــلال مـــن وذلـــك م،1938 ســـنة �سســـت قـــد المدرســـة إن

 جويليــة 22 في المؤرخــة الأرشــيفية الوثيقــة عليــه دلــت مــا وهــذا �ديــس، بــن الحميــد وعبــد شــو�ن

 إدارة مجلـــس رئـــيس شـــو�ن محمد إلى �ديـــس بـــن الحميـــد عبـــد مـــن رســـالة عـــن عبـــارة وهـــي م1938

  :فيها جاء الإخلاص مدرسة

 شـو�ن محمد السـيد الكـريم الأخ :وسـلم وآلـه محمد علـى اللهم وصلى الرحيم الرحمان الله بسم"

 منــه وعرفــت كتــابكم في جــاء فقــد وبعــد وبركاتــه، الله ورحمــة الســلام وعليــك وأيــده الله حفظــه

 ديـنهم، ولغـة ديـنهم تعلـيم عـن النـاس صـد يحـاول مـن أمام الشريف الثابت الصادق موقفكم

ـــــوا أن وأود ـــــى إخـــــوانكم وســـــيحث عـــــبرة ليكـــــون �لبصـــــائر نشـــــره في لي �ذن ـــــداء عل  الاقت

 مـن منعـتم فـإذا القـوانين حسـب بـه تثقـون لمـن التعليم رخصة بطلب أولا عليكم أشير...بكم

                                       
م، 1949أكتــــوبر  31/ ه1369محــــرم  9، الاثنـــين 93، ع 3، غــــن �لعلــــم ملهـــم الألحــــان، البصــــائر، س الربيـــع بوشــــامة1

  .37ص
  .462المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر �لجزائر، مرجع سابق، ص محمد الحسن فضلاء،2
  .90، مرجع سابق، صصليحة رقيق3
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 و�ييـده بحفظـه يتـولاكم والله جد بما تكاتبوني أن أرجو للمحاكمة، واستعدوا فعلموا الرخصة

  .1"�ديس بن الحميد عبد أخيكم من والسلام
 مدرســــة نشـــأة �ن حـــدثها قويســــم الطـــاهر الشـــيخ �ن رقيـــق صــــليحة الباحثـــة ذكـــرت وقـــد

 الأرشـيفية �لوثيقـة ذلك على وبرهنت م،1940 سنة و�لتقريب الأربعينات في كانت الإخلاص

 مدرســة إدارة مجلــس عــن عبــارة وهــي م1940 ســنة والمؤرخــة عليهــا اطلعــت الــتي الفرنســية �للغــة

 مدرســــة إدارة �ن م1940 ســــنة الإخــــلاص لمدرســــة العامــــة الجمعيــــة ذكــــرت بحيــــث الإخــــلاص،

 أمــين بلعبــاس علــي وعقــون عــام، أمــين براهيمــي الله وعبــد كــرئيس، شــو�ن محمد يتولاهــا خــلاصالإ

 الصـندوق أمـين مسـاعد أمـا رابـح، مقـراني والمراقـب المراقـب �ئـب قويدر الحاج وشويحة الصندوق،

 عبـد وحـران فايـد، بـن الحـاج ودروازي القـادر، عبد سالم بن :الأعضاء أما محمد، الحاج هزرشي فهو

  .2...الرحمن

 نشـأة �ن الإخـلاص بمدرسة الأطفال يدرس كان الذي شريك بن الرحمان عبد أخبرني وقد

 �سـيس تم قـد :السالت الجابري الشيخ الشأن هذا في قال وكذلك ،3م1943 سنة كان المدرسة

 تحـــد� كـــان إنشــاءها وأن المنطقـــة، أهـــالي مجهــودات طريـــق عـــن م1943 ســنة الإخـــلاص مدرســة

 الوثيقــــة طريــــق عــــن رقيــــق صــــليحة الباحثــــة عليــــه برهنــــت مــــا وهــــذا ،4آنــــذاك الفرنســــية للمــــدارس

 طلب عن عبارة وهي م،1943 في والمؤرخة عليها اطلعت التي الفرنسية �للغة المكتوبة الأرشيفية

 للقائـد وغيرهم محمد ز�تي �دة بن لخضر الحاج محمد الإبراهيمي، الله عبد : بينهم من المواطنون قدمه

 هـذه في جـاء مـا وأهـم الإخـلاص، مدرسـة بفـتح لهم السماح منه يطلبون غرداية لمحافظة لعسكريا

 عـن معلومـات أعطت كما الجغرافية، معالمها وتحديد الطلب ومحل المدرسة وظيفة توضيح المراسلة

  .ودراسته ونشأته وأصوله مسعودي عطية الشيخ المقترح المدرس

                                       
  .م1938مراسلة عبد الحميد بن �ديس إلى محمد شو�ن سنة 1
  .91، مرجع سابق، صصليحة رقيق2
، في منزلـه �لقـرب مـن البريـد المركـزي 9:30: م، السـاعة06/11/2017الاثنـين : ، يـوممقابلة مع عبد الرحمان بـن شـريك3

  .�لجلفة
  .، بمدرسة الإخلاص9:30: م، الساعة07/10/2017السبت : ، يوممقابلة مع الجابري سالت4
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 �ريـخ �ن حـدثها قـد حـران �ديـس الحميـد عبـد �ن رقيـق صـليحة الباحثة ذكرت وقد كما

 لسـلطات المنطقـة سـكان مراسـلة التـاريخ هذا وافق إذ ،1م1946 سنة كان الفعلي المدرسة نشأة

 :بيـــنهم ومـــن الجماعـــة قامـــت بحيـــث الإســـلامية، للثقافـــة مؤقـــت مكتـــب هيكلـــة حـــول الاحـــتلال

 علــي، بــن الشــيخ كــاس الله عبــد مــيبراهي شــو�ن، محمد قويــدر، الحــاج ونــوقي حاشــي بــن مصــطفي

 بــن ســعيد الله، عبــد النعــاس محمد، قنــاني علــي، ابــن علــي الشــريف، الحــاج خبيــزي عمــر، بــن البشــير

 بـن محمد إبـراهيم، بـن القـادر عبـد الـرحمن، عبـد بـن محمد الـرحمن، عبـد بـن عمـر الحـاج بلقاسـم، الحاج

 وغــيرهم المختــار، الحــاج شــدولي د،أحمــ بــن عمــر أحمــد، بــن الحــاج زبــدة، مصــطفى بــن محمد حوريــة،

  .2الأساسي القانون لمناقشة �جتماع

 ســــنة رسميــــا واعتمــــدت م1938 ســــنة كــــان الفعلــــي المدرســــة نشــــأة أن القــــول يمكــــن وهنــــا

 مقــر بنــاء تم م1946 ســنة وفي م،1943 ســنة العلمــاء جمعيــة غطــاء تحــت دخلــت ثم م،1940

  .3الإخلاص مدرسة لنشأة مراحل الذكر السابقة التواريخ تكون و�ذا لها،

  :الإخلاص درسةم هيكلة تطور:�لثا

 الكتاتيـــب كانـــت فقـــد الاحـــتلال، مجـــيء قبـــل الجزائريـــة الأوســـاط في ســـائدة الأميـــة تكـــن لم

 الاحـتلال بـدخول ولكـن  الإسـلامية العربيـة النشـأة وتنشـئتها الأمـة تعلـيم في بمهمتهـا تقوم والزوا�

 إن الأمــة أن تمامــا يــدرك لأنــه العــربي، التعلــيم إلغــاءو  الكتاتيــب، تلــك إغــلاق إلى ســعى الفرنســي

 أنحـاء كـل في بممارسـتها قـام لـه وقـانو� شعارا كانت التجهيل فسياسة الاحتلال، قاومت تعلمت

 إنشــــاء علــــى الضــــئيلة بجهــــوده أقــــدم بــــل الوضــــع �ــــذا يرضــــى لم الجزائــــري الشــــعب أن إلا الــــوطن،

 المــدارس اســتمرت كمــا ،4المســلمين العلمــاء جمعيــة إشــراف تحــت الحــرة ةالإســلامي العربيــة المــدارس

 مــن �لــرغم والتربويــة التعليميــة رســالتها نشــر في والمســاجد والــزوا� القرآنيــة والكتاتيــب الحــرة العربيــة

 وإبطـال انتشـارها مـن الحـد قصـد الاسـتعمارية، السـلطات فرضـتها التي والمضايقات المنع إجراءات

                                       
  .93-92، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1

2Cultuelle musulmane de Djelfa, délibération de la reunt on, procès-verbal de 

séancegénérale du 8 juillet 1946. 
  .93-92، المرجع السابق، ص صصليحة رقيق3
  .120-116م، ص ص2009، هذه الجزائر، دار البصائر، الجزائر، أحمد توفيق المدني4
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 الوحيـــد متنفســهم فيهــا وجـــدوا الــذين الســكان  علـــى �ثيرهــا مــدى ظهـــر أن بعــد خاصــة مفعولهــا

  .1الإسلامي دينهم في والتفقه العربية لغتهم لتعلم

 مــرت الــتي الجلفــة بمنطقــة الإخــلاص مدرســة الــوطن عــبر أنشــئت الــتي المــدارس هــذه بــين مــن

  :كالتالي نذكرها مراحل بعدة

 خلــف يقــع إبراهيمــي الله عبــد الكهــالم ســكن عــن عبــارة �لجلفــة  الإخــلاص مدرســة كانــت

2الكبير الجامع
3الإيجـار عقـد وثيقـة عليـه دلـت مـا وهـذا حاليـا، الشـريف بـن أحمد مسجد 

 المؤرخـة 

 السـيدين بـين تعاقـد جـانفي من الأول وفي م1944 سنة :فيها جاء ومما م،1944 جانفي 2 في

 بــن صــدوق وبراهيمــي الأول، الطــرف الأخضــر الحــاج برئيســها ممثلــة الإخــلاص، جمعيــة في أعضــاء

  :يلي ما الآخر، الطرف الله عبد براهيمي السيد أخوه عنه وينوب محمد

 خمســة مــن متكونــة كوشــارد، طريــق في شــقة البدايــة في بكــراء قــام صــدوق براهيمــي الســيد

 يـوم مـن ابتـداء للشـهر فرانـك 800 :بــ شـهري وكـراء متوسـط، تيـار وبـدون وساحة ومطبخ أجزاء

  .4الأشغال انتهاء

 لأن حوســين، صــديق الطبيــب أو المنطقــة إلى العــربي الطبيــب مجــيء بســبب مقرهــا تغــير وقــد

ــــب لهــــا كــــان آنــــذاك الجلفــــة  والأخلاقيــــة السياســــية والــــدوافع جيفــــي، يــــدعى فرنســــي واحــــد طبي

 جيفــي مــن بــدلا عربيــا طبيبــا يســتدعون البلــد أعيــان خاصــة وبصــفة البلــد أهــل جعلــت والحضــارية

 كانـــت الــتي الإصــلاحات أنـــواع مــن النــوع هـــذا ويعتــبر م1945 -  م1944 حــوالي في الفرنســي

 مـن التلاميـذ وانتقـل المدرسـة، مقـر لـه قـدموا بحيـث �لمنطقـة والسياسية الإصلاحية الحركة لها ترمي

- المدينـــة بوســـط الموجـــود المـــاء خـــزان قـــرب الإســـلامية الكشـــافة مقـــر إلى إبراهيمـــي الله عبـــد محـــل

 التـدريس، مسـتلزمات كـل لهـا ونقلـت الكشـافة مقـر في الحجـرات بعـض اختيار تم حيث ،5الجلفة

                                       
  .94، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
م لسلطات الاحتلال الفرنسي من خلال وثيقة أرشيفية، 1943جوان  01، مراسلة المواطنين الجزائريين �لجلفة محمد عيساوي2

  .143م ص2014قسم العلوم الإنسانية، -جامعة ز�ن عاشور 12مجلة أنسنة للبحوث والدراسات،ع 
  .220ص) 09(الملحق رقم : نظري3

4Bail, pour légalisationder signatures de m. brahimi abdallâh et el hadj 

lakhdaapposees ci-dessus, Djelfa, le 2 janvier 1944, l’ administrataur en chef. 
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع عبد الرحمان بن شريك5
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 مقر من التلاميذ نقل بحيث أخرى مرة تغير المدرسة مقر إن ثم ،الزمن من مدة فيها التلاميذ وبقي

 عــام الغــرض لهــذا ووقفــوه الملــك الفضــل أهــل مــن جماعــة اشــترى أن بعــد الحــالي المقــر إلى الكشــافة

 الوثيقـــة خـــلال مـــن رقيـــق صـــليحة الباحثـــة ذلـــك علـــى برهنـــت وقـــد القنـــدوز عائلـــة مـــن م1946

   .�1لدلالة بيع عن عبارة وهي م،1946 ديسمبر 03 في والمؤرخة عليها اطلعت التي الأرشيفية

 العلمــاء جمعيــة وصــاية تحــت  ووضــعت الوظيفــة مــع يتناســب بتصــميم المقــر بنــاء إعــادة  وتم

ــــت مــــا وهــــذا المســــلمين، ــــه دل ــــة إلى شــــو�ن محمد مراســــلة علي  جــــوان 01 في المؤرخــــة العلمــــاء جمعي

 :كالتـــالي ومحتواهـــا البنـــاء شـــروط صيخـــ فيمـــا خاصـــة العاميـــة �للغـــة مكتوبـــة والرســـالة م،1952

 المسـلمين العلمـاء لجمعيـة التابعـة الإخـلاص مدرسـة لجمعية الإداري ا�لس قرر وحده، � الحمد"

 البناء، ويتطلب ذلك يلزم ما بجميع �لقيام شو�ن محمد رئيسها وكلفت المدرسة بناء إتمام الجزائريين

 كمــا الإدارة، أعضــاء مــن أراد مــن مــع للتعــاون بنــاءال بشــؤون الدرايــة مــن لــه لمــا ذلــك في وفوضــت

 هجرســي محمــود الحــاج الســيد المــال أمــين يــد علــى لــذلك اللازمــة المصــاريف دفــع يكــون أن قــررت

 الســـيد الجـــرد كاتـــب بحضـــور المـــذكور الـــرئيس اتفـــق قـــد هـــذا علـــى وبنـــاء ...المـــذكور الـــرئيس يـــدفع

 علـى القـرن بـن الله عبـد بـن القادر عبد البناء عم القرن بن القادر عبد والسيد قصيبة  بوزيد لخضر

 : الآتيـة الشروط على المذكورة �لمدرسة "الأكثر على يومين بعد" أقرب في البناء في هذا يشرع أن

  .- فقط منها نموذج بذكر وسأكتفي شروط 10 عن عبارة هي - 

 إلى ةالقاعـــد مـــن ونصـــف أمتـــار ثلاثـــة "م3.50" علوهـــا يكـــون بحيـــث الأقســـام علـــو إقامـــة

 أمتـــار ثلاثـــة  "م3" "البلافـــو" الســـقف إلى قاعدتـــه مـــن علـــوه بحيـــث النـــادي جـــدار وبنـــاء الســـقف

  .2"الطواقي" الأقسام كنوافذ نوافذ فيه ويكون

 للدراسـة يلـزم مـا بكل مؤثثة صغيرة وساحة قسمين عن عبارة الأمر بداية في المدرسة كانت

 فأصـبحت السـتينات بدايـة آخـران قسـمان الهـ  أضيف ثم وغيرها، وطاولات وسبورات مقاعد من

 هنـــاك كانـــت وإنمـــا ســـهلا يكـــن لم المدرســـة إنشـــاء أن �لـــذكر والجـــدير ،أقســـام أربعـــة علـــى تحتـــوي

                                       
  .96-95، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
لم تكــن قــراءة الوثيقــة ســهلة نظــرا للغتهــا : م، ملاحظــة1952جــوان  01في  مراســلة محمد شــو�ن إلى جمعيــة العلمــاء المســلمين2

) 10(الملحــق رقـــم : نظــري، مــع العلــم أ�ــا لم تكـــن النســخة الأصــلية هــاالعاميــة، وعــدم وضــوح بعــض الكلمــات ووجـــود محــو في

  .221ص
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 المشـــروع هـــذا إبطـــال في الفرصـــة الفرنســـية لـــلإدارة تعطـــى لا حـــتى التامـــة، �لســـرية تحـــاط ترتيبـــات

 سياسية جمعية ربمظه تظهر لا أن على الحرص شديدة نفسها الجمعية وكانت
1.  

 مـــن اقتباســـا الإخـــلاص مدرســة اســـم اختـــاروا قـــد الجماعــة أن إلى أيضـــا الإشـــارة تجـــدر وهنــا

ُ { :الــرحيم الرحمــان الله بســم بعــد وتعلــى ســبحانه الله فيهــا قــال الــذي الإخــلاص ســورة قــُلْ هُــوَ ا�َّ

 لأن ،معنى من الاسم هذا في لما وتيمنا ،2}لَّهُ كُفُواً أَحَدأَحَدٌ ا�َُّ الصَّمَدُ لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ يَكُن  

 - الـــبلاد لصـــالح خـــيري عمـــل �ي القيـــام عنـــد يفعلـــون كـــانوا كمـــا -  تناســـوا الجمعيـــة هـــذه أفـــراد

 لينشــط إلــيهم الانضــمام في يرغــب مخلــص مــواطن لأي مفتوحــا البــاب وتركــوا السياســية انتمــاءا�م

  .3معهم

 اطلعـــت الـــتي الفرنســـية الأرشـــيفية الوثيقـــة فحســـب الإخـــلاص ســـةمدر  إدارة �لـــس �لنســـبة

  :منهم ذكرت فقد رقيق صليحة الباحثة عليها

  .شو�ن محمد الرئيس - 

  .براهيمي الله عبد العام الأمين - 

  .علي العقون الصندوق أمين - 

  .رابح مقراني المراقب - 

  .قويدر الحاج شويحة المراقب �ئب - 

  .محمد الحاج هزرشي الصندوق أمين مساعد- 

  :بينهم فمن الأعضاء أما

  .الرحمن عبد حران- 

  .القادر عبد سالم بن- 

  .4...دروازي فايد بن الحاج- 

  

  

                                       
  .98، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
  .القرآن الكريم، سورة الإخلاص2
  .مقابلة سابقة الذكر، ن بن شريكمقابلة مع عبد الرحما3
  .99-98، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق4
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  :التدريس في المتبعة لأساليباو  المناهجو  الإخلاص درسةم في الداخلي النظام:رابعا

 وتكــوين الناشــئة تربيــة في ينبغــي كمــا وظيفتهــا تــؤدي أن �لجزائــر الحــرة للمــدارس يمكــن لا"

 �ـــذه القيـــام علــى والآ�ء المعلمـــين وبــين والمنـــزل المدرســـة بــين تعـــاون حصــل إذا إلا الجديـــد، الجيــل

ـوا أن الأمهــات واجــب فمــن ،1"المهمــة  بــدورهم يقومــوا أن الآ�ء وعلــى أطفــالهن لــدى آمــالا يكوِّنـُ

 لبلـــوغ ضـــمان ســـنوأح ،2وإعلاؤهـــا المواهـــب اكتشـــاف واجـــبهم فمـــن المعلمـــون أمـــا تعهـــدها، في

 وحســن المعلمــين أخــلاق صــرامة هــي الفاضــلة الأخــلاق علــى وطبعــه �لجزائــر الــنشء وتربيــة الغايــة

 يكونــوا وأن بمعــارفهم يتمســكوا أن :هــي الأمــة أبنــاء تعلــيم في لنجــاحهم وســيلة وأفضــل ســلوكهم،

 ��ـم ذلـك بعـد ايشـعرو  وأن التلاميـذ، أذهان إلى المعارف تلك لهم توصل التي �لوسائل إلمام على

 روحــي فــني تعلــيم تعليمــان فــالتعليم ،3الــوطن هــذا في العربيــة الأمــة عــن ممثلــين بــل مــوظفين ليســوا

 جــاف وآخــر والســلام، والعــدل والمســاواة الخــير وحــب  الفضــيلة علــى وينشــئ التثقيــف إلى يهــدف

  .4والظلم والاستبداد الغير واحتقار البغضاء نشر إلى غا�ته بعض في يهدف

 التعلـيم استعرضـنا فلـو لـه، يُـؤْسَـف وضـع في كـان الجزائـر في والتربيـة التعليم أن إلى هنا وهونن

 مـن مسـتوى علـى يكـن لم مشوشـا تعليمـا وجـد�ه المسـلمين العلمـاء جمعية قبل �لجزائر الحر العربي

 الـــتي فهـــي المســـلمين، العلمـــاء جمعيـــة عهـــد في إلا ذلـــك إلى يصـــل ولم والتوحيـــد، والتنســـيق التنظـــيم

 الأثـر لهمـا فكـان  والقوميـة الدينيـة التربيـة علـى وعملـت العتيـق، التعلـيم أسـاليب تجديد في نجحت

 بعضــها مــن التعلــيم منــاهج قربــت الــتي وهــي الجزائــر، نــواحي ســائر في الحديثــة النهضــة في الفعــال

 تووجهـــ  المـــدارس علـــى والمـــربين المعلمـــين ووزعـــت كـــادت، أو والتلميـــذ المعلـــم كتـــاب ووحـــدت

  .�5لنجاح الكفيلة الحسنة الوجهة هؤلاء

                                       
م، 1950أكتــــوبر  9/ ه1369ذي الحجــــة  20، الاثنــــين 132، ع 3،تعــــاون المدرســــة والمنزل،البصــــائر، سعلــــي مرحــــوم1

  . 344ص
 . 344م ص1950أكتوبر  9/ ه1369ذي الحجة  20، الاثنين 132، ع 3، أول خطوة، البصائر، س ابن ذ�ب أحمد2
 .344م ص1950أكتوبر  9/ ه1369ذي الحجة  20، الاثنين 132، ع 3،خواطر وآراء،البصائر، س الصادق حماني3
 .344م  ص1950ر أكتوب 9/ ه1369ذي الحجة  20، الاثنين 132، ع 3، التعليم، البصائر، س محمد الغسيري4
أكتـــوبر  31/ ه1369محـــرم  9، الاثنـــين 93، ع 2، التفتـــيش وأثـــره في ســـير التعلـــيم �لمـــدارس، البصـــائر، س محمد الغســـيري5

 . 23م، ص1949
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 ا�لــــس قــــرار :منهــــا نــــذكر الجانــــب هــــذا في الأخبــــار مــــن العديــــد نشــــرت البصــــائر فجريــــدة

 اللائحـة وتنجيـز الموحـد، الـبر�مج تنجيـز قرره ما أهم ومن التعليم شأن في العلماء لجمعية الإداري

 الجمعيـات وبـين وبيـنهم أنفسـهم المعلمـين بـين والعلاقـات والواجبـات، الحقـوق تحـدد الـتي الداخلية

 الإداري ا�لــس فــإن وللإشــارة ،1والأقدميــة الكفــاءات حســب المعلمــين درجــات وترتيــب المحليــة،

 لجنــة تكــوين م1948 سـبتمبر 13 في قســنطينة مدينـة في المنعقــدة جلســته في قـرر العلمــاء لجمعيـة

 ومراقبــة ولــوائح بــرامج مــن �لتعلــيم يتعلــق مــا كــل تتــولى العليــا التعلــيم لجنــة اسمهــا �لتعلــيم خاصــة

 المــدارس في المعلمــين وضــع أعمالهــا ومــن ،2الجمعيــة رئــيس إشــراف تحــت معلمــين وتعيــين وتفتــيش

 التقريـر هـذا ويشـمل الدراسية السنة خلال المدرسة حالة عن بتقرير يوافوها أن منهم تطلب بحيث

  :التالية المسائل

  .المدرسة في والضعف لقوةا ونقاط التعليمية، الناحية - 

  .�لمدرسة واهتمامها المحلية الجمعية نشاط - 

 الســنة أوائــل في الــدائم المكتــب أصــدره الــذي المعلمــين بمرتبــات الخــاص المنشــور علــيهم طبــق هــل - 

  .الحالية الدراسية

 هــاتلقو  الــتي التعليمــات وجميــع الداخليــة واللائحــة العلمــاء جمعيــة بــر�مج بــدورهم هــم طبقــوا هــل - 

3الدائم المكتب من الحالية السنة خلال
 .  

 والــتي التربيــة في توجيهيــة لمــذكرة إصــدارها خــلال مــن �لناشــئة العلمــاء جمعيــة حــرص ويظهــر

  :على تحتوي

   . المعلم قبل من الطفل رعاية - 

  . الطفل ضرب عدم - 

  . للطفل قدوة لأنه المعلم �ندام الاعتناء - 

  . الضرورة عند لمدرسةا في ليتحرك فرصة الطفل إعطاء - 

                                       
 . 52ص، م1948سبتمبر  27/ ه1367ذي القعدة  24، الاثنين 51، ع 2إلى المشائخ المعلمين، البصائر، س  1
 10الاثنــين  57، ع 2قــرار مــن ا�لــس الإداري لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، البصــائر، س ، محمد البشــير الإبراهيمــي2

 .91م، ص1948نوفمبر  22/ ه1368محرم 
جويليــــة  11/ ه1368رمضــــان  15، الاثنــــين 86، ع 2، إلى القــــائمين �عمــــال المــــديرين، البصــــائر، س إسماعيــــل العــــربي3

  .323م، ص1949
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  . الجرائد و الكتب مطالعة للطفل المعلم يحبب أن - 

 لا أنك من واثق لأنني الطفل اعرف" :روسو جاك لجان بمقولة التوجيهات هذه انتهت ثم

  .1"تعرفه

 العــدد في ذكــر مــا الحــرة المــدارس في العلمــاء جمعيــة  بــه قامــت الــذي التنظــيم علــى يــدل وممــا

 جميـــع علـــى الإشـــراف العلمـــاء جمعيـــة تتـــولى أن يقضـــي الـــذي البصـــائر، جريـــدة مـــن وســـتون ثمانيـــة

 الضـــروري المـــال بجمـــع المحليـــة الجمعيـــات تقـــوم بينمـــا والتفتـــيش، والإدارة التعلـــيم في الفنيـــة الشـــؤون

  .2و�ثيثها المدرسة وبناء التعليم لسير

 الجمعيــات ورجــال ين،المعلمــ :همــا أساســيين عنصــرين يشــمل كــان �لجزائــر العــربي التعلــيم إن

 تـرتبهم أن العليـا التعلـيم لجنـة بواسـطة المسـلمين العلمـاء جمعية استطاعت فقد المعلمون أما المحلية،

 مســائل جميــع يحتــوي عامــا وقــانو� للمــدارس داخليــة لائحــة وتضــع مــؤهلا�م، حســب درجــات في

 دقيقـــا تنظيمـــا تنظـــيمهم مـــن تمكنـــت قـــد الجمعيـــة فـــإن أخـــرى وبعبـــارة والتفتـــيش، والإدارة التعلـــيم

 العلمـــاء فجمعيـــة المحليـــة للجمعيـــات �لنســـبة أمـــا التعلـــيم، لخدمـــة حقيقيـــين رجـــالا مـــنهم وجعلـــت

   .3عليها والإشراف تنظيمها في صعو�ت وجدت

 العلمــاء جمعيــة غطــاء تحــت كانــت الــتي �لجزائــر الحــرة المــدارس بــين مــن نــذكر العمــوم وعلــى

  .�لجلفة الإخلاص مدرسة لهاقب من �لاهتمام وحظيت المسلمين

  :الإخلاص درسةم في الداخلي النظام/:1

 الإســلامية الشــريعة أحكــام كانــت أعمــالهم جميــع في ويعتــادوه النظــام علــى المســلمون ليــتربى

 وفي وموفقـة، �جحـة أعمالهم كل لكانت المسلمون اتبعه لو دقيق، نظام على مشروعة وتكاليفها

 قرآنيــة آيــة فهنــاك منظمــين، يكونــوا كــي لهــم وتنبيــه المســلمين إرشــاد الكــريم القــران آ�ت مــن كثــير

 وأخــرى والنجــوم �لكواكــب وزينهــا الحكــيم الخــالق بناهــا كيــف الســماء إلى للنظــر المســلمين عوتــد

                                       
م، 1949أكتـــوبر  31/ ه1369محـــرم  9، الاثنـــين 93، ع 2مـــذكرة توجيهيـــة في التربيـــة، البصـــائر، س ، إسماعيـــل العـــربي1

  .38ص
 21/ ه1368ربيــع الثــاني  23، الاثنــين 68، ع 2، إلى الجمعيــات القائمــة بشــؤون المــدارس، البصــائر، س إسماعيــل العــربي2

  .182م، ص1949فيفري 
 07/ ه1368جمــادى الأولى  8، 70، ع 2ة بشــؤون المــدارس، البصــائر، س ، بيــان إلى الجمعيــات القائمــإسماعيــل العــربي3

  .198م، ص1949مارس 
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 نظامــه، وحســن الله بقــدرة حجــة وقــوة إيمــا� بــذلك ليــزدادوا الأرض في والســير الضــرب علــى تحــثهم

 الله رضـــوان بعـــده مـــن خلفائـــه وســـيرة وســـلم عليـــه الله صـــلى الرســـول ســـيرة مـــن ذلـــك علمنـــا كمـــا

 لمدة نشاطها زاولت جماعة أم فردا مؤسسها أكان سواء المؤسسات من كثيرا شاهد� ذاله عليهم،

 اسـتمراريتها يضـمن الـذي المـنظم العمـل علـى تعتمـد لم أ�ـا إلى يرجع ذلك في والسبب توقفت، ثم

  .1ونجاحها

 التابعـــة الإصـــلاح مـــدارس مـــن كغيرهـــا نظـــام علـــى �لجلفـــة الإخـــلاص مدرســـة ســـارت لقـــد

 الجمعيــة فتكفلـت المســلمين العلمـاء جمعيــة مـع التعلـيم إدارة عمليــة تقاسمـت بحيــث لمـاءالع لجمعيـة

 ودفـــع عليهـــا والإنفـــاق إلخ..والمقاعـــد �لســـبورات و�ثيثهـــا ةالمدرســـ كبنـــاء الماديـــة �لأمـــور المحليـــة

 الو�ئــــق عليــــه دلــــت مــــا وهــــذا ،2..والمــــاء الكهــــر�ء وتكلفــــة والحــــراس والمــــوظفين المعلمــــين رواتــــب

 03 في مؤرخـة الوثيقـة وهـذه الإخـلاص لمدرسـة الإداري ا�لس تسيير مدى توضح التي رشيفيةالأ

�3لجلفـــة الإخـــلاص لجمعيـــة الإداري ا�لـــس اجتمـــاع محضـــر :عـــن عبـــارة وهـــي م1954 ســـبتمبر
 

  :يلي ما تقرر حيث العامة الجمعية طرف من معينة

 .الإخلاص جمعية الجلفة CFAT في للشيكات حساب فتح - 

 الســـيد..آخـــر قـــرار يصـــدر حـــتى وتضـــامن بتعـــاون الحســـاب لتســـيير الآتيـــون الأشـــخاص تعيــين - 

  .4الرئيس محمد شو�ن

 شــو�ن محمد طــرف مــن ماليــا مبلغــا المســعدي الــرحمن عبــد بــن محمد تســلم تثبــت وثيقــة وهنــاك 

ــد بــن محمد أســفله الممضــي أ� أعــترف" :نصــها وهــذا م1954 في مؤرخــة أجرتــه قــبض وفيهــا  عب

ـــر  ـــاريخ ســـنة �لجلفـــة الإخـــلاص مدرســـة مـــدير المســـعدي حمنال ـــه الت ـــة بذمـــة تخلـــدني �ن  جمعي

 وقــد ألفــا وثمــانون وســبع وأربعمائــة خمســون المــذكورة الســنة في أجــرتي مــن �لجلفــة الإخــلاص

 وسـبع وأربعمائة خمسون هو والباقي ألفا أربعين شو�ن محمد السيد الجمعية رئيس منها أعطاني

                                       
 5/ ه1368ذي القعـدة  12، 90، ع 2، الإدارة والنظـام ومـا يجـب أن يكـو� عليـه، البصـائر، س عبد اللطيف القنطـري1

  .835م، ص1949سبتمبر 
  .147، مرجع سابق، صصليحة رقيق2
  .222ص) 11(الملحق رقم : نظري3

4Procés verbal de runionduconseil d’administration, Djelfa le 03 septembre 

1954. 
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 الرحمـــان عبـــد بـــن محمد التـــاريخ ســـنة مـــن ســـبتمبر آخـــر في...يســـلمها كفرنـــ ألـــف وأربعـــون

 محمد قبــل مــن يــدفع كــان المعلمــين ســكن كــراء أن �كــد أخــرى وثيقــة هنــاك أن كمــا .1"المســعدي

  .2م1949 سنة مؤرخة شو�ن

 والمعلمــــين كالكتــــب البيداغوجيــــة العلميــــة �لأمــــور �لتكفــــل العلمــــاء جمعيــــة تقــــوم حــــين في

 جمعيـة مـع الإخـلاص مدرسـة في المحليـة الجماعـة تعاونـت وقـد التعليمـي، نظامهـا في لهـاوقبو  والمدير

 بر�سة الإخلاص جمعية اجتماع بينها من ونذكر الأرشيفية، الو�ئق عليه دلت ما وهذا ،3العلماء

 إدارة مجلس اجتمع" :كالتالي نصها م1948 سنة مؤرخة معلما التلّي لبقع لتنصيب شو�ن محمد

 إلــيهم الموجــه الطلــب في وتبــاحثوا شــو�ن محمد الــرئيس إشــراف تحــت �لجلفــة الإخــلاص جمعيــة

 في م1948 جويليـة 1 في والشـراقة الغرابة الرقاد أولاد جمعية ومن التلّي، الأبقع أنساب من

 علـى وتشـجيعا وإعانـة الجماعـة رغبـة عنـد ونـزولا عنـدهم التعليم في التلّي للأبقع الإذن شأن

 والــدين للعلــم محبــتهم في المــذكورة للجماعــة شــكر� ومــع الإســلام ومبــادئ عربيــةال اللغــة نشــر

 ومراقبــة إشــراف تحــت مدرسـتهم فــتح في لهــم �ذن فإننــا والأمـوال، الأوقــات ســبيله في وبـذلهم

 العلماء جمعية برامج على يسير وأن �ا يعلّم �ن التلّي الأبقع للشيخ و�ذن الإخلاص جمعية

 كـل أو ونشـر�ت منـاهج و بـرامج مـن إليـه يحتاج ما بكل سنوافيها  فروعها من فرع نحن التي

 مـاد� يعينـوه أن المـذكورة الجماعـة فوضـت كمـا العلمـاء جمعية من تعليمات من إلينا يصل ما

  .4"شو�ن محمد الرئيس الجمعية عن .المستعان والله ومعنو�

 وضــبط الأســاتذة أحـد توجيــه لتتنــاو  الـتي شــو�ن لمحمـد الــدين خــير رسـالة ذلــك إلى يضـاف

 السـلام الجمعيـة رئـيس شـو�ن، ابـن الشيخ الفاضل" :كالتالي نصها م1955 في مؤرخة عمله

 الشــيخ المعلــم ســلوك شــدة ولاحــظ �سمكــم الجمعيــة أعضــاء أحــد زار� فقــد :بعــد أمــا علــيكم

ــا مــن ونحــن فضــيل ــا جهتن ــا إنن ــة عالجن ــاه معــه الحال ــد توصــية برســالة وخاطبن  لتســامح� و�كي

                                       
أوت  25الــتي تثبــت تســلم محمد الــرايس مبلــغ مــالي يخــص المدرســة مــن طــرف محمد شــو�ن، مؤرخــة في  نقــلا عــن مخطــوط الوثيقــة1

 .223ص) 12(الملحق رقم : نظري للنزيد، و�نه، غير مصنفة، موجودة بمكتبة ش1373ذي الحجة  26م الموافق لـ 1954
  .نقلا عن وصولات دفع الكراء، غير مصنفة، موجودة بمكتبة شو�ن 2
  .149، مرجع سابق، صصليحة رقيق3
م 1948جويليـة  17نقلا عن مخطوط الوثيقة التي تمثل اجتماع مجلس إدارة جمعية الإخلاص بر�سة محمد شـو�ن، مؤرخـة في  4

  .غير مصنفة، موجودة في مكتبة شو�ن
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 مـن لكـن العلمـاء جمعيـة ومبـدأ الإسـلامي الإخـاء جـو في والجمعيـة زميله مع العمل و والصبر

 مـا وقتهـا في واجباتـه بتأديـة عليـه تعينـو� لكـي جهـدكم تعملـوا أن نرجـوكم أيضـا انـتم جهتكم

ــيس مــا أمــا ذلــك أمكــنكم ــد فهــو الإمكــان في ل ــع عــون في يكــون والله وجــل عــز الله بي  الجمي

  .1"موالسلا

  :التعليمية والبرامج المناهج :/2

 التعلــيم جعــل إلى متجهــا كــان بــدايتها في عمومــا الإصــلاحية الحركــة موقــف أن مــن �لــرغم

 الإبراهيمـي كتـب فقد   فيه والتوسع تنظيمه فرض وتوسعه الإصلاح تطور أن إلا غاية، لا وسيلة

 في المنــورة �لمدينــة اجتماعنــا في �ديــس وابــن أ� عليهــا اتفقنــا الــتي الطريقــة كانــت" :المعــنى هــذا في

 لكـن ،"قليـل علـم مـع ولو صحيحة فكرة على تربيته وإنما التعليم في له نتوسع ألا هي النشء تربية

 تقـارير، تسـعة مجمـوع مـن لـه تقـارير خمـس يخصصـون جعلهـم التربـوي �لإصلاح المصلحين اهتمام

 جــاء الــذي الجــيلالي العابــد محمد قدمــه مــا أهمهــا ولعــل م،1935 في العلمــاء جمعيــة لمــؤتمر ســلمت

  :2فيه

  .لتكاملها �لتعليم التربية ربط - 

  .الممل التحفيظ و المعلومات حشو رفض - 

  .والمادية المعنوية الحوافز تنمية - 

  .ور�ضي يدوي وفني نظري إلى التعليم تقسيم - 

  .البيداغوجية والطرق المدرسي الكتاب جزأرة - 

  .التعليم مجانية - 

 الحــــرة للمــــدارس دراســــيا منهاجــــا تحــــرر أن المســــلمين العلمــــاء جمعيــــة علــــى الواجــــب أن وبمــــا

 في التعلـــيم الناشـــئة ويتلقـــى العـــاملين جهـــود تتوحـــد حـــتى منهـــا موجـــود هـــو مـــا جميـــع علـــى وتوزعـــه

 وتكوينـــه وعقائـــده تفكـــيره في منســـجم جيـــل تكـــوين و�ـــدف ،3واحـــد ســـياق علـــى الـــبلاد مختلـــف

                                       
م، غير مصنفة موجودة بمكتبة 1955نوفمبر  19نقلا عن مخطوط الرسالة الموجهة من خير الدين إلى محمد شو�ن، المؤرخة في 1

  .و�نش

ــــع2 ــــد القــــادر قوب ــــين ســــنتي عب ــــان وميــــزاب ب ــــر  ،م، دار طليطلــــة1954-1920، الحركــــة الإصــــلاحية في منطقــــتي الزيب الجزائ

  .217-215م، ص ص2015
  .384م، ص2009، كتاب الجزائر، دار البصائر، الجزائر، أحمد توفيق المدني3
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 التعلــيم توحيــد فيــه نــوقش الــذي الأحــرار المعلمــين مــؤتمر في المســألة دراســة تمــت والقــومي العلمــي

 محمد...المعلمـين مـؤتمر حظـر وقـد وتربيتهـا البنـت وتعلـيم �ليفهـا وضـرورة المدرسية والكتب وأسلوبه

 تكلمأ أن أريد الذي"... :منها نذكر المؤتمر هذا في صفحات ست من كلمة ألقى الذي الرايس

  :الثلاث المسائل هذه إلى يرجع �لمدارس يتعلق ما جميع أرى مسائل، ثلاث هو فيه أ�

  .أوقاته وتنظيم ومناهجه أساليبه وتوحيد التعليم برامج مسألة :الأولى - 

  .ببعض بعضها وعلاقا�ا والمعلمين المحلية الجمعيات مسألة :الثانية - 

  ...".الأسبوعية أو الصيفية الراحة عطلةال ومدة المعلمين أجور مسألة :الثالثة - 

 وتوحيـــد التعلـــيم بـــرامج مســـألة أمـــا"... :قـــال حيـــث الـــبرامج مســـألة في �لتفصـــيل بـــدأ ثم

 الـتي الوحيـدة النقطـة لأ�ـا البحـث مـن بمزيـد تخص أن ينبغي التي المسألة فهي ومناهجه طرقه

 علــى أيضــا والكــلام كلهــا ريــةالجزائ الأمــة مســتقبل بــل العربيــة المــدارس مســتقبل عليهــا ينبــني

 المعلمـون الثانيـة تـدرس، الـتي الفنـون كتب الأولى :نواح عدة من يكون التعليم برامج مسألة

 الــتي الكتــب أن إلى يشــير ثم ،..."والوقــت الفرنســية تلاميــذ الثالثــة التلاميــذ، علــى واخــتلافهم

 عــدم علـى وتكلــم الجانـب اهــذ في �لاجتهـاد يقــوم معلـم كــل وأن المـدارس بــين معمّمـة غــير تـدرس

  .1العربية المدارس في وأوقا�م الفرنسية وتلاميذ المدرسية الكتب أزمة أو الكتب وجود

  :بمرحلتين مرت الإخلاص مدرسة في التعليمية البرامج فإن العموم وعلى

 بحيـث تقليـدي بشـكل فيهـا التـدريس كـان العلماء لجمعية �بعة المدرسة تكون أن قبل :الأولى - 

 الصــغيرة الكتــب وبعــض الكــريم القــرآن تدريســه يتعــدى ولا المتــون الأطفــال بتــدريس المعلــم تفــييك

  .2كالأجرومية القواعد في

  :التالية للبرامج خضعت حيث المسلمين العلماء لجمعية �بعة أصبحت أن بعد :الثانية - 

 3يلي كما وهي الأولى للسنة المقررة الكتب:  

ــة القــراءة -   القــراءة مبــادئ مــن الأول الجــزء أو الرشــيدة القــراءة مبــادئ مــن الأول الجــزء :والكتاب

  .الشرقية المؤلفات من يقار�ا ما أو القراءة معلم أو المصورة

                                       
  .152-151، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
  .مقابلة سابقة الذكر، شريك مقابلة مع عبد الرحمان بن2
  .، بمقر سكنه9:30: م، الساعة19/03/2018الاثنين : يوم" تلميذ بمدرسة الإخلاص" مقابلة مع محمد عثماني3
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  .تقريبا 25 لغاية الحساب على بسيطة وعمليات المعلم إعداد من الأرقام معرفة :الحساب - 

  .ونثرا نظما المحسوسة القصيرة المقاطع من مختارات للهراوي الأطفال سمير :المحفوظات - 

  .تقريبيا تصويرا المحسوسة الأشياء بعض وتصوير البسيطة الكلمات رسم تعريف:الرسم - 

  .المدرسة فناء في وتريض اليومية الطفل بحياة المتصلة الأشياء تسمية :المحادثة - 

  .الماعون سورة لغاية تفسير دون القرآن من قصيرة سور تحفيظ :الكريم القرآن - 

 1كالتالي وهي الثانية للسنة المقررة لكتبا:  

  .المصورة القراءة مبادئ من الثاني أو الرشيدة القراءة مبادئ من الثاني الجزء :والكتابة القراءة - 

 مـــذكرات أو  المصـــرية المعـــارف وزارة مقـــرر العـــربي الحســـاب كتـــاب مـــن الأول الجـــزء :الحســـاب - 

  .المعلم يعدها خاصة

  .المشرق أو         المغرب مؤلفات من يقار�ا ما أو للأطفال كيلاني كامل مكتبة :المطالعة - 

 المغــــربي اللطيــــف وعبــــد إبــــراهيم وحــــافظ للهــــراوي المدرســــية المحفوظــــات :والقــــرآن المحفوظــــات - 

  .سبح حزب نصف وتحفيظ مؤلفا�م من الأولى السلاسل

 أو الأوليـــة المطالعـــة كتـــب مـــن ويملـــي المعلـــم، يعـــدها الرســـم في أوليـــة مســـائل :والرســـم الإمـــلاء - 

  .المصورة المحادثة

  .2المصرية المعارف وزارة مقرر العربي الإنشاء كتاب من الأول الجزء :واللغة الإنشاء - 

 3يلي كما وهي الثالثة للسنة المقررة الكتب:  

  .المعلم عمل من لغوية مفردات الواضح، النحو من الأول الجزء :واللغة العربية القواعد - 

 المعلـــم يعـــدها خاصـــة مـــذكرات أو بتمامـــه العـــربي الحســـاب كتـــاب مـــن الأول الجـــزء :الحســـاب - 

  .بتوسع �لعمليات فيها يعتني

 الكـــريم القـــرآن كتـــاب مـــن دينيـــة ومســـائل ملخصـــة، الفقـــه في أوليـــة معلومـــات :والـــدين الفقـــه - 

  .الأول زءالج والدين

                                       
  .155، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
يســمبر د 6/ ه1368صــفر  4، الاثنــين 59، ع 2س  ،، تنبيــه إلى المــديرين وتلامــذة المــدارس، البصــائرلجنــة التعلــيم العليــا2

  .111م، ص1948
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع محمد عثماني3
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 المفــردات وتفســير �لأداء العنايــة مــع المصــحف مــن وســبّح عــمّ  حــزبي تحفــيظ :الكــريم القــرآن - 

  .الغريبة

 المخـــتص الأول الجـــزء حــافظ جغرافيـــة كتــاب مـــن ملخصــة جغرافيـــة أمــالي :والســـيرة الجغرافيــا - 

 آخـر الواقـع الكامـل المثـل محمد كتاب تلخيص من أو المعلم تلخيص من نبوية سيرة �لمصطلحات،

  .الكتاب

 الجزائريـــة المقـــاطع مـــن ومختـــارات المدرســـية والمحفوظـــات الأ�شـــيد مـــن الثـــاني الجـــزء :المحفوظـــات - 

  .الطفل عقل من القريبة

 الواضـح، الخـط من الأول والجزء دهينة، لعمر الواضحة العربية من الأول الجزء :والإملاء الخط - 

  .الأولية المطالعة من 2 ج

  .1بتمامه العربي الإنشاء كتاب من الأول لجزءا :الإنشاء - 

 2كالتالي فكانت الرابعة للسنة المقررة للكتب �لنسبة:  

 العربيــة المطالعــة مــن الأول والجــزء الواضــح النحــو مــن الثــاني الجــزء :والمطالعــة العربيــة القواعــد - 

  .المغربية للمدارس

 مقــرر الأول الجــزء الإســلامي التــاريخ كتــاب مــن الراشــدين الخلفــاء �ريــخ في مــذكرات :التــاريخ - 

  .مصر معارف وزارة

 المصــحف مــن أحــزاب ثلاثــة تحفــيظ للشــرايبي، الواضــح الفقــه مــن الأول الجــزء :والفقــه القــرآن - 

  .المفردات غريب وتفسير

 السلسلة الهراوى وكتاب المدرسية والمحفوظات الأ�شيد من الثالث الجزء :والإنشاء المحفوظات - 

  .3الثانية

  .مصر معارف وزارة العربي،مقرر الحساب كتاب من الثاني الجزء :الحساب - 

 جمـــل، في ويركبهـــا المعلـــم يعـــدها الأشـــياء تســـمية في لغويـــة مفـــردات :والهندســـة والمحادثـــة اللغـــة - 

  .الأشكال في هندسية مبادئ

                                       
  .111، مرجع سابق، صلجنة التعليم العليا1
  .مقابلة سابقة الذكر ، مقابلة مع محمد عثماني2
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع عبد الرحمان بن شريك3
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 نســــانوالإ والنبــــات �لحيــــوان المخــــتص الأشــــياء كتــــاب مــــن الأول الجــــزء :والجغرافيــــا الأشــــياء - 

  .المدني وجغرافية

  .1الخماسي صالح محمد وضع الخط كراسات من أو الواضح، الخط من الأول الجزء :الخط - 

 2كالتالي فكانت الخامسة للسنة المقررة للكتب و�لنسبة:   

 العربيــة المطالعــة مــن الثــاني والجــزء الواضــح النحــو مــن الثالــث الجــزء :والمطالعــة العربيــة القواعــد - 

  .المغربية للمدارس

 في بفرعيهـا أميـة بـني لـدولتي ملخصـة مـذكرات المـدني، توفيق أحمد جغرافية :والجغرافية التاريخ - 

  .العباس بني دولة و الغرب و الشرق

 التفسـير مـع القـرآن مـن حـزبين تحفـيظ بي،للشـراي الواضـح الفقـه مـن الثاني الجزء :والفقه القرآن - 

  .للمفردات

 الأدب مـــن ومختـــارات والمحفوظـــات الأ�شـــيد كتـــاب مـــن الرابـــع الجـــزء :3والإنشـــاء المحفوظـــات - 

  .للإنشاء الثالث الجزء والشوقيات الجزائري

  .المصرية الهندسة وكتاب العربي الحساب كتاب من الثالث الجزء :والحساب الهندسة - 

 كتـــاب ومـــن للهمـــذاني، الكتابيـــة الألفـــاظ كتـــاب مـــن وجمـــل لغويـــة مفـــردات :والمحادثـــة اللغـــة - 

  .المصورة المحادثة

ــا الأشــياء -   ومبــادئ الأشــياء بمبــادئ الخــاص الأشــياء دروس كتــاب مــن الثــاني الجــزء :والجغرافي

  .والصحة العلوم

  .4الخماسي وكراسات الواضح الخط كتب  :الخط - 

 لمختلـف الأسـبوع في سـاعة ثلاثـين يدرسـون كـانوا الإخـلاص سـةمدر  فتلاميـذ العموم وعلى

  .دقيقة 15 الدروس بين الراحة وكانت ،5المواد

                                       
  .111، مرجع سابق، صلجنة التعليم العليا1
  .مقابلة سابقة الذكر ،مانيمقابلة مع محمد عث2
  .مقابلة سابقة الذكر،مقابلة مع عبد الرحمان بن شريك3
  .111، المرجع السابق، صلجنة التعليم العليا4
  .161، مرجع سابق، صصليحة رقيق5
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 يخصـــص بحيـــث الأحـــد مـــن الأخـــير والنصـــف الخمـــيس يـــوم كانـــت الأســـبوعية العطلـــة أمـــا

 العلمــاء جمعيــة لهــم خصصــت كمــا ،1ســاعات ثــلاث أحــد كــل صــباح الفرنســية المدرســة لتلاميــذ

 والجغرافيــــة كالحســــاب الفرنســــية �للغــــة يدرســــو�ا الــــتي المــــواد جميــــع لهــــم حــــذفت :ليــــةالتا الــــبرامج

 قصـير التلاميـذ لهؤلاء المخصص الوقت أن وبما وقواعدها العربية للغة فائقة عناية وأعطت والرسم،

 أ�م توزيــع وكــان الكتابــة، في الوقــت يضــيع لا وأن الــدرس، قبــل المــواد يحضــر أن المعلــم علــى كــان

 الســير :الاثنــين،العربيــة اللغــة قواعــد :الســبت،عمليــة عبــادات قــرآن، :الجمعــة  :كــالآتي بوعالأســ

 الســيرة العربيــة، اللغــة قواعــد :الأربعــاء،إنشــاء لغويــة، مفــردات :الــثلا�ء،لغويــة مفــردات النبويــة،

 اللغــة قواعـد –لغويـة مفـردات :الأحـد،)مقـررة مـادة لكـل سـاعة نصـف خصصـت بحيـث( النبويـة،

  .2دقيقة 15 استراحة فترة تتخللها ساعات ثلاث الدروس تستغرقو ،مطالعة - ةالعربي

   :كالأتي فهي العلماء جمعية مدارس في العطلة أ�م بجدول يتعلق وفيما

  .يوما 60 :سبتمبر أخر إلى أوت أول من تبتدئ الصيفية العطلة - 

  .يوما 80 :أسبوع كل من يومان - 

  .واحد يوم :قومي عيد محرم 01 الهجرية السنة رأس - 

  .واحد يوم :ديني عيد محرم 10 عاشوراء - 

  .أ�م 07 :قومي عيد النبوي المولد - 

  .أ�م 07 :بعده 03و العيد قبل 03 ديني عيد الفطر عيد - 

  .أ�م 07 :بعده 03و العيد قبل 03 ديني عيد الأضحى عيد - 

  .واحد يوم :أفريل 16 �ديس بن الحميد عبد الشيخ وفاة ذكرى - 

 أ�م مجمــوع يومــا 365 أصــل مــن يومــا 165 الســنة جميــع في العطلــة أ�م فمجمــوع ليــهوع

 نجــد اليــوم في ســاعات ســت في تضــرب يــوم مائتــا هــو التلميــذ يحضــره أن يجــب الــذي فالحــد الســنة،

                                       
  .163، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
الاثنـين  65، ع 2المدارس الفرنسـية، البصـائر، س، ملحق ببر�مج التعليم خاص �لتلامذة الذين يختلفون إلى إسماعيل العربي2

  .160م، ص1949جانفي  31/ ه1368ربيع الثاني  2
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 بعشــرة يــوم مــائتي عــن حضــوره أ�م تــنقص الــذي والتلميــذ ســاعة، 1200 الدراســية الســنة مجمــوع

  .1والنقل الامتحان من يحرم مقبول عذر بدون أ�م

  :منها الإخلاص مدرسة في تدرس كانت التي المواد دروس بعض المثال سبيل على ونذكر

  فيما يخـص الـدروس الـتي تناولتهـا مـادة الأشـياء  :2م1959/1960مادة الأشياء خلال سنة

الـــدموي، العظـــام والمفاصـــل، الحركـــة، الحـــواس الخمـــس، الجهـــاز العصـــبي، الجهـــاز :فهـــي كالتـــالي

  .الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي

أنــواع الحيــوان، أقســام الحيــوان :س حــولو ر فتمحــورت الــد :3م1960/1961أمــا خــلال ســنة  -

وآكـــــلات الأعشـــــاب ا�ـــــترة، آكـــــلات الأعشـــــاب غـــــير ا�ـــــترة، آكـــــلات اللحـــــوم ذوات الأظـــــافر 

لأسمـــــاك، الحيـــــوا�ت والأنيـــــاب، آكـــــلات الحشـــــرات، الطيـــــور وخصائصـــــها، الحيـــــوا�ت البرمائيـــــة، ا

المفصـــلية، الحيـــوا�ت الرخـــوة الديـــدان، الحيـــوا�ت الشـــعاعية، الحيـــوا�ت النباتيـــة، الحيـــوا�ت الأوليـــة 

الجـــراثم، المـــاء الهـــواء، الكربـــون وأشـــهر مركبـــات الوقـــود�ت، المعـــادن، الصـــخور، الخصـــائص العامـــة 

لجــــوي وعوارضــــه، المغنــــاطيس والتيــــار للمــــواد، الرافعــــة والمــــوازين، الــــوزن النــــوعي والكثافــــة، الضــــغط ا

  .الكهر�ئي

النبــا�ت، الجــذور، :كانــت الــدروس عبــارة عــن العنــاوين التاليــة :م1961/1962وخــلال ســنة  -

  .الجذوع، الأوراق، الأزهار، الأثمار، البزور، أنواع النبا�ت

  تنوعـت دروس مـادة الجغرافيـا حيـث شملـت مــا  :م1960/1961مـادة الجغرافيـا خـلال سـنة

ــــــابس :يلــــــي الســــــنة الشمســــــية، فصــــــول الســــــنة ومميزا�ــــــا، الأرض وأقســــــامها، اصــــــطلاحات الي

اصـــطلاحات المـــاء، معلومـــات عامـــة، عـــن القـــارات الخمـــس، إفريقيـــة، إفريقيـــة السياســـية إفريقيـــة 

  .الاقتصادية، آسيا الطبيعية، آسيا السياسية، أستراليا

معلومــات عــن :اشــتملت دروس مــادة الجغرافيــا علــى مــا يلــي :م1962/ 1961وخــلال ســنة  -

إفريقيــــة الطبيعيــــة، إفريقيــــة الاقتصــــادية، إفريقيــــة السياســــية آســــيا الطبيعيــــة، آســــيا : القــــارات الخمــــس

                                       
أكتـــــوبر  20/ ه1366ذي الحجـــــة  5، الاثنـــــين 11، ع 1، س العطلـــــة في مـــــدارس جمعيـــــة العلمـــــاء جـــــدول أ�م،البصـــــائر1

  .  92م، ص1947
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع محمد عثماني2
م 1961/1962م، 1960/1961م، 1959/1960: كـــــراس الأشـــــياء لصـــــاحبه ابـــــن النعـــــوم مخلـــــط، الموســـــم الدراســـــي  3

  .م2018مارس  19: محمد، يوم الجلفة، سلم من طرف عثماني-مدرسة الإخلاص
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الاقتصـــادية، أســـتراليا، أور� الطبيعيـــة، موقـــع الجزائـــر، أقـــاليم الجزائـــر ومســـاحتها، الســـاحل الجزائـــري، 

ن، إقلـــيم التـــل، جبـــال الأطلـــس التلـــي، غـــا�ت إقلـــيم التـــل، منـــاخ التـــل الـــرؤوس والخلجـــان والأجـــوا

ــــة في القطــــر  ــــة والســــدود في إقلــــيم التــــل، ســــدود وســــهول التــــل، الحمامــــات المعدني وأمطــــاره، الأودي

  .1الجزائري

  مـــن المحفوظـــات الـــتي كانـــت تـــدرس نجـــد :2م1960/1961مـــادة المحفوظـــات خـــلال ســـنة :

 .وصف البستان، بني قومي

نشـد الصـباح، نحـن والماضـي، عشـت كريمـا فمـت كريمـا، تربيـة  :3م1961/1962ل سنة وخلا -

البنات، نصائح، تحية دمشق، منتخبات للمتنبي، القسم الجزائري، شـعب الجزائـر، مـن جبالنـا، حمـاة 

  .الحمى

 4ومما جاء في هذه المادة من دروس نذكر ما يلي :مادة التاريخ:  

التــــاريخ، أجنــــاس البشــــر، العــــرب وبلادهــــم، أخــــلاق العــــرب، ممالــــك العــــرب قبــــل الإســــلام العــــرب 

قبـل الهجــرة، بعــد "المسـتعربة في الحجــاز، قبيلـة قــريش، هجــوم الحبشـة علــى الحجـاز، خلاصــة الســيرة 

، الخلفاء الراشدون، الخلافة، خلافة أبي بكر الصديق تولية عمر بن الخطـاب، حـروب عمـر "الهجرة

الفـــرس، حـــروب عمـــر مـــع الـــروم، أعمـــال عمـــر الإداريـــة، خلافـــة عثمـــان، الفتوحـــات في عهـــد  مـــع

عثمان، الأعمال الداخلية في عهد عثمان معارك علي بن أبي طالب، خطبة الرسـول صلى الله عليه وسلم في حجـة 

، "صلسعد بن أبي وقا"الوداع، كتاب أبي بكر لأمراء الجيوش في حروب الردة، عهد عمر �لقضاء 

من كتاب عثمان لبعض عماله، من خطبته لعلي �، موجز عـن الخـوارج، الدولـة الأمويـة البربـر في 

، "حملــة عبــد الله بــن أبي ســرح"شمــالي إفريقيــة، الونــدال بشــمال إفريقيــة، فــتح العــرب لشــمالي إفريقيــة 

                                       
مدرســـة م 1961/1962م، 1960/1961: ، للتلميـــذ عثمـــاني محمد، الموســـم الدراســـي"العامـــة والجزائريـــة"كـــراس الجغرافيـــة 1

  .م2018مارس  19: الإخلاص �لجلفة، سلم من طرف عثماني محمد يوم
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع محمد عثماني2
م مدرسـة الإخـلاص �لجلفـة، 1961/1962م، 1960/1961: كراس المحفوظات، للتلميـذ عثمـاني محمد، الموسـم الدراسـي  3

  .م2018مارس  19: سلم من طرف عثماني محمد يوم
م، مدرسـة الإخـلاص �لجلفـة سـلم مـن 1961/1962: كراس التاريخ العام والخاص، للتلميذ عثمـاني محمد، الموسـم الدراسـي 4

  . م2018مارس  19: طرف عثماني محمد يوم
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ينـار وفـتح المغـرب الأوسـط، حملة معاوية بن حديج، حملة عقبة بن �فـع الأولى، حملـة أبي المهـاجر د

  .حملة عقبة بن �فع الثانية

 احتـــوت هـــذه المـــادة علـــى دروس أخلاقيـــة عديـــدة  :1مـــادة الأخـــلاق وقصـــص القـــرآن الكـــريم

حقيقة البر، بر الوالدين، النهي عن السخرية، اجتناب الظنون، التثبت في الأنبـاء التحـرز : منها

الاســتئذان، العــدل والإحســان الحيــاة الطيبــة، والتواضــع، عليــك بنفســك، التوســط في الإنفــاق، 

تســـاوي البشـــر في الخلـــق، مـــن آ�ت قـــدرة الخـــالق، �ليـــف الســـحاب، عجـــز المخلوقـــات، لغـــو 

اليمـــين وكفارتـــه، ذكـــر الله تعـــالى، فضـــل العلـــم، التواضـــع، الوفـــاء �لعهـــد أوقـــات التـــزاور وآداب 

  .اللباس، غض البصر، آداب الحديث، ضرر الوشاية

خلق الأكوان، الإخبار بخلـق آدم، خلـق  :القرآن الكريم التي كانت تدرس آنذاك ومن قصص -

آدم، عهـــــد الله لآدم، أطـــــوار الجنـــــين، آيـــــة البعـــــث أصـــــحاب الكهـــــف، نبـــــأ ابـــــني آدم، فلـــــك نـــــوح 

والطوفان، وعظ إبراهيم لقومـه، تبشـير إبـراهيم لقومـه، تبشـير إبـراهيم بغـلام، يوسـف وإخوتـه، أخبـار 

خـــزائن مصـــر فـــرار يـــونس، ولادة موســـى، موســـى في مـــدين، إرســـال موســـى يوســـف، يوســـف علـــى 

  .2لفرعون

 مادة النحو:  

الجملــة المفيــدة وأجزاءهــا، :3تمحــورت دروس النحــو فيمــا يلــي :م1962/ 1961خــلال ســنة  -

الماضـي والمضـارع والأمـر، الضـمير وأقسـامه، : أقسام الكلمة، عمـل الحـروف ومعانيهـا، أقسـام الفعـل

ـــاء الفرعيـــة، الإعـــراب المعـــرب والمبـــ ـــاء الأصـــلية، علامـــات الإعـــراب والبن ني، علامـــات الإعـــراب والبن

التقـــديري واللفظـــي والمحلـــي، الجامـــد والمشـــتق مـــن الأسمـــاء المصـــدر، اسمـــا الفاعـــل والمفعـــول، الصـــفة 

المشــبهة واســم التفضــيل أدوات الاســتفهام، نمــوذج في الإعــراب مــا رأيــت نعمــى كالصــحة، نمــوذج في 

ـــة، نمـــوذج في الإعـــراب الإعـــراب تبارينـــا في : الـــدال علـــى الخـــير كفاعلـــه، أسمـــاء الزمـــان والمكـــان والآل

هــــل ينفــــع الحفــــظ بــــلا فهــــم، أسمــــاء الأفعــــال : الملعــــب، الممنــــوع مــــن الصــــرف، نمــــوذج في الإعــــراب

                                       
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع محمد عثماني1
لاص �لجلفــة ســلم مــن طــرف عثمــاني محمد كــراس الأخــلاق وقصــص القــرآن، للتلميــذ عثمــاني محمد، ظهــر الجمعــة، مدرســة الإخــ2

  .م2018مارس  19: يوم
م، مدرســة الإخــلاص �لجلفـة ســلم مــن طــرف عثمــاني 1961/1962: كـراس النحــو، للتلميــذ عثمــاني محمد، الموسـم الدراســي  3

  .م2018مارس  19: محمد يوم
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هيهــات هيهــات أن ينــال المقصــر بغيتــه، الفعــل الصــحيح والمعتــل، : والأصــوات، نمــوذج في الإعــراب

المزيــد الثلاثــي والر�عــي، الجامــد والمتصــرف مــن الأفعــال، تصــريف الفعــل الصــحيح والمعتــل، ا�ــرد و 

  .النكرة والمعرفة الضمير، والعلم، اسم الإشارة

هــذا كتابنــا ينطــق علــيكم �لحــق، اســم الموصــول، المعــرف �ل، المضــاف إلى : نمــوذج في الإعــراب -

النواســخ كــان وأخوا�ــا مــن النواســخ، إن وأخوا�ــا ولا النافيــة المعرفـة، المنــادى المعــرف، المبتــدأ والخــبر، 

المفعــــول بــــه المفعــــول فيــــه ظرفــــا الزمــــان : للجــــنس، مــــن النواســــخ ظــــن وأخوا�ــــا، المفعــــولات الخمــــس

  .1والمكان، المفعول معه، المفعول المطلق، الحال وأنواعه التمييز، المستثنى، المنادى

 حكــم في أو معدومــة تكــون كــادت الــتي المدرســية الكتــب فقــر مــن يشــكون المعلمــون وكــان

 الثانيــة العالميــة الحــرب وبســبب �هظــة، بمبــالغ العــربي المشــرق مــن تســتورد كانــت فقــد...المعدومــة

 بـذلك فيضـطر المقـرر، الـبر�مج مـواد لتتمـيم يكفـي لا للجزائـر يصـل الـذي فصار المواصلات قلت

  .2إلخ... والتصحيح والكتابة  والتلخيص للتنقيب المعلم

 البريــد طريــق عــن الكتــب إرســال يتكلفهــا الــتي الباهظــة النفقــات العلمــاء جمعيــة تــوفر ولكــي

  .3المسافرين مع �رسالها قامت

 مكتبــات في المتــوفرة الكتــب أسمــاء البصــائر جريــدة مــن 59 العــدد في الجمعيــة نشــرت ولهــذا

 الكتـب الثانيـة، السـنة المثـال سـبيل على ونذكر الدراسية السنوات كل في المقررة الجزائر- العاصمة

  :هي متوفرة كانت التي

 المصـورة، القـراءة مبـادئ لـو الرشـيدة القـراءة مبـادئ مـن الثـاني والجـزء القـرآن مـن الأول الجزء

  كـــيلاني كامـــل مكتبـــة للهـــراوي، المدرســـية المحفوظـــات العـــربي، الحســـاب كتـــاب مـــن الأول الجـــزء

  .4...للأطفال

                                       
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع محمد عثماني1
جـــانفي  3/ ه1368ربيــع الأول  3، الاثنــين 62، ع 2زمــة الكتــب المدرســـية، البصــائر، س ، المعلــم وأعبــد البــاقي الجـــوبر2

  .134م، ص1949
م، 1949جـانفي  24/ ه1368ربيـع الأول  24، الاثنـين 64، ع 2، إلى المـديرين والمعلمين،البصـائر، س إسماعيل العربي3

  .152ص
  .111، مرجع سابق، صلجنة التعليم العليا4
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 ومـا العلمـاء جمعيـة مـدارس في للتدريس مقررة كانت التي نفسها هي المتوفرة الكتب أن أي

 الهــراوي مؤلفــات مثــل ومصــرية لبنانيــة مشــرقية كتــب فهــي الدراســية للكتــب �لنســبة هنــا نلاحظــه

 فقــد البصــائر جريــدة مــن 60 العــدد في نشــر مــا وهــذا ،1وغيرهــا للأطفــال الكــيلاني كامــل ومكتبـة

 النهضــــة شــــركة مكتبــــة في بعضــــها يوجــــد بحيــــث الجزائــــر في هــــابيع وأمــــاكن المقــــررة الكتــــب ذكــــرت

  .2العلوم دار مكتبة في وكذلك بوعزيز المختار مكتبة في وبعضها

 كتــاب تــدريس قــررت أ�ــا البصــائر، جريــدة مــن 80 العــدد في العلمــاء جمعيــة أعلنــت كمــا

 بــر�مج في التعــديل وتم ،3العلمــاء لجمعيــة التابعــة المــدارس في لعتيقــي يحــي لمؤلفــه العصــرية الهندســة

 بكتــاب واســتبداله العصــرية الهندســة كتــاب عــن الاســتغناء تم بحيــث الخامســة و الرابعــة الســنوات

 الثــاني والنصــف الرابعــة للســنة منــه الأول النصــف "المصــرية المعــارف وزارة مقــرر" الهندســية المبــادئ

  .4طفق السادسة للسنة العصرية الهندسة كتاب يخصص وأن الخامسة للسنة

 مدرســـة بينهـــا ومـــن المســـلمين العلمـــاء جمعيـــة مـــدارس في الســـنوية للامتحـــا�ت �لنســـبة أمـــا

 والاختبـــار الســـنة، آخـــر وامتحـــان الدراســـية الســـنة خـــلال اختبـــارين تجـــري كانـــت فقـــد الإخـــلاص

 إشــراف تحــت فصــله تلامــذة علــى الاختبــار �جــراء معلــم كــل يقــوم بحيــث وتحريــر�، شــفهيا يكــون

 ثم ،5الموضـوعات جميـع في تلميـذ كـل عليهـا حصـل الـتي الـدرجات يسجل أن المدير وعلى المدير،

 العليــا، التعلــيم لجنــة إلى فصــل كــل في الراســبين وعــدد النــاجحين �سمــاء قائمــة �رســال المــدير يقــوم

  .6والثالث والثاني الأول للناجح الجوائز تمنح بحيث

 آخـر وفي سـنوات سـت فيهـا يدرس ابتدائية مدرسة عن عبارة الإخلاص مدرسة كانت لقد

 الـذين �اريين تلاميذ المدرسة ضمت كما الابتدائي، التعليم شهادة للتلاميذ تسلم السنوات هذه

                                       
  .164سابق، ص ، مرجعصليحة رقيق1
  .118م، ص1948ديسمبر  20/ ه1368صفر  18، الاثنين 60،ع 2الكتب المقررة الموجودة، البصائر، س2
  .274م، ص1949ماي  23/ ه1368رجب  25، الاثنين 80، ع 2سير التعليم الحر، البصائر، س 3
ــــوبر  31/ ه1369محــــرم  9 ، الاثنــــين93، ع 2، البصــــائر، س 5و 4، تعــــديل في بــــر�مج الســــنوات إسماعيــــل العــــربي4 أكت

  .29م، ص1949
  .152، إلى المديرين والمعلمين، مرجع سابق، ص إسماعيل العربي5
 9الاثنـــين  82، ع  2، الامتحـــا�ت الســـنوية في مـــدارس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين، البصـــائر، س�سماعيـــل العـــربي6

  .291م، ص1949جوان  6/ ه1368شعبان 
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 الفرنســية المــدارس في يدرســون الــذين وهــم ليليــين وتلاميــذ ، ومســائية صــباحية فترتــين في يدرســون

  .1الإخلاص بمدرسة يلتحقون خروجهم وعند

 قــد  الإخـلاص مدرسـة ونجـد أيضـا الإ�ث شمـل بـل فقـط الـذكور علـى راحكـ التعلـيم يكـن لم

 الإ�ث تــــدرس مختلطــــة بــــذلك المدرســــة فكانــــت ودنياهــــا دينهــــا أمــــور المــــرأة تعلــــيم علــــى حرصــــت

 كـان عنـدما م1948 عـام الإخـلاص مدرسـة في النـاجحين أسماء قائمة ذلك على ودل والذكور،

 عبـد بـن �ديـس كـابن تلاميـذ أسمـاء علـى القائمـة وتاحتـ بحيـث فيهـا، معلما الغويني بن الأخضر

  .2إلخ...الديسي بنت وفاطمة البهالي بنت كامنة تلميذات وأسماء ... حران الرحمان

 ســـنة الإخـــلاص مدرســـة مـــن �ديـــس بـــن الحميـــد عبـــد معهـــد إلى توجهـــت دفعـــة أول ونجـــد

 بـــن محمد دروازي  �ديـــس الحميـــد عبـــد حـــران الحميـــد، عبـــد عمـــران :الطلبـــة مـــن مكونـــة م1956

  .3القادر عبد جريبيعي إبراهيم، بن سعد، بلحرش خيرة،

  :في التدريس وإحيائها للمناسبات الإخلاص درسةمأساليب  /:3

 لمناقشــة التلاميــذ أوليــاء تســتدعي كانــت حيــث �لتلميــذ اهتمامــا الإخــلاص مدرســة أبــدت

 التلامـذة أوليـاء �عـلام الخاصـة الأرشـيفية الوثيقة عليه دلت ما وهذا تواجههم التي المشاكل بعض

   :ونصها م1953 سنة والمؤرخة

 مدرســـة إدارة فـــإن وبعـــد، وبركاتـــه الله ورحمـــة علـــيكم الســـلام الكـــرام الأوليـــاء حضـــرة"

 وعــدم...مــن بلغــوا...المــذكورين أبنــاءكم �ن الأســف كامــل مــع تعلمكــم �لجلفــة الإخــلاص

 أن شـأنه مـن مدرسـي عمـل أي أو محفوظـة أو قاعـدة حفـظ منهم طلب كلما بحيث الاعتناء،

 أجـابوا ذلـك عـن سـئلوا وكلما به يقومون فلا اللعب عن يشغلهم أو التعب من نوعا يكلفهم

 ذلك غير إلى والدار والدي أرسلني أو �لمدرسة أدواتي نسيت أو أحفظ لم :التالية �لكلمات

 المدرســية بواجبــا�م وتــذكروهم ...أبنــائكم تعلــيم تريــدون كنــتم اإذ وعليــه الواهيــة العلــل مــن

 بـل كـاف غـير وحـده �لمدرسـة الوقـت أن حيـث كامل استعداد على المدرسة إلى يقدموا وأن

                                       
  .مقابلة سابقة الذكر ،ثمانيمقابلة مع محمد ع1
/ ه1367ذي الحجــة  15، الاثنــين 53، ع 2، مدرســة الإخــلاص �لجلفــة، البصــائر، س الأخضــر بــن الغــويني المســعدي2

  .67م، ص1948أكتوبر  18
  .170، مرجع سابق، صصليحة رقيق3
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 الــذي فالوقــت المدرســية �لواجبــات للقيــام المدرســة خــارج قليــل غــير وقــت إضــافة مــن لابــد

 والمراجعـة والحفظ والكتابة للقراءة يكفيه هل ؟،ترى � يكفي ماذا المدرسة في التلميذ يقضيه

 تلــك يقــض لم الــذي فالتلميــذ كــلا ذكرهــا، يطــول الــتي المســائل مــن ذلــك غــير إلى والتمــارين

 عديــدة ســنين المدرســة في مكــث ولــو شــيء علــى يحصــل فــلا واجتهــاد بجــد ويشــتغل الأوقــات

 الحالـة هاتـه علـى بقوا إذا تلامذةال أن لكم تكرر والإدارة للغاية سيئة التعليمية حالته وتكون

 اللائحـة في مسـطر هـو مـا حسـب �لعقـو�ت الخـاص القانون تطبيق إلى مضطرة ستكون فإ�ا

ــة ــه الضــرورة ألجأ�ــا إذا إلا تطبيقــه الإدارة تشــأ لم ممــا وهــذا للمــدارس الداخلي ــه إلي  فــلا وعلي

  ...الإعلام هذا بعد يء أي فعل إلي تحوجو�

 الخاص �لملحق مبينا هذا جاء وقد وشتمه التلميذ ضرب يمنع أنه تعلمكم إ�ا كما :ملاحظة

 ...إليـه �لإشـارة أو �لشـتم وإهـانتهم التلاميذ ضرب يمنع "الأول الفصل" :ونصه �لعقو�ت

 وجـه، أكمـل علـى المهمـة أداء علينـا يسهل حتى ظننا حسن عند تكونوا أن منكم نرجو وإننا

  .1"الإدارة �عمال القائم

 رائعـة، حفـلات تقـيم أن العصـرية المـدارس عـادة جـرت فقـد المناسبات إحياء يخص فيما ماأ

 وطبقـــا�م لســـنهم مناســـبة ثمينـــة جـــوائز تلاميـــذها مـــن الفـــائزين تمـــنح وأن دراســـية ســـنة لكـــل ختامـــا

 تلاميـذها وعـودت العصـرية، �لمـدارس العلمـاء جمعيـة مـدارس اقتـدت ولقـد وتنشيطا، لهم تشجيعا

  .2وهدا�هم جوائزهم عليهم توزع وفيها الدروس ختم حفلة يقيموا أن

 ســنة كــل آخــر عامــا احتفــالا تقــيم فأصــبحت العــادة �ــذه الإخــلاص مدرســة تمســكت وقــد

 غفــير بجمـع تكــتظ سـنة كــل آخـر المدرســة فكانـت وأنصــاره، العلـم ومؤيــدو التلاميـذ أوليــاء يحضـره

 تفـتح وكانت الخيرية، المشاريع ممثلي وبعض ذالتلامي أولياء الاحتفال هذا يحضر بحيث الناس، من

 التلاميــذ و�وليــاء الحاضــرة �لشخصــيات �لترحيــب يقــوم الــذي المدرســة عــن المســؤول مــن الجلســة

                                       
لم تكـن القـراءة سـهلة نظـرا . "و�نم، موجودة بمكتبـة شـ1953جانفي  16: أولياء التلامذة، مؤرخة في نقلا عن وثيقة إعلام1

  .224ص) 13(الملحق رقم : نظريللمزيد ، "لعدم وضوح الوثيقة ولأ�ا نسخة من أصل
ـــــوبر  31/ ه1369محـــــرم  9، الاثنـــــين 93، ع 2، خـــــتم الـــــدروس بمدرســـــة دار الحـــــديث، البصـــــائر، س محمد �� أحمـــــد2 أكت

  . 33م، ص1949
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 تقــام كانــت ســنة كــل أخــر الإخــلاص مدرســة في تقــام الــتي والحفلــة المتبرعــين علــى �لثنــاء ويقــوم

  :1هما لغرضين

  .للأولياء مفصلة امتحا��ا ونتائج سةالمدر  سير وتبيين التلاميذ تشجيع - 

  .�لمدرسة يتعلق مما غيرها أو المعلمين مرتبات دفع أو المدرسة ترميم أجل من التبرعات جمع - 

 غيرها، أو الإخلاص لمدرسة طاقتهم حدود في يتبرعون كانوا المنطقة أهل أن إلى هنا ونشير

 تبرعـوا الـتي والمبـالغ المتبرعـين أسمـاء 32 العـدد في ذكـرت فقـد البصـائر، جريـدة عليـه دلـت ما وهذا

 دفـع الـذي الجلفـة مـن العـربي بـن دحمان الحاج بينهم ومن �ديس، ابن معهد الباديسي للمعهد �ا

  .2المبلغ نفس دفع الذي وسارة عين من رابح وعيادي فرنك، 2000 قدره مبلغا

  :الإخلاص مدرسة من شخصيات :الثالث المبحث

 مقــرا يعتــبر الــذي المحــل شــراء تم أن فبعــد الحــرة، للمــدارس نموذجــا الإخــلاص مدرســة كانــت

 �لشيخ المعروف محمد كاس الحاج:منهم ونذكر المنطقة أعيان من مبادرة قبل من الإخلاص لمدرسة

 يـــونس الحــاج مســايس، بــن المــدعو الهــادي بــن محمد الحــاج قحضــاب، بــن بلقاســم الحــاج البخيــتي،

 بــن محمد الشــيخ :أبــرزهم ومــن بنائهــا في والجهــد �لمــال المنطقــة رجــال همســا لكحــل، المــدعو خليــل

 محمد الله، عبــد بـن إبراهيمــي مسـايس، بــن المـداني النعــاس، عمـران فايــد، بـن الحــاج دروازي شـو�ن،

 كانـت الإخـلاص مدرسـة فيهـا أسسـت الـتي الـدار أن العلـم مـع وغـيرهم، حوريـة بـن محمد ربـيح، بن

 مـن فمـنهم المدرسـة شـراء فيهـا تم التي السنة حول الرواة اختلف وقد قندوز، بن العيد للسيد ملكا

 سـبق فيمـا التطـرق تم وقـد،3م1945 سـنة بعـد اشـتريت ��ـا قـال من ومنهم م،1943 سنة ذكر

 المدرســة نشــاط في المســاهمين أبــرز أحــد كــان الــذي الــرايس محمد الشــيخ :امنهــ الشخصــيات لــبعض

  :الآخرين المدرسين وأهم المؤسسين ببعض تعريف يلي وفيما التعليمي،

  :الإخلاص درسةم مؤسسوا :أولا

 وقــد ســابقا أشــر� وأن كمــا مــرة لأول �سســت أن منــذ الإخــلاص مدرســة مكــان تغــير لقــد

  .بنائها في كبيرة مجهودات بذلوا والذين للمدرسة، مؤسسين عدة لوجود ذلك أدى

                                       
  .174-173، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
  .256م ص1948أفريل  19/ ه1367جمادى الثانية  9، الاثنين 32،ع  2معهد عبد الحميد بن �ديس، البصائر، س2
  .97، نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقة الجلفة، مرجع سابق، صمصطفى داودي3
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  :البخيتي محمد كاس الشيخ /:1

البخيــتي محمد كــاس الشــيخ ســاعد
 النجبــاء التلاميــذ دعــم وفي الإخــلاص مدرســة �ســيس في 

 محمد الــرايس الشــيخ الــدعم ذلــك �لهــم الــذين ومــن بتــونس، الزيتونــة بجــامع دراســتهم ليواصــلوا فيهــا

 الســعادات حــي مســجد بنــاء في ســاعد كمــا مســلم، علــوي والشــيخ القــادر، عبــد فضــيلي والشــيخ

  .1الجلفة بمدينة

  :إبراهيمي الله عبد الشيخ /:2

 وأيضـا �لجلفـة، الجزائريـة الإسـلامية الكشـافة مؤسسي بين منإبراهيمي الله عبد كان لقد

 كـان كمـا الصـندوق أمـين بصـفة البنـاء في سـاهم حيـث الإخـلاص، لمدرسة الأوائل المؤسسين من

 فرصــة لإ�حــة إضــافية أقســام إنشــاء أجــل مــن و�ضــل الفتيــات، تعلــيم علــى الجلفــة ســكان يشــجع

 عـــن �لتنـــازل الجلفـــة لمدينـــة البلديـــة اللجنـــة الـــبط فقـــد الســـكان، مـــن ممكـــن عـــدد لأكـــبر التعلـــيم

                                       
علـي مسـجد في الكـريم القـرآن تعلـم ،الجلفة بمدينة م1903 سنة ولد البخيتي �لشيخ الملقب علي بن محمد كاس الشيخ هو 

 الهامـل بزاويـة بعـدها ليلتحـق الابتدائي، التعليم شهادة على وتحصل الابتدائية المدرسة دخل ثم حفظه، أتم حيث دنيدينة بن

 بــن بثانويــة الثانويــة دراســته وواصــل العاصــمة الجزائــر إلى انتقــل ثم  ذلــك، وغــير وفقــه لغــة مــن الــديني تعليمــه �ــا أكمــل الــتي

 قـــام الحـــاج، مصـــالي مـــن مقـــر� وكـــان إفريقيـــا شمـــال نجـــم صـــفوف في انخـــرط حيـــث السياســـي، نشـــاطه بـــدأ وهنـــاك عكنـــون،

 النظـام، أئمـة الشـهير ومقالـه الشهاب مثل المعارضة الجرائد في مقالات له وكانت وقسنطينة، تلمسان في سياسية بنشاطات

 لم الفرنســية الســلطات لكــن المنطقــة في الوحيــد المــترجم كــان ،ليــدةوالب الجلفــة مــن كــل في مقالاتــه بســبب مــرات عــدة ســجن

 مكتـب في الأولى الدرجـة مـن كخوجة المنفى في المهنية حياته عاش السياسي، لانتمائه عليا مناصب إلى �لارتقاء له تسمح

 ســنة بتولــوز للعمــال العــالمي المهرجــان في شــارك ،علميــة لجمعيــة رئيســا وكــان المحامــاة، في أيضــا اشــتغل كمــا قاضــيا ثم عــربي،

 وتحصــل عكنــون بــبن الحقــوق معهــد دخــل الاســتقلال وبعــد ...حاجــا المكرمــة مكــة إلى ســافر م1954 ســنة وفي م،1948

ــــة وافتــــه حــــتى والتــــدريس القضــــاء في وبقــــي الليســــانس، شــــهادة علــــى المركــــز الثقــــافي  :نظــــري ،م1972 فيفــــري 19 في المني

  .25ص ،مرجع سابق فرع الجلفة، -الإسلامي
  .255-254، من فضلاء منطقة الجلفة، مرجع سابق، ص صسعيد هرماس1
وقـد بمحمـد ويلقـب م1926 سنة الشارف في إمام كان أبوه بسيطة عائلة من ينحدر الشارف بمدينة م1914 سنة ولد 

 وبعــدها الابتدائيــة الدراســات شــهادة علــى تحصــل حيــث ،الأغــواط بمدينــة إبراهيمــي الله عبــد درس الغــواط، في خوجــة كــان

 عـدة تعـرض ،الشـرعي الله عبـد تسمية عليه أطلق منها قضائي مدافع بمهنة �لالتحاق له سمح مما الأول الطور التعليم شهادة

 مهنتـه عـن وفصـل الصحراء أقصى الكحلة الزاوية سجن دخل بحيث السياسي نشاطه بسبب الجبرية والإقامة للسجن مرات

 مســبلا عينــه الــذي إدريــس عمــر �لرائــد التحــق خروجــه وبعــد م،1945 مــاي 08 أحــداث رإثــ أشــهر لعــدة قضــائي كوكيــل

 السرية للاجتماعات كمقر يستعمله كان الذي مكتبه في م1957 مارس 29 يوم اغتيل أن إلى مسبلا بصفته يعمل وبقي

  .، بمنزله16:05: ةم، الساع11/02/2018الأحد : ، يوممقابلة مع إبراهيمي علي :نظري ،الوطني التحرير لجبهة
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 أن البلديــة رئــيس رد وكــان تكميليــة دروس إنشــاء يمكــن حــتى التعلــيم لصــالح العســكري المستشــفى

 حاجـة في الجلفة سكان :قائلا يحتج إبراهيمي الله عبد جعل مما للدرك تخصيصها تم المؤسسة هذه

  .1الدرك وليس للمدارس فورية

 ذات أفكــاره بســبب اضــطر الشــيوعي، للحــزب ينتمــي كــان فقــد السياســي انتمائــه عــن أمــا

 مـن الـتي القرارات كل يرفض كان لأنه �لبلدية كمستشار وظائفه عن التخلي إلى القومي الطابع

  .2الجزائريين المواطنين مصالح تعرقل أن شأ�ا

  :الشيخ محمد شو�ن/:3

جــريء وشــجاع ومجُِــد في عملــه انخــرط نــه كاتــب ومراســل، أ شــو�نعــرف عــن محمد بــن المختــار 

مبكــرا في النضــال الإصــلاحي والــوطني، وقــد كــان لــه الفضــل علــى الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس 

م كافح وتصدى للاستعمار الفرنسي وانتقـد الطرقيـة، 1927وقدم الكثير لمنطقة الجلفة، ومنذ سنة 

  .3ئل وشتى الطرقكما دعا إلى السنة و�ى عن البدعة وحارب الخرافة بكل الوسا

وقد عمل الشيخ محمد شو�ن أيضا مقاولا للأشغال العمومية وهذا حسب ما ورد في التصريح 

  : الذي أدلى به الشيخ محمد شو�ن والذي جاء فيه

أ� الممضــــي أســــفله الســــيد شــــو�ن محمد بــــن مختــــار مقــــاول في الأشــــغال العموميــــة، القــــاطن "

لتـالي أنـوي في المشـاركة في مناقصـة أشـغال بنـاء مركـز احتيـاطي �لجلفة، مقاطعة الجزائـر أصـرح �ـذا ا

  ".في مسعد إلى حد الآن

  :4وقمت بعمل في مركزي كمقاول في الأشغال كما يلي

  .150.000شقق في حاج علي بن لوار  03: م1936في  -

  .100.000فيلات في حاج علي بن لوار  02: م1937في  -

  .80.000شقة بشاقة بشير : م1938في  -

  .500.5000فيلات وشقة في مدام بقوتة  02: م1940في  -

                                       
  .110-108، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
  .مقابلة سابقة الذكر ،مقابلة مع إبراهيمي علي2
ابن المرحوم شو�ن محمد رئيس شعبة جمعية العلمـاء المسـلمين " تلميذ جمعية العلماء �لجلفة بي مدرسة الإخلاص"عباس شو�ن3

  .الجزائريين �لجلفة
4Déclaration, Djelfa, le 24 décembre 1948. 
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 . 90.000، وأخرى للسيد إبراهيمي 150.000شقة للسيد خليفة : م1941في  -

ــــة المختلطــــة، والأعمــــال لمدرســــة  في أثنــــاء هــــذه الســــنين قمــــت بعمــــل لصــــالح حســــاب البلدي

  .1"، جسور وساقيات وبنا�ت في مسعدP.I.Sالشارف، وبنا�ت 

الـــذي صـــرح �ن محمد شـــو�ن مقـــاول ، 2ى ذلـــك شـــهادة رئـــيس بلديـــة الشـــارفكمـــا دل علـــ

  .3م1959أشغال عمومية وأنه كان ضحية سرقة في شهر مارس 

 مهامه:  

 : لقد تولى الشيخ محمد شو�ن ر�سة عدة شعب لجمعيات تحررية كان من بينها

 .م1931رئيس شعبه جمعية العلماء المسلمين �لجلفة سنة  -

  .م1932مدرسة الإخلاص التابعة لجمعية العلماء المسلمين �لجلفة سنة رئيس  -

  .م1936رئيس لجنة الدفاع عن بيان مظالم الاستعمار الفرنسي �لجلفة سنة  -

  .م1936رئيس شباب المؤتمر الإسلامي �لجلفة سنة  -

  .م1937رئيس النادي الإسلامي �لجلفة سنة  -

  .م1941رئيس حزب الشعب �لجلفة سنة  -

  .م1944رئيس حزب أحباب البيان والحرية الديمقراطية �لجلفة سنة  -

 .4مسؤول �لولاية السادسة وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ أثناء الثورة التحريرية -

مــن نفــس الشــهر تم اســتدعاء ونشــر مكتــب مؤقــت  17م وإلى غايــة 1946جويليــة  08في 

ين مجلــس إداري �ــائي وكــان مــن ضــمن أعضــائه الشــيخ للعبــادة الإســلامية للجلفــة، حيــث تقــرر تعيــ

  .5"سكرتيرا عاما"محمد شو�ن 

  

  

                                       
1Déclaration, Djelfa, le 24 décembre 1948. 

  .225ص) 14(الملحق رقم : نظري2
3Attestation,charef, le 15 aout 1962.  

  .181-180ص صمرجع سابق، ، من فضلاء منطقة الجلفة، سعيد هرماس4
5Cultuelle musulmane de Djelfa, délibération de la reunt on, procès-verbal de 

séancegénérale du 8 juillet 1946. 
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الــذي وضــعه  1كمــا قــام المكتــب المؤقــت �جتمــاع وذلــك بغــرض قــراءة إقــرار النظــام الأساســي

 .2ا�لس المؤقت للعبادة الإسلامية �لجلفة

 .4وذلك حسب ما ورد في التصريح الشرفي FLN3عضوا في  -

  الإصلاحي ونشاطه السياسينضاله:  

م بعـــد عودتـــه مـــن المغـــرب، حيـــث اتصـــل �لأمـــير خالـــد 1925بـــدأ شـــو�ن محمد نضـــاله ســـنة 

، و�لشــــيخ المصــــلح ا�اهـــد القاضــــي عبــــد الكـــريم الخطــــابي، و�لأديــــب 5حفيـــد الأمــــير عبــــد القـــادر

ال ما يقـوم بـه ، و�لرغم من مواجهة الاستعمار الفرنسي له ومحاولة إفش6الإسلامي شكيب أرسلان

إلا أنه استطاع بفضل ذكائه وفطنته أن يكمل واجبه الإصلاحي، وانخرط في أحزاب الحركـة الوطنيـة 

، وقـد قـال فيـه الـدكتور سـالم العلـوي في 7وضحى �لنفس والنفيس لمساندة ودعم الحركـة الإصـلاحية

محمد شـــو�ن يعتـــبر  إن"): كلمـــة وفـــاء لرجـــل الإصـــلاح والوطنيـــة محمد بـــن شـــو�ن(مقـــال لـــه بعنـــوان 

تميز �لشجاعة والصراحة الوطنية ما عرضه للسجن عدة مرات ...مدونة من المعلومات المتنقلة

، كمــا وأن الشـيخ محمد شـو�ن قــد اشـتهر بمســاهمته في 8"قبـل الثـورة وأثنائهــا وحـتى بعــد الاسـتقلال

ن خـلال مـا نشـر مـ ONDAالحركـة الفكريـة الوطنيـة في حـرب التحريـر وذلـك مـا أكـده مـدير الــ 

 .9في جريدة التأملات الثقافية

م 1957، حيث سـجن مـن جـانفي 10لقد تعرض الشيخ محمد بن شو�ن للسجن عدة مرات

م وهــذا حســب نســخة مــن ســجل أعضــاء جــيش التحريــر الــوطني الــتي جــاء 1958إلى غايــة أفريــل 

                                       
  .226ص) 15(الملحق رقم : نظري1

2Procès-verbal concernant la reuntion de l’assreletcenru de laculuelle 

musulmane de Djelfa, 8 juillet 1946. 
  .227ص) 16(الملحق رقم : نظري3

4Conseil national des anciens moudjahidine, déclaration sur d’honneur. 
  .صباحاً، ز�رة في منزله 09:00: م، الساعة2016سبتمبر  06: ، يوم مقابلة مع سعيد هرماس5
  .180، من فضلاء منطقة الجلفة، مرجع سابق، صسعيد هرماس6
  .مقابلة سابقة الذكرمقابلة مع سعيد هرماس، 7
  .112، مرجع سابق، صصليحة رقيق8

9Reflets culturels, lundi 14 octobre 1996. 
  .320مرجع سابق، ص محمد شو�ن،10
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بهــة التحريــر الــوطني مــن فيهــا أيضــا اعــتراف للشــيخ محمد شــو�ن بصــفة العضــوية في المنظمــة المدنيــة لج

ــــــــد تم ســــــــجنه آخــــــــر مــــــــرة ســــــــنة 1م1962م إلى غايــــــــة 1955ســــــــنة  إلى ونفــــــــي  2م1959، وق

، ونفي من الجلفـة �مـر مـن حـاكم مسـعد الـذي عمـل علـى تعطيـل �دي 4بعدها مرة أخرى3المغرب

  .5الجلفة وسجن كل آمر بمعروف و�ه عن منكر

  :6وعذب فيها أشد العذاب فهي أما عن السجون التي أقام فيها الشيخ محمد شو�ن

  .سجن في قصر الشلالة ولاية تيارت عدة مرات -

  .سجن في فيالار ولاية تيارت -

  .سجن في غرداية ولاية الأغواط -

  .سجن في المنيعة -

  .سجن في بشار -

  .أدرار-سجن في تيمي -

  .سجن في سجون الخائن بن الونيس في الجبال عدة مرات -

  .7والمدية والأغواط أكثر من مرة بقسنطينة كما وتعرض للاعتقال  -

م، فكان له دور كبير 1932أسس الشيخ محمد شو�ن مدرسة الإخلاص وافتتحها رسمياً سنة 

في �سيسها، وقد ساهم بتمويلهـا مـاد� ومعنـو� وعـينَّ �ـا أسـاتذة ومدرسـين وذلـك بتوجيهـات مـن 

الـــتي كانــت بينـــه وبـــين عبــد الحميـــد ابـــن جمعيــة العلمـــاء المســلمين مـــن خـــلال المراســلات الشخصـــية 

م 1937م زار الشـيخ عبـد الحميـد بـن �ديـس المنطقـة بطلـب مـن أهلهـا سـنة �1940يس، وقبـل 

وكانــــت ز�رتــــه رسميــــة واســــتقبله وفــــود مــــن طلبــــة العلــــم وعلمــــاء العلــــم علــــى رأســــهم  الشــــيخ عطيــــة 

                                       
، للمزيـد 01/07/2018: الجلفـة في نسخة من سـجل أعضـاء جـيش التحريـر الـوطني المنظمـة المدنيـة لجبهـة التحريـر الـوطني،1

  .228ص) 17(الملحق رقم : نظري
  .180ص، من فضلاء منطقة الجلفة، مرجع سابق، سعيد هرماس2
  .229ص) 18(الملحق رقم : نظري3

4Attestation, le sous-préfet de l’arrondissement de Djelfa, le 11 juin 1963. 
  . 409أحاديث جمعية العلماء وحوادثها، مظالم بمسعد، مرجع سابق، ص 5
موجــودة بمكتبتــه، ســلمت مــن  ، غــير مصــنفةمخطــوط عبــارة عــن الســجون الــتي أقــام �ــا محمد شــو�ن وتعــذب فيهــا أشــد العــذاب6

  .طرف نجله عباس شو�ن
  .م1994أكتوبر  21، 1785الرجل الذي نساه التاريخ، ا�اهد الأسبوعي، ع عباس شو�ن، 7
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أن يقترحــه الشــيخ محمد البشــير  ، وقــد أبلــي الشــيخ شــو�ن محمد الــبلاء الحســن ممــا أهلــه إلى1مســعودي

ــــر دفعــــه ســــنة " للمجلــــس الإســــلامي المؤقــــت"الإبراهيمــــي عضــــوا  الــــذي دعــــا إلى �سيســــه في تقري

  .2م إلى مجلس النواب الجزائري1950

 شو�ن محمد ونجم الشمال الإفريقي:  

م، وقـد 1919يعتبر الشيخ محمد شو�ن من ضمن القادة الذين أسسوا نجم شمال إفريقيـا سـنة 

م، وكانـت بدايـة نشـاطه الثـوري تحـت 1913سبق وأن كانت له اتصالات �لأمـير خالـد منـذ سـنة 

قيادة الأمير خالد ضد الاستعمار الفرنسي بعد عودته مـن المغـرب، حيـث كلـف الشـيخ محمد شـو�ن 

من قبل الأمير خالد �لدعاية في أواسط الشعب الجزائري وهذا بمدينة تيسمسيلت، وتيارت وبعدها 

  . 3 العاصمة الجزائر وذلك عن طريق الأسواق وفي جميع الأوقاتإلى

  1945ماي  08شو�ن محمد وأحداث:  

مـاي  08يعد الشيخ محمد شـو�ن أول مـن قـام بمظـاهرات في الجلفـة مـن أجـل دعـم مظـاهرات 

م، وجــراء هــذا الفعــل ألقــت الحكومــة الفرنســية القــبض عليــه ونفتــه إلى أدرار، لكنــه اســتطاع 1945

دهائه وفطنته أن يستغل ذلك أحسن اسـتغلال مـن خـلال مواصـلته لتعليمـه في زاويـة مـولاي  بفضل

برادعـي المكتوبـة مـن  4المهدي بن حمو التي بقي فيها تقريبا مدة سنتان  وهذا مـا دلـت عليـه الرسـالة

سـليمان أحـد تلاميـذ محمد شـو�ن بزاويـة مـولاي المهـدي بـن حمـوا �درار حيـث جـاء في نـص الرســالة 

م كان يمتهن التدريس وكُنَّا كل ليلة نتذكر معه 1945محمد بن شو�ن  خلال بقائه �درار عام : �ن

أمهـات الكتـب ككتــب الطنطـاوي وإحيــاء علـوم الــدين للغـزالي، وشــعر المتنـبي وتفســير القـرآن الكــريم 

 1947ة ، وبعــد انقضــاء فــترة النفــي عــاد الشــيخ  محمد شــو�ن إلى  الجلفــة ســن5وغيرهــا مــن الكتــب

                                       
  .مقابلة سابقة الذكرمقابلة مع سعيد هرماس، 1
ذو  28-21، الإثنـين 372، ع 7، البصـائر، س "الـوطني الغيـور والسياسـي المحنـك"، محمد بن شو�ن محمد العلمي السائحي2

  .4م، ص2008جانفي  7-م2007ديسمبر  31/ ه1428الحجة 
م ونجـم الشـمال الإفريقـي بـذور الوطنيـة الجزائريـة 1895شو�ن محمد بن المختـار : ، وثيقة من مذكرات حياته بعنوانمحمد شو�ن3

  .من طرف نجله عباس شو�ن لنا سلمت
،  إلى ابـن شـو�ن محمد عبـاس "تلاميذ محمد شو�ن بزاوية مولاي المهدي بـن حمـو �درار أحد"سليمانرادعي بمن رسالة مكتوبة 4

  .م06/06/2018: سلمت من طرف عباس شو�ن يوم
  .مقابلة سابقة الذكرمقابلة مع عباس شو�ن، 5
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م انضـــم إلى العمـــل 1955ليواصـــل عملـــه السياســـي وتوطـــدت علاقتـــه بفرحـــات عبـــاس، وفي ســـنة 

  .1الثوري ليكون بذلك قد جمع بين العمل الإصلاحي والسياسي

عنــد نفيــه الشــيخ محمد شــو�ن إلى المغــرب لم ينقطــع هنــاك عــن �ديــة واجبــه بــل واصــل نضــاله 

م، ثم عــــاد إلى أرض الــــوطن وانخــــرط في حــــزب  1962الفكــــري ونشــــاطه السياســــي إلى غايــــة ســــنة 

  .3م ومبادئ جمعية العلماء المسلمين1954مع التزامه بمبادئ أول نوفمبر  2جبهة التحرير الوطني

  :فايد بن الحاج دروازي الشيخ /:4

فايــد بــن الحــاج دروازيتعلمــ مرحلــة أثنــاء
 صــفوف في سياســية أخــرى نشــاطات لــه كانــت 

 للحــزب، �بعــة خــلا� بتأســيس الحــزب طــرف مــن مكلفــا الجلفــة إلى وعــاد الجزائــري الشــعب حــزب

 ســـــنة خروجـــــه وبعـــــد الســـــجن في بـــــه وزج م1945 مـــــاي 08 حـــــوادث إثـــــر القـــــبض عليـــــه ألقـــــي

 كــان ،4م1955 ســنة �لجلفــة الثــورة خليــة أعضــاء ضــمن فكــان السياســي عملــه واصــل م1946

 مـن ويعـد �لجلفـة، الإخـلاص لمدرسـة الأوائـل المؤسسـين ومن ،5م1951 الجلفة لشعبة المال أمين

 سـجن كما البرواقية بسجن م1958 سنة سجن وقد عاشور، ز�ن �لشيخ اتصلوا الذين الأوائل

 .6م1962 سنة النار إطلاق وقف حتى فيه ولبث �لجلفة CTT بسجن م1961 سنة

 

  

                                       
  .180، من فضلاء منطقة الجلفة، مرجع سابق، صسعيد هرماس1
 .230ص) 19(الملحق رقم  :نظري2
  .180، من فضلاء منطقة الجلفة، مرجع سابق، صسعيد هرماس3
القــران حفـظ مبكــرة، سـن في القرآنيـة �لكتاتيــب التحـق �لزعفـران، أحمــد �ولاد م1912 سـنة دروازي فايـد بــن الحـاج ولـد 

 بمستشــفى التمــريض مهنــة في وعمـل العاصــمة الجزائــر نحــو اتجـه عشــر الثــامن ســن بلوغـه ومــع ســنة، عشــر ثلاثـة بلــغ لمــا الكـريم

 عـربي، :المـزدوج تعليمـه لمواصـلة العلمـاء لجمعيـة التـابع الترقـي بنـادي التحـق هـذا عملـه مـع و�لمـوازاة الجامعي، �شا مصطفى

 لأعمالـه وتفـرغ النشـاطات كـل اعتـزل السـتينات �ايـة ومـع الجلفة بمدينة الحزب لقسمة رئيسا عين الاستقلال وبعد ،فرنسي

-115، مرجـــع ســـابق، ص صصـــليحة رقيــق :نظـــري ،قلبيــة ســـكتة إثـــر م1993 أوت 28 الســبت يـــوم تــوفي حـــتى الخاصــة

117.  
من طرفنجله لنا سلمت م، غير مصنفة موجودة بمكتبة شو�ن، 1955وثيقة عبارة عن أسماء أعضاء خلية الثورة �لجلفة سنة 4

  .عباس شو�ن
  .160تجديد شعبة الجلفة، مرجع سابق، ص 5
  .117-116السابق، ص ص، المرجع صليحة رقيق6
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  :في مدرسة الإخلاص أهم المدرسين :�نيا

رغـم مـا كــان يعانيـه المعلمــون في المـدارس الحــرة، ومـن أجــل القيـام بمهمــتهم في مكافحـة الأميــة 

وجـــب علـــيهم أن يتحملـــوا كـــل المصـــاعب الـــتي يمـــرون �ـــا، وقـــد لقيـــوا تشـــجيعا مـــن قبـــل الشـــيخ محمد 

، حيــث كتــب كلمــات 132لعــدد البشــير الإبراهيمــي ونــذكر مــن ذلــك مــا ورد في جريــدة البصــائر ا

واعظــة للمعلمـــين تبعــث فـــيهم الاعتـــزاز �ــذه المهمـــة والتمســك �ـــا، وبـــين لهــم أن الشـــعب الجزائـــري 

 مـــن الناشـــئ الجيـــل هـــذا تنقـــذوا أن هـــي إلـــيكم حاجتنـــا إن ...": بحاجـــة إلـــيهم وذلـــك بقولـــه

 في وتزينوهـا العربيـة إلـيهم تحببـوا وأن بـلاء، مـن يعانونـه مـا كـل في سـببا كانـت الـتي ...الأمية

 العلــــم حــــب نفوســــهم في تزرعــــوا وأن ...الإســــلامية الفضــــيلة علــــى تربــــوهم وأن ...قلــــو�م

 ذلـك قبـل والإسـلام رسـوله وحـب الله وحـب بعضـا بعضهم وحب والأب الأم وحب والمعلم،

 أخلاقهـم مـن �خـذون فأولئـك للكبار، وأئمة للصغار معلمون أ�م ذكرهم كما،..."وبعده ومعه

  .1أخلاقهم من �خذون وهؤلاء ملهموع

 الإبراهيمـــي البشـــير محمد كتــب بحيـــث 133 العـــدد في ذكــر مـــا التشـــجيع كلمــات بـــين ومــن

 :فيــــه قــــال قبلــــه الــــذي للمقــــال تتمــــة وهــــو ،2 المعلمــــين لأبنائنــــا واعظــــة كلمــــات :بعنــــوان مقــــالا

 الشـرف ويجلـب �لاحترام، ويوحي الروعة، يبعث معنى جندي ولكلمة العلم، جنود أنتم"...

 واجبات من كان لذلك أمة وقيم أمانة، وحافظ مجد حارس معناه غاية في لأنه القيمة، ويغلي

 في العلمـاء جمعيـة ممثلـوا وأنتم ...والأزمات الشدائد في والثبات المكاره، على الصبر الجندي

 نظـر في الجمعيـة مـن مصـغرة صـورة مـنكم واحـد فكـل والتعلـيم، التربيـة أعمالها أهم من �حية

 والمؤتمنـون الجديـد الجيـل هـذا حـراس أنـتم ...الصـحيح الـدين رمـز هي العلماء وجمعية الأمة،

 الحقيقـة، مـن أسـاس على عقوله فابنوا ونفوسه، عقوله بناة وأنتم بنائه، على والقوامون عليه،

 م�ـ الـوطن وينفـع يـنفعهم مـا على ربوهم ...الإنسانية الفضائل من صخرة على نفوسه وابنوا

  .2..."أيديكم بين الأمة وودائع عندكم الوطن أمانة فهم

                                       
/ ه1369ذي الحجـة  20، الاثنـين 132، ع 3لبصـائر، سا، "1"،كلمات واعظـة لأبنائنـا المعلمـينمحمد البشير الإبراهيمي1

  .343م، ص1950أكتوبر  9
 23/ ه1370محـرم   11، الاثنـين 133، ع 3، البصـائر، س"2"كلمـات واعظـة لأبنائنـا المعلمـين  محمد البشير الإبراهيمي،2

    .351م، ص1950أكتوبر 



 النشـــاط التعليــمي لجمعيــة العلمـــاء المسلمـين بمنطقــة الجلفةرابع                     ال لــــــالفص

 
171 

 مقــــال عليــــه دل مــــا وذلــــك الــــوطن، اتجــــاه �لمســــؤولية يشــــعرون آنــــذاك المعلمــــون كــــان وقــــد

 الـذي الحيـاة معـترك في الحـر المعلـم :بعنـوان م1949 سـنة الجلفـة مدرسة معلم الغويني بن الأخضر

ــا علــى الســير لنواصــل الحــر العــربي اللســان معلــم أخــي"... :قــائلا المعلمــين فيــه خاطــب  عملن

 التيــــارات تجرفنــــا آو تزعزعنــــا أن غــــير مــــن ثبــــات وبكــــل إخــــلاص بكــــل الشــــريف التهــــذيبي

 عطيــــة الشــــيخ بعــــد �لجلفــــة الإخــــلاص مدرســــة علــــى تعاقــــب فقــــد العمــــوم وعلــــى ،1..."الماديــــة

  :أسماؤهم الآتية المدرسون مسعودي

 بـن الأخضـر الصـادق بـن الحـاج مقـواس، القاسـم أبـو ي،المسـعد الـرايس الـرحمن عبـد بن محمد

 بمســـاعدة قـــام جميعـــا، الله رحمهـــم بوســـعادة مـــن الطـــاهري بلقاســـم بوزيـــدي، علـــي الأبقـــع، الغـــويني

 إدارة المدرســة أدار الــذي �تنــة مــن محمد بلاحــي الشــيخ ثم شــريك، بــن الــرحمن عبــد الأخــيرين هــذين

 مـن كـل فيهـا درس كما الثورة أثناء الأقصى المغرب لىإ شو�ن بن الجمعية رئيس لجوء بعد شاملة

 قسـنطينة، مـن البـوطي محمد بجايـة، مـن مرزوقـي أحمـد شـرفي، وعلـي تقية الملقب شندرلي القادر عبد

  .2مزاب بني من معلمون فيها درس الاستقلال وبعد �لمدرسة علَّمُوا وكلهم عسول القادر وعبد

  :الإخلاص درسةم مدرسي أحد حياة عن نبذة يلي وفيما

  :شريك بن الرحمن عبد/:1

 النحـو في الأجروميـة عليـة فقـرأ عطية مسعودي الشيخ يد علىشريك بن الرحمن عبد درس

 ذلــك ودليــل كــالابن، يعاملــه كــان مســعودي عطيــة أن كمــا ،3ولازمــه الفقــه في عاشــر ابــن ومــتن

   :فيها قال نجاحه بمناسبة شريك بن الرحمن لعبد مسعودي عطية وجهها التي الرسالة

                                       
 14/ ه1369محـــرم  23، الاثنـــين 95، ع 3، المعلـــم الحـــر في معـــترك الحيـــاة، البصـــائر، سالأخضـــر بـــن الغـــويني المســـعدي1

  .54م، ص1949نوفمبر 
  .120، مرجع سابق، صصليحة رقيق2
عبـد الشـيخ يـد علـى العربيـة مبـادئ وتعلم القرآن، حفظ في ابتدأ الجلفة، بمدينة م1933 سنة ولد زكار، من المايدي صلهأ 

 لمدينــة البلــدي ��لــس كاتبــا عمــل و الابتدائيــة، الشــهادة منهــا و�ل الفرنســية المدرســة في درس ،المغــربي مشــيش بــن الســلام

 لمصــلحة رئيســا ثم مستشــارا ثم مــديرا ثم طويــل لوقــت والتعلــيم للتربيــة معلمــا عــين م1963 غايــة إلى الاســتقلال منــذ الجلفــة

، 120، مرجـع سـابق، صصليحة رقيـق :نظري ،م1998 سنة التقاعد إلى أحيل أن إلى الجلفة لولاية التربية بمديرية التكوين

  .167، من فضلاء منطقة الجلفة، مرجع سابق، صسعيد هرماس: نظر أيضايو 
  .167، صنفسه3
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 عبـــد الســـيد البــار ولـــدى وآلــه، محمد ســـيد� علــى الله وصـــلى الــرحيم الـــرحمن الله بســم"

 البــاهر الفــوز هــذا علــى لــك الله وأحمــد لســلامك ردا كريمــا ســلاما أهــديك أحمــد بــن الــرحمن

 لكـم أتمـنى كمـا لـك، يحفظـه أن الله أدعـو كنت الذي الظاهر والنجاح لك، تمنيته طالما الذي

ــادة ووظــائف الســيادة ورتــب الســعادة أســباب في الــز�دة ــة وذلــك والعمــل العلــم في القي  غاي

  ."عطية مسعودي وتربية تعليما أبيك من والسلام الأمل،

 العبيـدي الطـاهر إليـه وجههـا الـتي الرسـالة عليـه دلـت مـا وهـذا دينية أمور على حريصا كان

  .1الدين أمور بعض عن فيها استفتاه التي الأجوبة عن عبارة وهي تقرت من

 كمســـاعد فيهــا اشــتغل ثم الــرايس، محمد يــد علــى تتلمــذ حيــث الإخــلاص مدرســة في انخــرط

 العربيــة مبــادئ تعلــيم في ســاعدتهبم كلفــه بحيــث فيهــا يــدرس كــان الــذي طــاهري بلقاســم للأســتاذ

 في مـدرس مسـاعد سـنتين مـدة وبقـي الوقـت، ذلـك في سـننا أكبر كان أنه بحكم الصغار للأطفال

  .2الإخلاص مدرسة

  :"الأبقع" المسعدي الغويني بن الأخضر الشيخ /:2

  :منها العلماء لجمعية �بعة مدارس عدة في الغويني بن خضرالأ الأبقع الشيخ درّس

 جريـدة الخـبر هـذا علـى أكـدت وقـد ،3م1950- 1949 سـنة �لجلفـة الإخـلاص بمدرسـة عين - 

 هذا آخر في كتب بحيث ،"اقتصد من عال لا" بعنوان مقالا 85 العدد في نشرت عندما البصائر

  .4الجلفة بمدرسة المعلم المسعدي الغويني بن الأخضر المقال

  .5م1951- م1950 سنة سبدو مدرسة في التدريس تولى كما - 

                                       
  .138-137، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
  .مقابلة سابقة الذكر، مقابلة مع عبد الرحمان بن شريك2
م، 1949أكتـوبر  31/ ه1369محرم  9، الاثنين 93، ع 3م،البصائر، س 1950-م1949قائمة توزيع المعلمين لسنة  3

  .35ص
رمضـــان  8، الاثنـــين 85، ع 2تصـــد، البصـــائر، س،لا عـــال مـــن اق"المعلـــم بمدرســـة الجلفـــة" الأخضـــر بـــن الغـــويني المســـعدي4

  .317م، ص1949جويلية  4/ ه1368
ربيــــــع الأول  8، الاثنــــــين 3، مــــــج 135،ع 2م، البصــــــائر، س 1951-1950قائمــــــة توزيــــــع المعلمــــــين للســــــنة الدراســــــية  5

  .368م، ص1950ديسمبر  18/ ه1370
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 ســــــــــبدو مــــــــــن كــــــــــل في رمضــــــــــان شــــــــــهر خــــــــــلال والإرشــــــــــاد الــــــــــوعظ دروس �قامــــــــــة كلــــــــــف - 

وبريقو ،1م1951/1952
  .2م1953/1954 

  .بوهران �لمحمدية مدرسا الإبراهيمي البشير الشيخ عينه - 

  .بمسعد الإسلامي للمعهد مدير منصب شغل - 

  .3المدية الجلفة، تيارت، :التالية للولا�ت للتربية عاما مفتشا منصب شغل - 

 والسياسي الإصلاحي نشاطه:  

 تنقـل بحيـث الشـعب حـزب ثم إفريقيـا شمـال نجـم حـزب في الغـويني بـن الأخضـر الشيخ انخرط

 النضــــالي وعملــــه بفكــــره داعيــــا الثــــورة، مبــــادئ يحمــــل كثــــيرة ولا�ت إلى النضــــالية مســــيرته خــــلال

 وصــل أن إلى الجزائــر مــن ابــدء البــدع ومحاربــة الجهــل ونبــذ القــومي والــوعي الصــحوة إلى والسياســي

  .4الجلفة

 ســي عـرف لقــد" :الطـاهر قويسـم تلميــذه عنـه فيقـول والإصـلاحي الــدعوي نشـاطه عـن أمـا

 عـرف كمـا واسـعا انتشـارا المنتشرة والخرافات للبدع المستميتة بمحاربته الأوساط في الأخضر

 ولقد...وشرع وسنة كتاب من أصولها إلى وإرجاعها وإرشادها الأمة لتثقيف الجاد العمل عنه

ــيهم لــبس ممــن الكثــير الكثــير العنــت لقــي ــنهم إبلــيس عل ــه لقــد دي  الأخضــر بســي العــوام لقب

  .5"القبي

مــن خــلال دراســتنا للنشــاط التعليمــي لجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين �لجلفــة بمــا تــوفر و

  :لدينا من مادة علمية نستخلص مجمل من النقاط والتي نذكر منها

                                       
  .78م ص1952ماي  19/ ه1371شعبان  24، الاثنين 190،ع 5قائمة الوعاظ لشهر رمضان، البصائر، س  1
بريقـو تحتفـل الأخضـر المسـعدي: نظـريالشمالي لعمالة وهران وعلى مفترق الطـرق الحديديـة،  مدينة تقع في الساحل: بريقو ،

  .208م، ص1953فيفري  20/ ه1372جمادى الثانية  06الجمعة  218، ع �5لشيخ العباس البصائر، س 
، وأنظر 23م ص1953ماي  08/ ه1372شعبان  24، الجمعة 228،ع 6قائمة الوعاظ لشهر رمضان، البصائر، س  2

  .347م ص1954أفريل  30/ ه1373شعبان  27، الجمعة 269،ع 6قائمة الوعاظ لشهر رمضان، البصائر، س : أيضا
  .51-50مرجع سابق، ص صم جنوب الولاية، البداية في أعلام وأقلا لمباركي بلحاج،3
  .135، مرجع سابق، صصليحة رقيق4
  .258، مرجع سابق، صسعيد هرماس5
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 النـــادي إنشـــاء أجـــل مـــن توحـــدهم في خاصـــة جـــدي بشـــكل الجلفـــة منطقـــة شـــباب عمـــل بـــروز - 

 الـذي الـرئيس وكـان عليهـا، يسـير قـوانين ووضـع العلميـة، والمحاضـرات �لـدروس وتعميره الإسلامي

 .حران عبد الرحمان الخياط السيد هو عليه يشرف

�لطـــرق المشـــروعة مـــن أجـــل أن الســـعي لـــدى الحكومـــة : تعـــددت مهـــام النـــادي الإســـلامي منهـــا -

 .تمتين الروابط وبث روح الإخاء والنهضة بين جميع المسلمين الجزائريينتسمح لها �لتدريس و 

بعــد ســنة مــن �ســيس النــادي الإســلامي وفي ظــل الظــروف الصــعبة الــتي تشــهدها منطقــة الجلفــة  -

 كانـــت تصـــب أساســـا حـــول مثلهـــا مثـــل بقيـــة منـــاطق الجزائـــر زاد أبنـــاء المنطقـــة مـــن مجهـــودا�م الـــتي

الــتخلص مــن الأميــة ونشــر العلــم وتعــاليم الــدين الإســلامي حيــث قــام علمــاء ومصــلحين مــن الجلفــة 

بتأســيس مدرســة الإخــلاص تحـــت إشــراف جمعيــة العلمـــاء المســلمين هــذه الأخـــيرة الــتي ســطرت لهـــا 

ين تنظمهـا، دون برامج ومناهج تعليمية تسير وفقها كما عينت �ا مدرسين أكفاء ووضعت لها قوان

 سـتعود الـتي الكبـيرة �هميتهـا لإدراكهـم أن ننسى دعم أهل المنطقة للمدرسة بكل ما يملكون وذلـك

 هــذه لمثــل أحــوج هــي الــتي الجزائريــة الأمــة علــى حــتى بــل فحســب، الجلفــة منطقــة علــى لــيس �لنفــع

 .الخيرية المشاريع

والهويــة الوطنيــة وذلــك بتــدريس اللغــة اللغــة العربيــة  علــى المحافظــة علــى الإخــلاص مدرســة عملــت - 

العربية والأ�شـيد الوطنيـة وسـير الأنبيـاء والصـحابة، ونلاحـظ عنـد انطـلاق الثـورة انخـرط في صـفوفها 

مجموعة كبيرة من خرجي مدرسة الإخلاص وهذا راجع لإيما�م �لقضية الجزائرية والـوعي الـذي بثتـه 

  .شباب المنطقة من خلال مدرسة الإخلاص جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في أواسط
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أخطــــر أوضــــاعها الأمنيــــة ) م1962 – 1830(الاســــتعمار الفرنســــي  فــــترةعاشــــت الجزائــــر 

، تكـــافح منظمـــةهيئـــة شـــعبية والاجتماعيـــة والفكريـــة والاقتصـــادية، فكانـــت بحاجـــة إلى والسياســـية 

جمعيــة العلمــاء المســلمين في  ســيس� حيــث كــان ،للــدفاع عــن هويتهــا الحضــارية العربيــة والإســلامية

حمــل أعبــاء التجربــة فقــد  ونــوع آخــر مــن المقاومــة، بمثابــة رد فعــل علــى السياســية الاســتعماريةالجزائــر 

ـــل  المؤسســـينبـــذل و النضـــالية،  جهـــودهم  للجمعيـــة رفقـــة المســـاندين لهـــا في كـــل أرجـــاء الـــوطنالأوائ

شخصـــية الجزائريـــة في وجـــه خطـــط وطاقـــا�م للحفـــاظ علـــى هويـــة الأمـــة وعقـــديتها، والـــدفاع عـــن ال

الاستعمار التغريبية، والتصدي للخرافات والبدع التي شوهت الإسلام، وثقافة ا�تمـع العريقـة وقيمـه 

، وقد كانت منطقة الجلفة تعاني كثيرا من سياسة الاستعمار الفرنسي، لذا وقفت جنبا إلى الحضارية

وتبنت أفكارهـا، فكانـت  والتعليمية صلاحيةجنب مع جمعية العلماء المسلمين وساندت حركتها الإ

مخططــات الإدارة الفرنســية بمنطقــة الجلفــة تعمــل علــى عرقلــة أي عمــل إصــلاحي أو تعليمــي، وتكيــد 

 .المكائد لرجال الإصلاح، ورغم هذا إلا أن أبناء الجلفة ضلوا صامدين في وجه المستعمر الفرنسي

الصـــعوبة، وواجهـــت  في  ت في ظـــروف غايـــةإن جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين قـــد نشـــأ

في وقـــت  وتشـــكلت ظهـــرتوقـــد  ،الكثـــير مـــن المـــؤامرات والمنـــاورات مـــن الاســـتعمار وأعوانـــه وأذ�بـــه

اشـــتدت فيـــه وطـــأة الاســـتعمار وتفشـــى فيـــه الجهـــل، وعـــم الفســـاد، وخـــالط الـــدين كثـــير مـــن مظـــاهر 

وقـد اضـطلع برسـالة الجمعيـة  ،الجهل والدجل والشعوذة، وحوربت فيـه اللغـة العربيـة في أحـد معاقلهـا

دو هينـــا، رجــال صـــدقوا مــا عاهـــدوا الله عليــه، ولم تكـــن الظـــروف مواتيــة، ولا المهمـــة ســهلة، ولا العـــ

 .وكان سلاحهم الإيمان والصبر والاتكال على الله، فكانوا بحق خير خلف لخير سلف

 لقد كانت محاربة العقيدة الإسـلامية، وإ�ـاء �ثيرهـا علـى حيـاة الفـرد وا�تمـع الجزائـري، هـدفا

ـــر واســـتمرار  كـــان  لأنـــه ،ا عمـــل الاســـتعمار الفرنســـي علـــى تحقيقـــهيأساســـ يـــدرك أن بقـــاءه في الجزائ

ســيطرته عليهــا مرهـــون بمــدى تمكنـــه مــن فـــك الارتبــاط بـــين الإنســان الجزائـــري وعقيدتــه الإســـلامية، 

لذلك استعمل الاستعمار الفرنسـي شـتى الطـرق ومختلـف الأسـاليب مـن أجـل تخريـب جمعيـة العلمـاء 

كثــيرة، وكــان مــن أبرزهــا محاولــة تفجــير وقــام بمحــاولات   ،عامــة وفي منطقــة الجلفــة خاصــة الجزائــرفي 

 والتعليمـــيالجهـــادي  الجمعيـــة مـــن الـــداخل واحتوائهـــا وتحريفهـــا عـــن مســـارها ومنهجهـــا الإصـــلاحي

 .وخطها الحضاري التغييري الأصيل
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الإصــلاحي لجمعيــة العلمــاء بمنطقــة  عمــلالسياســة الفرنســية اتجــاه ال: المبحــث الأول

  :الجلفة

المســــلمين مــــن خــــلال المبــــادئ الــــتي أطر�ــــا والوســــائل الــــتي اعتمــــد�ا عملــــت جمعيــــة العلمــــاء 

للحفـــاظ علـــى كـــل مقومـــات الهويـــة الوطنيـــة الجزائريـــة الـــتي كـــان الاســـتعمار الفرنســـي يحـــاول القضـــاء 

عليهــا، وقــد تكاتفــت مجهــودات رجــال الحركــة الإصــلاحية في أنحــاء الــوطن مــن أجــل تحقيــق غــايتهم 

لجلفة هاته المنطقة التي شهدت معا�ة كبيرة في نشر الحركة الإصـلاحية وكان من بينهم أبناء منطقة ا

والتعليمية وذلك لأن الاستعمار الفرنسـي يـرفض أي محاولـة للمقاومـة أو إخـلال �لقـوانين الـتي كـان 

يفرضـــها علـــى أهـــالي المنطقـــة، لـــذلك كانـــت هـــذه الحركـــة الإصـــلاحية في منطقـــة الجلفـــة تثـــير الإدارة 

ان رد فعـل الفرنسـيين أن اسـتعمل كـل أسـاليبه القاسـية لتوقيـف النشـاط الإصـلاحي الاستعمارية فكـ

  .من الاستمرار

  :جمعية العلماء المسلمين والإدارة الفرنسية: أولا

كــان الغــرض مــن �ســيس جمعيــة العلمــاء المســلمين هــو توحيــد المثقفــين والعلمــاء علــى كلمــة 

مــــن الوضــــع الــــذي آل إليــــه بســــبب الســــيطرة واحــــدة، وهــــي النهــــوض ��تمــــع الجزائــــري وتخليصــــه 

الفرنســية، خاصــة مــا تعلــق بنشــر الجهــل والخرافــات والبــدع بــين ا�تمــع، وكانــت جمعيــة العلمــاء علــى 

دراية بصعوبة المهمة وأنه لابد وهي تخطو خطوا�ا نحو بث ونشـر الحركـة الإصـلاحية في الجزائـر �ن 

مر �ن تجعل جمعية العلماء المسلمين نفسها بعيدة تواجه مخططات فرنسية خطيرة، لذلك استلزم الأ

عــن الســاحة السياســية لتفــادي أي اصــطدام مــع الإدارة الفرنســية، ورغــم هــذا إلا أن جمعيــة العلمــاء 

  .المسلمين لم تسلم من المكائد الفرنسية التي دبر�ا لها في كل مرة

 وذلـك وفـق مـا يتماشـى لقد وافقت السلطات الفرنسية على �سيس جمعية العلماء المسـلمين

ن جمعيــة العلمــاء تعمــل علــى جمــع كــل الاتجاهــات مــع مصــالحها، حيــث رأت الســلطات الفرنســية �

الدينيــة مــن علمــاء مصــلحين ورجــال الــدين مــن المحــافظين التقليــديين، ممــا يــوفر عليهــا جهــد عمليــة 

  .1ئرحراستها ومتابعتها وتسييرها حسب سياستها الاستعمارية المنتهجة في الجزا

                                       
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .207مرجع سابق، ص
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م الـذي �1881لإضافة إلى هذا كـان قـانون جمعيـة العلمـاء الأساسـي لا يتنـاقض مـع قـانون 

ــــة أو مؤسســــة ذات طــــابع ديــــني، ولهــــذه الأســــباب �درت  يمنــــع النشــــاط السياســــي علــــى كــــل جمعي

الحكومــة الفرنســـية للمصـــادقة علـــى قانو�ــا الأساســـي وكـــان ذلـــك بعـــد خمســة عشـــر يومـــا فقـــط مـــن 

  .الولاية العامة �لجزائرإيداعه لدى مقر 

م ســـعت الإدارة الفرنســـية لمهاجمـــة جمعيـــة العلمـــاء 1933تغـــير الوضـــع بعـــد ذلـــك فمنـــذ ســـنة       

المسلمين وإحباط نشـاطها الـذي �ت يشـكل خطـرا علـى وجودهـا �لجزائـر، وقـد تمثـل هـذا النشـاط 

علــى إعـادة بعــث مقومــات  في تعلـيم أبنــاء الجزائـر وتــوعيتهم دينيــا واجتماعيـا وحــتى سياسـيا وعملــت

الجزائر العربية المسلمة من لغة وشريعة القرآن وأخلاق حسنة، كما سعت لإفشاء حقيقة الاستعمار 

الزائفــة ومــا يزعمــه مــن كــلام عــن الديمقراطيــة والتقــدم، كمــا دعــا علماؤهــا إلى إصــلاح ا�تمــع بكــل 

                                              .                   الوسائل الممكنة كما تمت الإشارة سابقا

لهذا حاولت الإدارة الاستعمارية إفشال مخطط الجمعية الإصلاحي وتصدت لمشاريعها الوطنيـة      

المختلفة، ومثال عن ذلك إصدارها لقرار يقضي بمراقبة ومتابعة العلماء الذين حملوا لواء هـذه الحركـة 

ـــدينيين المعينـــين مـــن قبـــل الســـلطات الإصـــلاحية، كمـــا أصـــدرت مراســـيم ع ديـــدة تمـــنح للمـــوظفين ال

  .1الفرنسية �حتكار الوعظ والإرشاد في المساجد

سمحت الإدارة الفرنسية في البداية بنشاط الجمعية على مستوى المساجد الرسمية، لكن ابتـداء 

حيـث مارية بعد انتشار المساجد بسرعة مذهلة في الـبلاد أدهـش الإدارة الاسـتعم و 1933من سنة 

سارعت �غلاق بعضـها، ومنعـت العلمـاء مـن إلقـاء الـدروس والمحاضـرات مـن أعلـى المنـابر الخاضـعة 

، رغــم مــا تعهــدت بــه فرنســا �حــترام الــدين الإســلامي فــأ�ر ذلــك القــرار غضــب الجزائــريين لإشــرافها

غــير در قــرارات لا تصــفينبغــي لهــا أن وأهلــه، وبعــدم التــدخل في شــؤونه لمــا احتلــت القطــر الجزائــري، 

ردة الفعــل احتجاجــات كبــيرة و  مــا تقــدم مــن كــل  مثــل قــرار ميشــال، ورغــم �لنســبة للأهــالي معقولــة

إلا أ�ــا لم تراعــي كــل هــذا  أكثــر مــن قــرن عايشــتههــل نفســية الشــعب الــذي االــتي أحــدثها تج العنيفــة

الإصـــلاحية الـــتي كانـــت يـــة الحركـــة ذراجـــع إلى تقصـــد أ واســـتمرت في إصـــدار القـــرارات الظالمـــة وهـــذا

  .�شطة في ذلك الوقت

                                       
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .208-207مرجع سابق، ص ص
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يــدعى أيضــا قــرار م و 1933ســنة  2أصــدرت الإدارة الاســتعمارية قــرار يســمى قــرار ميشــال 

علـى منـع الـوعظ والإرشـاد في المسـاجد، وأصـرت الحكومـة الفرنسـية علـى قرارهـا ينص البريفي الذي 

ن، إضـافة إلى عـدد معتـبر مـن المـلاك رغم ما رفع ما يقرب من مائتي إمضاء منهم ثلاثـة نـواب بلـديو 

  .1والتجار والموظفون احتجاجا على القرار

وأصــــدرت مرســــوما آخــــر يــــنص علــــى تعيــــين شــــخص فرنســــي رئيســــا للمجلــــس الاستشــــاري 

الإســـــلامي، وبســـــبب هـــــذه الإجـــــراءات التعســـــفية منعـــــت العلمـــــاء المصـــــلحين مـــــن إلقـــــاء الخطـــــب 

المنشــور الــذي أصــدره الــوالي العــام في الجزائــر في ربيــع  والمحاضــرات في المســاجد الرسميــة، �لإضــافة إلى

م إلى رؤســاء الأقــاليم الجنوبيــة والــذي يــنص علــى إلقــاء القــبض وســجن كــل طالــب لــه صــلة 1938

  .بجمعية العلماء وقيامه �لدعاية لصالحها

مــن بــين الوســائل السياســية الــتي كانــت تســتخدمها الســلطات الفرنســية ضــد جمعيــة العلمـــاء 

صــادرة عــن مجلــس الأمــة في فرنســا أو قــرارات إداريــة فرديــة مصــدرها الجزائــر، ومــن أمثلــة مــا قــوانين 

أفريـل  18قامت بـه فرنسـا ضـد جمعيـة العلمـاء المسـلمين و�لأخـص ضـد سـكان واد سـوف في يـوم 

م عندما اسـتجابوا لجمعيـة العلمـاء وقيـامهم بنشـر دعو�ـا بـين أهلهـم ومـواطنيهم في المنطقـة، 1938

ر الشـيخ عبــد الحميـد بــن �ديـس أنــه في هـذا اليــوم وضـعت ثلاثــون امـرأة حملهــا وعطلــت حيـث يــذك

أسواق الوادي ومحلاته وسدت طرقاته وضـرب عليـه حصـار، وألقـي القـبض علـى الشـيخ عبـد العزيـز 

الهاشمي والشـيخ علـي بـن سـعدو، وعبـد القـادر اليـاجوري، وعبـد الكامـل بـن الحـاج عبـد الله، وزجـوا 

ســجن الكديــة بقســنطينة، وحكــم علــى عــدد كبــير مــنهم �لنفــي، وتواصــلت عمليــات  �ــم جميعــا في

العنف والاضطهاد في منطقة الوادي مـدة ثلاثـة أسـابيع، لقـي فيهـا سـكنها أشـد العـذاب والتنكيـل، 

ولكــن رغــم مــا لاقتــه الجمعيــة مــن اضــطهاد مــن قبــل الاســتعمار الفرنســي إلا أن هــذا لم يمنــع الجمعيــة 

  .2كل قوة وعنف في اجتماعا�ا المقاومة ومن خلال ما يتم نشره في صحفهامن الرد عليه ب

                                       
، رسـالة لنيـل شـهادة )البصائر أنموذجـا(، القضا� الوطنية من خلال صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سومية بوسعيد1

سـيدي بلعبـاس، إشـراف -والمعاصر، قسم العلـوم الإنسـانية، شـعبة التـاريخ، جامعـة الجـيلالي ليـابسالدكتوراه في التاريخ الحديث 

  .382م، ص2014/2015مجاود محمد، : الأستاذ
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف 2

  .211-208مرجع سابق، ص ص
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 13لم يتوقـف الأمــر عنــد الاضــطهادات الســالفة فحســب بــل قــام وزيــر الداخليــة الفرنســي في 

ــــع أو تقــــديم 1938جــــانفي  ــــر بي ــــة الإســــلامية في الجزائ ــــوادي العربي م �صــــدار أمــــر يحظــــر علــــى الن

  .1هاالمشرو�ت المباحة مجا� لرواد

ولعل من بين الإجراءات الفرنسـية الخطـيرة المتخـذة ضـد العلمـاء والشـعب الجزائـري هـو القـرار 

، فبعـــد هـــذه القـــرار 2م الـــذي يقضـــي بعرقلـــة التعلـــيم العـــربي الحـــر1938مـــارس  8الـــذي أصـــدر في 

أبـــدى الشـــعب اســـتياءه واســـتنكر علـــى لســـان نوابـــه وهيئاتـــه وعلمائـــه، وعنـــدما وصـــلت المســـألة إلى 

ق النــواب المســؤولين قــدمت لهــم الحكومــة وعــودا يــعــن طر ) وهــي أعلــى نيابــة في الــوطن(يابــة الماليــة الن

الســـلطات الفرنســـية تريـــد شـــل الحركـــة  تبحلهـــا لكـــن بـــدون أي فائـــدة تـــذكر، لأنـــه في الأصـــل كانـــ

  .الثقافية العربية والقضاء على الشخصية الجزائرية

 8علمـــاء توقيفـــا كـــان ذلـــك بنـــاءا علـــى قـــانون شـــهدت الكثـــير مـــن المـــدارس التابعـــة لجمعيـــة ال

الشـيخ محمد البشـير : مارس، كما زج �لمعلمين في السجن، ونفـت بعـض مـن الزعمـاء المعـروفين مـنهم

م بســــبب 1939نــــوفمبر  16، كمــــا ســــجن الأمــــين العمــــودي، وفرحــــات الــــدراجي في الإبراهيمــــي

ـــريين �لقـــاء المحاضـــرات في � ا جمـــع مدي الترقـــي، وعلـــى إثـــر ســـجنهالدعايـــة الـــتي نشـــرها بـــين الجزائ

  .العلماء إعا�ت مادية وقدموها لعائلتيهما

م في حركــة جمعيــة العلمــاء 1939إن مــن بــين أهــم الأحــداث الــتي ســجلت في شــهر نــوفمبر 

ا، وهمـا الركيـز�ن المسلمين الجزائريين هو تعطيل كل من جريدة البصائر ومجلة الشهاب ومنع صـدورهم

الجمعيــة خــلال الثلاثينيــات ممــا أحــدث فراغــا سياســيا وثقافيــا كبــيرا في أوســاط  الأساســيتان في دعــوة

قرائها، وشـددت الإدارة الفرنسـية الرقابـة علـى كـل المطبوعـات، وصـادرت خـلال شـهر نـوفمبر أربعـة 

آلاف منشور كانت تحمل �اني الشيخ عبـد الحميـد بـن �ديـس لقـراء صـحف الجمعيـة بمناسـبة عيـد 

  .3الفطر

                                       
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .211مرجع سابق، ص
م، مجلــة المعــارف 1940-1930مصــائب جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين أمــام اســتفزازات الادارة الفرنســية ، محمد جــلال2

  .304-303، ص ص06، ع 3ريخية، مج للبحوث والدراسات التا
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف3

  .214-211مرجع سابق، ص ص
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التطورات التي حدثت والمراقبة المشددة من قبل السـلطات الفرنسـية وتـدهور الحالـة من خلال 

الصــحية للشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس وســجن الكثــير مــن العلمــاء ونفــي الــبعض الآخــر، ووضــع 

زعمـــاء آخـــرين تحـــت الإقامـــة الجبريـــة كـــل هـــذا أدى بتراجـــع نشـــاط حركـــة جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين 

الشــيخ أبــو  مالمنــاطق الداخليــة حيــث أغلــق �دي الإصــلاح �لأصــنام، وقــدالإصــلاحية، خاصــة في 

اليقظــان مــدير المطبعــة العربيــة الجزائريــة اســتقالته مــن اللجنــة المركزيــة للعلمــاء متــذرعا �ن قيامــه بمثــل 

  . هذه النشاطات قد شغله عن مهامه الأساسية الأخرى

ة كانـــت في �دئ الأمـــر مضـــطرة إلى ومـــن خـــلال مـــا تم الإشـــارة إليـــه فـــإن الســـلطات الفرنســـي

ـــوالي العـــام ��ـــا ترحـــب بفكـــرة إنشـــاء جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين  الاعـــتراف علـــى لســـان ال

وليســت ضــدها و��ــا لــن تتصــدى لهــا، ولكنهــا بعــد مــرور ســنة واحــدة فقــط علــى �ســيس الجمعيــة 

 تالقضاء عليهـا، وقـد كتبـنقضت كل وعودها، وبدأت تستعمل كل الأساليب والوسائل من أجل 

ــــة وهــــي الصــــراط تقــــول ، وذلــــك لأن الحكومــــة الفرنســــية "تظــــاهرا بتظــــاهر: "إحــــدى جرائــــد الجمعي

تظــاهرت ��ــا ستشــارك الأمــة في النتــائج الإيجابيــة الــتي ســتحققها مجهــودات الجمعيــة، أمــا الجمعيــة 

ورفـع مسـتواه إلى الوضـع فبدورها تظاهرت أ�ا تسـاعد فرنسـا علـى �ـذيب الشـعب الجزائـري وترقيتـه 

  .الذي يليق �سم فرنسا وسمعتها

وما إن فقدت فرنسا الأمل في أن هذه الجمعيـة سـتكون عـو� لهـا بـدأت في محاربتهـا وعطلـت 

واضطهدت علماءها المصـلحين، ورغـم كـل  منها جريدة الشريعة والصراط والسنة المحمدية، جرائدها

وفي وجــه شــيوخ ت واقفــة في وجــه الاســتعمار الفرنســي مــا لاقتــه الجمعيــة مــن مصــاعب إلا أ�ــا بقيــ

الزوا� ورجال الطرق الصـوفية المنحـرفين الـذين انسـحبوا مـن عضـويتها بعـد سـنة واحـدة، وكـان ذلـك 

 �لمحافظة علـى مقومـات الشخصـية الجزائريـة، وتطهـير الإسـلام مـن البـدع والخرافـات الـتي ألصـقت بـه

الاسـتعمارية لم يكـن متكـافئ مـن حيـث أن العلمـاء المصـلحون رغم أن الصراع بـين الجمعيـة والإدارة 

لم يكونـوا يعتمــدون إلا علـى المثقفــين، غـير أن الاســتعمار الفرنسـي لجــأ إلى أهـل الجمــود والبـدع وهــم  

كثيرون ولكن في الأخير استطاعت جمعية العلماء المسلمين الصمود  والانتصار على كل ما أحيك 

  . 1ضدها

                                       
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .362، 218-214مرجع سابق، ص ص
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  :فرنسية للحد من الحركة الإصلاحية بمنطقة الجلفةالمخططات ال: �نيا

رحبـــت منطقـــة الجلفـــة بفكـــرة النشـــاط الإصـــلاحي والتعليمـــي الـــذي أحدثتـــه جمعيـــة العلمـــاء 

المسلمين وكانت تصف إلى جانبها وتعمل على إنجاح بر�مجها خاصة وأن الجلفة كانت أحـوج لمثـل 

علمـاء ورجـال مصـلحين خاضـوا معركـة ضـد  هذا النشاط النهضوي، وقد بـرز علـى السـاحة الثقافيـة

المستعمر الفرنسي من أجل توجيه السـكان وإرشـادهم وتثقـيفهم وتعلـيمهم مـا يـنفعهم، وحـثهم علـى 

التصــدي لكــل مــا يمــس بمقومــات الشخصــية الجزائريــة، وهــذا عــن طريــق �ســيس المــدارس والنــوادي 

هـــذا مـــا دفـــع �لســـلطات الفرنســـية  الثقافيـــة أو عـــن طريـــق المســـاجد وغيرهـــا مـــن الوســـائل المعتمـــدة،

  .لتشديد المراقبة على كل حركة تشك في أ�ا ستحدث خطرا على بقائها في الجزائر

لقــد كانــت منطقــة الجلفــة ومــا جاورهــا تعــيش أســوأ المراحــل في ظــل الاســتعمار الفرنســي، ولم 

بصــفة عامــة، أحســن حــالا ممــا كانــت عليــه الجزائــر سياســيا  يكــن الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي

فالاسـتعمار الفرنسـي كــان يتهيـأ للاحتفـال بمــرور قـرن علــى احتلالـه للجزائـر وانتصــاره عسـكر� علــى 

مختلـــف الثـــورات والمقاومـــات الشـــعبية المســـلحة وعلـــى تطويعـــه للســـكان والأهـــالي جـــراء تمـــردهم ضـــد 

  .فرنسا ووقوفهم حجر عثرة في طريق أطماعها التوسعية الاستعمارية

الأراضي خاضعة لفرنسا فكذلك المستوطنون أصبحوا يسيطرون علـى كـل  كما أصبحت كل

شيء، ويتحكمون في وسائل الإنتاج وفي قوت الشـعب الـذي لم يعـد قـادرا علـى تـوفير لقمـة العـيش 

جــراء الإجــراءات ا�حفــة الــتي تطبقهــا الإدارة الاســتعمارية، وسياســة العقــاب الجمــاعي المطبقــة عليــه 

للمسـتعمر وأصـبح الشـعب في درجـة العبيـد ممـا جعـل الفقـر ينتشـر مـع الجهـل بعد تزايد حـدة الكـره 

حـدثت بعثـرة في الـتراث : "، حيث ذكر الأستاذ عبـد الكـريم بوصفصـاف �نـه1الذي أصاب الأمة

وتحطيم المدارس، وتحويل المساجد إلى كنائس تمارس فيها الطقوس المسيحية، وقد فعلت ذلك 

ئهم، وتمزيـق وحـد�م الفكريـة والاجتماعيـة، فارتبكـت العلـوم �موال المسـلمين واضـطهاد علمـا

ونضــب معينهــا وهــاجر العلمــاء وتشــتت وحــدة القبائــل الــتي كانــت تــربط بينهــا الثقافــة العربيــة 

الإســـلامية، وانحـــط المســـتوى العلمـــي مـــن الناحيـــة العربيـــة انحطاطـــا كبـــيرا، وأخـــذت الكتاتيـــب 

الــزوال، وحاولــت الســلطات الفرنســية أن تعــوض القرآنيــة تتــوارى تــدريجيا حــتى أوشــكت علــى 

                                       
  .17، ص، مرجع سابق458ع ، 1البصائر، ج  ،...جمعية العلماء المسلمين  حفناوي بن عامر غول،1
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ـــــراغبين في  هـــــذه الكتاتيـــــب �لمـــــدارس الابتدائيـــــة ولكـــــن تلـــــك المـــــدارس لم تـــــف بحاجـــــات ال

  .1"...التعليم

�لرغم من كل ذلك إلا أنه يمكن القول أنه على عكـس الظـروف الاجتماعيـة الصـعبة والحالـة 

الجزائــر ومنــاطق الجنــوب آنــذاك، وظــروف المنطقــة  السياســية والاقتصــادية المترديــة الــتي كانــت تعيشــها

القاسية حيث تبدو صور مظاهر الحرمان والبؤس والفقـر والعـوز خاصـة وأن المنطقـة عرفـت مجاعـات 

عـام القحـط والجفـاف، وتقلبـات اجتماعيـة واقتصـادية إذ كانـت محرومـة ومعزولـة وخـارج إطـار : مثل

لعســكرية عكــس منــاطق الشــمال الــتي كانــت تتمتــع الحكــم المــدني، وجعلتهــا فرنســا ضــمن المحميــات ا

  .بحكم مدني وهذا �عتبار المنطقة نقطة تمرد ضد فرنسا منذ المحاولات الأولى للسيطرة عليها

إلا أن البيئــة الثقافيــة كانــت مزدهــرة بــل وعرفــت أزهــى فترا�ــا، وكانــت المنــاطق المحيطــة �لجلفــة 

قـرت وبسـكرة شـرقا، حيـث نجـد أن حركـة الثقافـة كانـت والتي تمتد من الأغـواط وغردايـة جنـو� إلى ت

  .وبروز أعلام الفكر والثقافة والأدبنشطة 

�لإضــافة إلى النشــاط الإعلامــي المكثــف وإنشــاء الصــحف، وانتشــار زوا� العلــم في كــل ربــوع 

ا المنطقـة، ويرجــع الفضـل في حفــظ اللغـة العربيــة وارتبـاط الشــعب �ويتـه إلى الكتاتيــب الـتي يتلــى فيهــ

القـرآن الكـريم ويعلــم فيهـا الصـبيان، وإلى مقــرات كانـت منتشـرة في أمــاكن التعلـيم بـرغم بســاطتها إلا 

الشـيخ : أ�ا ساهمت في تخريج الأئمـة والشـيوخ والمعلمـين وحـتى الـوطنيين الـذين أخـذوا عنهـا خاصـة

ميـة، �نـت سـعاد، خليل، الجوهر المكنون، الـبردة، الهمزيـة، خلاصـة الوفـا، منظومـة البزرنجـي، الأجرو 

قطـــر النـــدى لابـــن هشـــام الأنصـــاري، مـــتن الرســـالة لابـــن زيـــد القـــيرواني، البيقونيـــة في علـــم الحـــديث، 

  .إلخ...الرحبية في علم الفرائض، متن ابن عاشر، وألفية ابن مالك

الوطنيــــة وكــــل مــــا يــــربط  الهويــــةالقضــــاء علــــى محاولــــة إلا أنــــه و�لــــرغم مــــن سياســــة التجهيــــل و 

ينهم ولغــتهم ووطــنهم، إلا أن هنــاك مــن كــرس حياتــه للتعلــيم العــربي الحــر ولتلقــين أبنــاء الجزائــريين بــد

  .2الشعب مبادئ اللغة العربية والقرآن الكريم ممن كانوا يرون �ن التعليم واجب ديني شرعي وجهاد

                                       
، )1945-1931(جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة الجزائريــة  ،عبــد الكــريم بوصفصــاف1

  .41مرجع سابق، ص
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لقــد نشــطت الحركــة التعليميــة بظهــور جمعيــة العلمــاء المســلمين �عتبارهــا حركــة عربيــة إســلامية 

الــذي فاجــأ فرنســا لاحية، والــتي عملــت علــى إنشــاء النــوادي والمــدارس والمعاهــد، وهــو الشــيء إصــ

، فعملــــوا كــــل مــــا في وســــعهم مــــن أجــــل التصــــدي وحكامهــــا وأفســــد علــــيهم مــــا كــــانوا يخططــــون لــــه

الجمعيــة، ووقفــوا �لمرصـاد في وجــه التعلـيم والمــدارس المســتقلة الـتي تــرى فيهــا الــتي انتهجتهـا للسياسـية 

  .على بقائها خطرا

لقد كان الصراع على أشده خاصة حول التعليم العـربي والـديني ومنـع المسـتعمر للمـدارس مـن 

مزاولــة نشــاطها التعليمــي والــزج �لمعلمــين الأحــرار ومدرســي جمعيــة العلمــاء المســلمين في الســجون، 

  .ونفي بعضهم ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية ومتابعة وترصد لحركة الآخرين

والأكثر من ذلك ما ذكره الشيخ عبـد القـادر المسـعدي مـن العقـو�ت المسـلطة حـتى علـى بل 

أ�ــم يتعرضــون لأقســى التلاميــذ والطلبــة الــذين يلتحقــون بتلــك المــدارس، أو ممــن يســتمعون للــدروس 

  .أنواع العذاب وذلك من أجل توقيف رجال الإصلاح عن ممارسة نشاطهم التعليمي

بي الحر كان يشكل خطرا على بقاء المستعمر وحتى على المحـافظين مـن �عتبار أن التعليم العر 

المعلمــين وأئمــة النظــام المــوالين للاســتعمار، ورجــال الطــرق والــدجالين، وكــانوا هــم الآخــرون مســاهمين 

في المكائد إذ عملـوا كـل مـا في وسـعهم للوشـاية �لعلمـاء البـارزين الـذين �فسـوهم علـى ر�سـة العلـم 

  .1ا وكشفوا مستواهم العلمي الحقيقيوالدين وفضحو 

كان قيام التعليم الحر والحركات الحرة للإصلاح الديني والاجتمـاعي إلا رد فعـل وطـني للتعلـيم 

ــــرغم مــــن أن  ــــدائرة في فلكــــه والمســــخرة لأهدافــــه، و�ل ــــة ال الموجــــه لخدمــــة المســــتعمر والحركــــات الديني

�موالهم الخاصة، ومسارعة الخيرين وعامة الشعب إلى المواطنين عملوا على تشييد عدد من المساجد 

إقامة المصليات، �لإضافة إلى انتشـار المـدارس والنـوادي الإسـلامية الـتي كانـت تشـرف عليهـا جمعيـة 

العلمـــاء عـــبر القطـــر الـــوطني والـــتي أقلقـــت المســـتعمر ممـــا جعلهـــا تصـــدر عـــددا مـــن القـــوانين ا�حفـــة 

  . 2ليمي كما أورد� سابقاللتضييق على النشاط الديني والتع
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ـــاني ـــى نشـــاط رجـــال الإصـــلاح بمنطقـــة: المبحـــث الث  ردود فعـــل الإدارة الفرنســـية عل

  :الجلفة

كثفت الإدارة الفرنسية مراقبتها علـى رجـال الإصـلاح في منطقـة الجلفـة لأ�ـا لاحظـت مـدى 

لمســلمين نجــا�م مــن �ثــير نشــاطهم علــى الســكان الــذين رأوا في الحركــة الإصــلاحية لجمعيــة العلمــاء ا

الجهــل والانحطــاط والمفاســد الــتي لحقــت �ــم، وكــذلك الــتخلص مــن التســلط الاســتعماري وحكمــه 

الجــائر، لــذلك ســعت الســلطات الفرنســية بشــتى الطــرق لفــرض هيمنتهــا علــى أهــالي منطقــة الجلفــة 

  .خاصة فيما تعلق بشل حركة التعليم والإصلاح

  :المسعدي ومظالم حاكم مسعد والإدارة الفرنسيةالشيخ عبد القادر بن إبراهيم : أولا

كــان لتفشــي الجهــل وانتشــار البــدع والمفاســد في أوســاط منطقــة الجلفــة دافــع قــوي إلى ســعي 

رجال الإصلاح والتعليم لمحاربتها والقضاء عليها، وذلك من خـلال مـا يقدمونـه مـن دروس ومـواعظ 

وإرشـــادات ومحاضـــرات ســـواء في المـــدارس أو النـــوادي الإســـلامية أو المســـاجد، كمـــا كانـــت سياســـة 

الفرنســية المنتهجــة ضــد الأهــالي ومحاولــة تجهــيلهم والقضــاء علــى هــويتهم الوطنيــة والدينيــة الاســتعمار 

نطقـــــة مـــــن أجـــــل مقاومـــــة كـــــل هاتـــــه المســـــبب آخـــــر في توحـــــد مجهـــــودات هـــــؤلاء العلمـــــاء ورجـــــال 

  .المخططات

في منطقـــة الجلفــة هـــو الشــيخ عبـــد  يإن مــن بـــين المصــلحين الـــذين تعرضــوا للظلـــم الاســتعمار 

، فقد كان المسعدي كغـيره مـن العلمـاء والمفكـرين ورجـال الإصـلاح كـان اهيم المسعديالقادر بن إبر 

مــع ا�ــر�ت والأحــداث الــتي تلحــق �لمنطقــة الــتي ترعــرع فيهــا، بحيــث لم ينقطــع  ةعلــى علاقــة مباشــر 

عنها �عتباره  أحد أبرز المساهمين والمؤثرين فيها، فقد وقف ضد المستعمر والمكائد والدسـائس الـتي 

شـؤوم مـارس الم 08كان يقوم �ا أعوان فرنسا للإيقاع به والتزامه �لتعليم الحـر و�ثـره البـالغ بقـانون 

  .1الذي منع التعليم إلا برخصة

أمــا الشــيء المهــم في ذلــك هــو التحاقــه بجمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين الــتي أصــبح عضــوا 

فاعلا في صفوفها وعضوا في جمعيتها العامة وربط علاقات متينة مع شيوخها خاصة الشـيخين عبـد 
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تبـادل معهمـا الـز�رة والرسـائل كمـا وسـبق الحميد بن �ديس والشيخ محمد البشير الإبراهيمي، فكـان ي

  .1أن أشر� لذلك

لقد حظي الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي بمكانة كبيرة بين أهالي الجلفة وقـدم الكثـير 

لأبنائها وبذل كل ما في وسعه لتعليمهم وإرشادهم، إلا أنه ورغم كل هذا لم تكن مهمته سهلة فقـد 

 فـي كمـا زج بـه،اعب زادت من معا�ته كثيرا كوفاة والده وأخيهتعرض المسعدي لعدة مصاعب ومت

ذكـر ذلـك في  وقد الإقامة الجبرية في منطقة المعلبة وفرضت عليه السجن في حكم الكومندان شومر

  .وقد سئم البقاء فيها أقام �لمعلبة أنه الطيـب يـذكر فيهـا ابن عياش بـن رسالة بعث �ا إلى صديقه

الاســـتعمار إلى أمـــره، ممــا جعلـــه يترصـــد  ونبهــت شـــاية أفضــت بـــه إلى الســــجن�لإضــافة إلى و 

أمـا ":يعلـى الأمـن العـام وعلـى فرنسـا، وفي ذلـك يقـول المسـعد ه خطــراويتعقب تحركاته وعـدّ  خطاه

سـجني فلأغـراض شخصية فانصرف أولئك الطلبة بدافع المنافسة والحسد علـى الرتبـة العلميـة 

من قاضي البلدة وحاكمها، كما أوضحته الجرائد الحـرة ومـابقي سينشــر والمواهب الر�نية فقط 

أتبـع القضـية شـرعا بعــد أن عـرف أولـوا  -بحمد االله طليـق-�وضح بيان وأجلى برهان وهاأنذا

الأمــر ��ــا �مــة مــزورة ودعــوى مغرضــة زائفــة غــير مــبررة والبحــث جــار ونحــن الطــالبون، ولــن 

ويبطل الباطل ولـو كـره نجـاحكم الكـافرون، وسـيعلم الـذين يضيع حق وراءه طالب ليحق الحق 

  .2"ظلموا أي مقلب ينقلبون

بعــد عودتــه إلى مســقط رأســه  الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعديلعــل أول عمــل قــام بــه 

المفــاهيم  ، وعمــل علـــى تغييـــر بعـــضعديــدة�لــس علــم وتربيــة سياســية فعلــم الناشــئة علومــا  �سيســه

 ممـا جعلـه يتعــرضالفرنسـي،  للتحـرك ضـد الاسـتعمار الكثـير مـن أهـالي منطقـة الجلفـةالخاطئة، وعبـأ 

  .3للسجن والتعذيب مرات عديدة وللنفي كذلك

                                       
مرجـــع ســـابق، ص  ،"حياتـــه وآ�ره"م 1888/1956الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي حفنـــاوي بـــن عـــامر غـــول، 1
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حين أدرك أن رسالة العلم والتربية هي أعظم عمل قد يقدمه الإنسان التعليم  المسعدي امتهن

واجبا دينيا شرعيا، وجهادا يضطلع بـه،  اعتبرهمشروعيته إذا  ومـدى، لوطنه ومنطقته التي عاش فيها

  .1"لم يكن ببلـدي من يحسن هذه الصنعة مثلي، ولذلك وجب علي التعليم شرعا": فيقول

المسلمين  وأجيال ،اللهولعل ذلك ما �دى به العلامة ابن �ديس مبينـا مسـؤولية العلمـاء أمـام 

فيمـا أصـاب المسـلمين في ديـنهم لعظيمـة، وان  اللهمسؤولية العلمـاء عنـد ": المتعاقبة حيث يقول

، وبمـا خـافوا في نصـرة الحـق سـواء اللهحسا�م على ذلك لشديد طويل ذلك بما كتبـوا مـن ديـن 

بمــا حفظــوا علــى درجــا�م عنــده وبمــا شــحوا ببــذل القليــل مــن دنيــاهم فيمــا يرضــيه وبمــا بــذلوا 

رســـوله ولكتابـــه ولعامـــة المســـلمين لهم فيمـــا يبغضــــه ونصـــحوا � و وأســـرفوا في الكثـــير مـــن ديـــن

وتــداولت �ــم أجيــال المســلمين إرث النبــوة واتصــل �ــم ...اللهوخاصـــتهم، فقامـــت �ـــم حجـــة 

  .2..."سند الحق، وانفضحت �م شـبه الباطل

تعـرض لـه مـن  به بمـاوإيما� �ذه المسؤولية الملقاة على عاتقه، وتشر� بروح الرسالة النبيلة، لم �

النظـام المـوالين  المعلمـين وأئمـة مضـايقات كثـيرة، لا مـن قبـل الاسـتعمار فحسـب بـل مــن قبــل بعــض

و رجال الطرق، والدجالين، إذ عملوا ما كلفي وسعهم للوشاية �لعلماء البارزين الذين  للاستعمار،

التعلــيم رفــض بعــض النــاس  ولمــا تعاطيــت": ذلــك يقــول �فســوهم علــى ر�ســة العلــم والــدين، وفـــي

جميع الطلبة ـــ أي المعلمــين والأئمـة الـذين كـانوا يترأسـون الـدين ولغـة القـرآن لم لمـا يجـدوا فـيهم 

  .3"كنتم تجهلون الكفاية بل قالوا أ�م ما

كان للشيخ �ثير كبير في بعث الحركة الإصلاحية، فضيقت عليه الإدارة الفرنسية ومنعتـه مـن 

ن عيــون الاســتعمار كانــت تســجل كــل حركاتــه، كمــا كــان للشــيخ عبــد القــدر بــن أداء رســالته، بــل أ

إبــــراهيم أعــــداء مــــن رجــــال الطرقيــــة حيــــث ا�مــــوه لــــدى الحــــاكم بتحــــريض النــــاس علــــى الثــــورة ضــــد 

الاستعمار الفرنسي، وخضع بريده للمراقبة، إذ تفتح كل الرسائل الموجهـة إليـه ويطلـع عليهـا الحـاكم 

  .  قبل تسليمها له
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منــع المســعدي مــن طــرف حــاكم مســعد مــن إلقــاء الــدروس �لجــامع العتيــق بمســعد ســنة  لقــد

م، بعــد وشــاية مـــن القاضــي عــرابي عطـــاء الله والــذي كـــان أحــد تلاميــذه يكـــن لــه الكراهيـــة 1928

وهـو مـن الكتـب " السـيف المسـلول"والبغض، فأخبر الحاكم �ن المسعدي يـدرس لهـم كتـاب بعنـوان 

لى ذم الاستعمار وينكر أعمال الطرق الصوفية، فأمر �يداعـه الحـبس وبقـي الممنوعة لأنه مشتمل ع

ثم  "Lavariaro"يــوم، وقــد أوكــل لــه أخــوه محمد محــامي مــن بلدتــه يســمى لا فــار�رو 23فيــه مــدة 

  .أفرج عنه

عــاود المســعدي نشــاطه التعليمــي مــن خــلال الوفــد الــذي بعثــه لــه مصــطفى القــاسمي لتــدريس 

ا زاد عـددهم طلـب مـن إمـام المسـجد العتيـق رخصـة للتـدريس في المسـجد لكنـه التلاميذ في بيته، ولمـ

رفــض، فتوجــه للجلفـــة لمحاولــة الاتصـــال �لحــاكم للحصـــول علــى رخصـــة للتعلــيم، ويظهـــر ذلــك مـــن 

أمــا قصــتي الــتي كنــت أخفيهــا علــيكم ":خــلال الرســالة الــتي وجههــا لشــيخه العبيــدي، حيــث يقــول

ــئلا نخــبركم ــه في الســنة الم..ل اضــية قــدم علــي ركــب كــانوا �لهامــل يحملــون رســالة مــن الشــيخ أن

مصطفى �مرني �لإقراء والتدريس، فـأخبر�م بمـا فـتح الله علـي مـن الفراسـة الإيمانيـة �ن عاقبـة 

فأخـذت أعلمهـم الحـديث والفقـه ...الأمر تكون غير محمودة، لكن أسعفكم واستسلم للأقدار

ت تســعفهم فطلبــوا تدريســهم �لمســجد الجــامع وعنــدما في بيــتي إلى أن تكــاثروا فلــم تعــد البيــ

ذهبت إلى إمام المسجد ومع علمي بنفاقه الباطني فسـألته أن �ذن لنـا �لتـدريس فأحـال ذلـك 

وقـد وعـدني الشـيخ مصـطفى القـاسمي �نـه ...فـامتنع امتناعـا ��)...مسـعد(على حاكم الـر�ط 

  ...."ع إلى مسعد إلا وبيدي رخصةوعليه فإنني لا أرغب في الرجو ...يتدخل في الأمر

إلا أن شـــيخه العبيـــدي كـــان يحرضـــه علـــى بـــث العلـــم والتأكيـــد علـــى ذلـــك ويقـــول في رســـالة 

وإ�كـــم أن تتركــوا العامــة بغـــير دروس ":م1929مــارس  02/ ه1347رمضــان  20مؤرخــة في 

  .1..."وعظ وإرشاد فإنكم مسؤولون على ذلك

وفي إحدى الرسائل التي تبادلها الشيخ المسعدي مع الأستاذ عمر دهينة المدرس بمدينـة مليانـة 

يشـرح لـه جملـة مـن العراقيــل ويطلـب منـه التوسـط مـن خــلال معارفـه للحصـول علـى رخصـة للتعلــيم، 

الأخ ": م، حيــث جــاء فيهــا1936جــانفي  19وكــان رد صــديقه عمــر دهينــة في رســالة مؤرخــة في 

يد عبد القادر بـن إبـراهيم سـلاما وتحيـة وبعـد، بلغـني اليـوم مكتـوبكم فكـان سـروري الكريم الس
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ثم لمـا أبـديتموه مـن  -وإن كنـتم لم تبلغـوا إتمـام منـاكم-عظيما لمـا حمـل لي مـن أخبـاركم المرضـية 

الثقة نحوي والمحافظة على العهد عهد صداقتنا الخالصة، قد كنت أكدت لكـم عنـد افتراقنـا في 

ضي أن تخبروني بما عسى يطرى لجنابكم من أذى أو ظلم من طرف الـذين لا يـؤمن الصيف الما

ــبعض  أذاهــم، وكانــت نيــتي في ذلــك أن أبلــغ شــكواكم إلى أ�س مــن أصــدقائي لهــم علاقــات ب

الجرائــد الفرنســية فينشــرون الخــبر علــى أعمــد�ا ليــذاع في النــاس ويصــل إلى الــدوائر الحكوميــة، 

  .فيكف الظالمون عن ظلمهم

ما اليوم فقد سألتم مني شيئا لست والله بقادر عليه إذ لا رابطة لي ولا مواصـلة مـع مـن أ

لهم في ذلك الحل، هذا مع أني أظن كل الظن أن طلـبكم الـذي قـدمتموه سيسـتجاب نظـرا إلى 

التساهل الذي حدث أخيرا مـن الحكومـة نحـو العلمـاء ونحـو التـدريس الحـر، وأنـتم تعلمـون أ�ـا 

 -إن آل الأمر إليـه–الجزائرية إصدار جريدة البصائر، فلكم أن تذكروا ذلك  أ�حت للجمعية

حـــاكم الـــدائرة �لجلفـــة، إمـــا بنفســـكم أو بواســـطة الأخ محمد بولنـــوار وإني أعرفـــه لا يقصـــر في 

  .   1"حقكم، جدوا في عزيمتكم وعلى الله حسن النجاح

ويؤكد لصـديقه بـن عيـاش  م يبشر1936مارس  22ونجد في رسالة أخرى له من الجلفة يوم 

فــإن الأمــر المرجــى فهــو لازال في طــي "...بــن الطيــب �ن قضــية التعلــيم والحصــول علــى رخصــة 

الخفاء وعلى كل حال فالمسألة مبسوطة الآن في القاهرة ونواب المسـلمين يتكلمـون عليهـا بجـد 

مـن دون شـروط وحماس زائدين وعليه فالمظنون أنه سيخرج إذن عام في تدريس العلـوم العربيـة 

  .2..."ولا قيد

مبينـا  العـدو، ثم يضيف قائلا متحد� عن نفسه وعن معا�تـه مـع هــؤلاء الســائرين فــي ركــاب

وهذا هو السبب الوحيد الذي أوغـر صـدورهم وأ�ر فيهم كثيرا من ": سبب هذه الأحقاد قائلا

  ."عرضي الأحقاد عني، ولكنهم لم يجدوا لدى العامة مطعنـا فـي علمـي ولا

ســحابة داكنــة لم يســلم  غــير أن تلــك الأحقــاد، والضــغائن، والمكائــد، والدســائس، مــا هـــي إلا

ـــري يعـــيش مأســـاة بـــلاده مصـــلحمنهـــا  ـــد حـــدود المضـــايقات  تلـــك المأســـاة الـــتي، جزائ لم تتوقـــف عن
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والأدل علــى ذلــك مــن أنــه  وتعذيبــه ونفيــه، فحســب بــل كانــت ســببا �لنســبة للمســعدي في ســجنه

  .1ليكون على مرأى ومسمع من قيادة المستعمر �لتعليم في الجلفة التـي نفـي إليهـااشتغل 

  :سجن ونفي وتعذيب الشيخ محمد الرايس: �نيا

ان لابــد علــى كــل مــواطن جزائــري أن يحمــل رايــة الكفــاح وأن يضــحي �لــنفس والنفــيس في كــ

مقوما�ــا بمــا فيهــا اللغــة العربيــة الــتي ســبيل الــدفاع عــن الــوطن وعــن الهويــة الوطنيــة والحفــاظ علــى كــل 

عمل المستعمر الفرنسي على صد كل من يحاول تعليمها أو التكلم �ـا، لـذلك كـان العمـل في هـذه 

الفــترة كبــير جــدا مــن خــلال �ســيس المــدارس والنــوادي الإســلامية وبنــاء المســاجد وغيرهــا ســواء عــن 

عيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين، هـــذه طريـــق التبرعـــات الخيريـــة مـــن قبـــل الســـكان أو بـــدعم مـــن جم

الأخـــيرة الـــتي صـــبت كـــل اهتمامهـــا لتخلـــيص أبنـــاء الجزائـــر مـــن الأميـــة بتعلـــيمهم وتثقـــيفهم وربطهـــم 

بــدينهم الإســلامي و�ريخهــم وحضـــار�م، وتوحيــدهم تحــت قيـــادة واحــدة، وأن لا ينخــدعوا �لوعـــود 

يا في الــــدين والجهــــاد مــــن أجــــل نيــــل الفرنســــية فكانــــت بــــذلك مركــــزا وصــــرحا فكــــر� ومرجعــــا أساســــ

  .  الاستقلال

ومــن الشخصــيات البــارزة الــتي كــان لهــا �ثــير كبــير وفعــال علــى ا�تمــع وعملــت بكــل الطــرق 

والوســائل مــن أجــل إصــلاح كــل مــا آل إليــه أبنــاء المنطقــة خاصــة في الميــدان التعليمــي والإصــلاحي 

همته ومن أهمها ما قدمته له جمعية العلماء ممن سهلت عليه عدة عوامل  الذيالشيخ محمد الرايس، 

المسلمين الجزائريين من مساعدات كبيرة وتوجيهات حيث تفاعل مع ما تقدمه، وعمـل علـى تحقيـق 

الأهداف والمبادئ التي �سست من أجلها ولم يكن عمله في هذا ا�ال فحسب بل شارك حتى في 

  .العمل السياسي من أجل مقاومة الاستعمار الفرنسي

قضية بلده الجزائر المستعْمَر وحمل على عاتقه مسؤولية الـدفاع عنهـا،  الشيخ محمد الرايس ساند

، وقــد كــان مــدركا تمامــا �ن واجابــه الــوطني يلزمــه بتقــديم كــل مــا بوســعه لإصــلاح مــا يمكــن إصــلاحه

ي، قد عمله مكثفا في تلك الفترة، وبغض النظر على ما قدمه من عمل في الجانب التربوي والتعليم

بـــرز عملـــه السياســـي بشـــكل فعـــال مـــا آ�ر حفيظـــة الاســـتعمار الفرنســـي، وأدى ذلـــك الأمـــر لتتبعـــه 

  . كما تم الإشارة سابقا  م1937سنة ومحاولة إفشال نشاطه وذلك بسجنه وتعذيبه،وكان ذلك 
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م، وقــد  1960م ســجن ونفــي وعــذب في فــترات متفرقــة إلى غايــة 1956ابتــداءا مــن صــيف 

هنــا تســجيل أعمــالي في الثــورة ومــوقفي مــن ابــن : "لــرايس ســت صــفحات بعنــوانكتــب الشــيخ محمد ا

  ".الونيس

كان الشيخ محمد الرايس يعرف �لشجاعة وقوي في مواقفه، شـديد الحـب لدينـه ولغتـه ووطنـه، 

وشديد العداء والبغض لفرنسا وأعوا�ا، وكان يرى الجهاد المسلح ضد الاحتلال الفرنسي هو الحل، 

  .1طالبات السياسيةولا يقنع �لم

  :ومن قوله

  إن كنت تنــــــــــكر ما يــــــأتي العــــــــــــــــــــــــدو فقم

  

  �لسيــــف لا �حتجـــــــاج القول والصحـــف  ***

  واغش المعــــــــارك لا تخش الهــــــــلاك فــــــــــــــــــــــلا  

  

  يخـــــشى من التلفيعـــــــطي الحقــــــوق الذي   ***

وكــان الــتخلص مــن الاحــتلال، ونيــل الحريــة مــن أكــبر مــا يشــغل فكــره، فالســعادة عنــده هــي   

  .الحرية، والحرية هي السعادة، وكل تعريف للسعادة غيره فهو أوهام وأوهام

  :فقال في مطلعها" آراء في السعادة: "وضمن هذه المبادئ في قصيدة له بعنوان

  ــــــــادة كثر المـــــــــــــــــال تجمـــــــــــــــــــــــعهقــــــــالوا السعـ

  

  أو أن تعــــــــــيش عـــــن الأمــــــــــــراض مبتعـــــــــــــدا  ***

  أو أن تــــــــــكون محبـــــــــــــــا عاشــــــــــــــــقا كلفـــــــــــــــــا  

  

  أســــــــــــــــــــيرا للهــــــــــــــوى أبـــــــــــــــــــــدا�لغــــــــــــانيات   ***

  قلـــــــــــــــت السعــــــــــــادة عند غير ما ذكــــــــــــــــــروا  

  

  شتـــــــــــــــــــــان ما بيننـــــــــا رأيــــــــــا ومعتقــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ***

  الســــــــــــــــــــــعادة في محيــــــــــــــــاي منطلـــــــــــــــــــــقا إن  

  

  حـــــــــــرا عزيـــــــــــــــــــــــــــزا لـــــدى الأدنيـــــــن والبعــــدا  ***

كذلك كتب الشيخ محمد الـرايس عـن وجـوب تحريـر الـوطن مـن الاسـتعمار الفرنسـي والتصـدي   

 :2مخططاته في بيت له قائلالكل 

  أهــــــــــــــاب بنــــــــــــــا صـــــــــــــــــوت أجــــــــــــــــــــــــــــــداد�

  

  الكمــــــــــــــــــــينا ينـــــــــــــــــــــــــــادي الوغـــــــــى الوغــــــــى  ***

وطنـــه مـــن الشـــيخ محمد الـــرايس في الثـــورة التحريريـــة بقلمـــه وتعليمـــه في ســـبيل تحريـــر لقـــد ســـاهم   

جمعيــة العلمــاء المســلمين بعــدائها  وقــد عرفــت مقالاتــه الــتي ينشــرها بصــحف ،3المخططــات الفرنســية

                                       
  .15-14، مرجع سابق، ص صمحمد شكيب الرايس1
  .15نفسه، ص2
  .95م، ص2019، دار الضحى، الجلفة، 1الثقافي، ط  ، أبحاث في �ريخ الجلفةصلاح الدين هزرشي3
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، وبســـبب 1الشـــديد للمســـتعمر حيـــث نجـــد أن قلمـــه كـــان مســـلطا عليـــه ويكشـــف حقائقـــه وألاعيبـــه

التنكيـــل و  للعـــذاب طيلـــة قرابـــة خمســـة ســـنواتأعمالــه المخالفـــة للســـلطة الاســـتعمارية تعـــرض الـــرايس 

  .2وعندما أطلق سراحه واصل تعليمه بعد الاستقلال بمدينة مسعدوالسجن 

  :من مضايقات الإدارة الفرنسية معا�ة الشيخ محمد شو�ن: �لثا

والصــراحة الوطنيــة الصــادقة الحقــة وتلــك الخصــال عرضــته تميــز الشــيخ محمد شــو�ن �لشــجاعة 

لعداوات كثيرة كانت سببا في سجنه قبل الثورة وأثناءها وبعد الاستقلال، وهو رجل لم ينسه الـدفاع 

عــن الـــوطن واجباتـــه نحــو حضـــارته وأمتـــه ومــا تمليـــه عليـــه مــن ضـــرورة العمـــل لأجــل وحـــد�ا الثقافيـــة 

  .3لغاية الكبرى التي دأب على العمل لأجلهاوالسياسية وكانت تلك الوحدة هي ا

م وخــلال عــودة الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس مــن الأراضــي المقدســة كــان 1913وفي ســنة 

الشـــيخ محمد شـــو�ن في اســـتقباله بمدينـــة قســـنطينة، وأثنـــاء ذلـــك اللقـــاء دار حـــوار طويـــل بـــين الشـــيخ 

ـــتي آلـــت  ـــن �ديـــس حـــول الأوضـــاع ال ـــد ب إليهـــا الـــبلاد جـــراء السياســـية شـــو�ن والشـــيخ عبـــد الحمي

الاسـتعمارية الـتي مارســها الفرنسـيون والــتي اسـتعمل فيهـا جميــع أسـاليب التعــذيب والتهمـيش ومحاولــة 

طمس الهوية الوطنية والإسلامية لهذا الشعب، �لإضافة إلى ذلك تم الحديث عن بداية ظهور بوادر 

الشـيخ محمد شـو�ن �لشـيخ عبـد الكـريم لإنشاء حركة إصلاحية تعنى بشـؤون المسـلمين، كمـا تواصـل 

الخطـابي حـتى أنــه سـجن معـه لمــدة سـتة أشـهر تعرضــا فيهـا لأقصـى وأبشــع أنـواع التعـذيب، وفي ســنة 

م واصل الشيخ نضاله في صفوف حزب شمال إفريقيا مناضـلا وفيـا وصـادقا كمـا تم الإشـارة 1919

  .4لذلك سابقا

ه الذين اشـتهروا �لعروبـة والشـجاعة في الحـق وقد �ثر الشيخ محمد شو�ن بخصال وأخلاق قوم

وهي أبرز الأخلاق التي ورثها، كذلك إ�ء الضيم والأنفة منه، والثبات على المواقـف، وقـد شـهد لـه 

/ ه1357الشيخ عبد الحميد بن �ديس نفسه بذلك من مراسلة وجهها إليـه مـن قسـنطينة بتـاريخ 

ءني كتــابكم وعرفــت منــه مــوقفكم الصــادق أمــا بعــد فقــد جــا: "م وذلــك إذ خاطبــه قــائلا1938

                                       
  .17، ص، مرجع سابق461ع ، 4البصائر، ج  ،...جمعية العلماء المسلمين  حفناوي بن عامر غول،1
  .95، مرجع سابق، صصلاح الدين هزرشي2
  .4، مرجع سابق، صمحمد العلمي السائحي3
بحـي �ب  في منزلـه صـباحا، 10:00م، السـاعة 07/06/2020: يـوم ،"ابن الشيخ محمد شـو�ن"مقابلة مع عباس شو�ن4

  .الجلفة-الشارف
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الثابت النزيه أمام من يحاول صد الناس عن تعلم ديـنهم ولغـة ديـنهم وأود أن �ذنـوا لنـا بنشـره 

 .1..."�لبصائر ليكون عبرة ويبعث إخوانكم على الإقتداء بكم

م تعـــــرض الشـــــيخ محمد شــــــو�ن لأبشـــــع أنـــــواع التعــــــذيب 1945مــــــاي  08عقـــــب أحـــــداث 

ام المســــتعمر الفرنســــي بنفيــــه إلى أدرار وإبعــــاده ، حيــــث اســــتغل الشــــيخ شــــو�ن فــــترة والتنكيــــل، وقــــ

م، وخــلال 1947العقوبــة والنفــي في القيــام بمهمــة التــدريس، لعيــود بعــد ذلــك لمدرســة الجلفــة ســنة 

هاتـــه الفـــترة تكونـــت علاقـــة بينـــه وبـــين السياســـي والـــزعيم فرحـــات عبـــاس، ليكمـــل نضـــاله السياســـي 

ي �لكفــاح والجهــاد منخرطــا ضــمن صــفوف جــيش التحريــر الــوطني، ومســؤولا والفكــري والإصــلاح

، وكــان نضــاله وجهــاده �رزا وفعــالا، ممــا جعلــه عرضــة للســجن ســبع مــرات علــى �لولايــة السادســة

  .2التوالي، ليحكم عليه �لإعدام في آخرها، ليكون مصيره النفي إلى المغرب مرة أخرى

                                       
  .4، مرجع سابق، صمحمد العلمي السائحي1
 م، 1956أكـبر الـولا�ت التاريخيـة مـن حيـث المسـاحة الـتي قررهـا مـؤتمر الصـومام  التاريخية خلال الثـورة الولاية السادسة عتبرت

وأغناها ثروة، وقد تم تعيين علي مـلاح قائـدا للولايـة السادسـة التاريخيـة، وتشـتمل كـل مـن الجلفـة، الأغـواط، غردايـة، تمنراسـت، 

، كانــت لهــا ثــلاث مرتكــزات )عادة، عــين الملــحســيدي عيســى، بوســ(إليــزي، ورقلــة، بســكرة، والقســم الجنــوبي مــن ولايــة المســيلة 

، وأهــل هــذه الولايــة التاريخيـة هــم مــن ترصــد أخبــار )، بسـكرة وســطا، بوســعادة والجلفــة غـر�واد ســوف شــرقا(للتمويـل والتمــوين 

في م، وقـد وجـدت 1956الثورة التحريرية وسـعوا لانضـمام إليهـا، وقـد شـهدت منطقـة الجلفـة أعمـالا عسـكرية ثوريـة مـع بدايـة 

سكا�ا دعما وسندا كبيرين من خلال مجموعات التمويل والتموين، والمراكز التي أقامها سكان المنطقة لدعم العمل العسكري،  

هجــوم عمــورة : م هجومــات ومعــارك أفقــدت تــوازن المســتعمر في المنطقــة منهــا1956كمــا شــهدت منطقــة الجلفــة خــلال ســنة 

انت فاتحة العمل الثـوري بجبـل بوكحيـل جنـوب الجلفـة، ثم تلتهـا معركـة قـزران في شـهر بقيادة محمد بن الهادي ومحمد معاش والتي ك

م بقيادة محمد بن الهادي ولخضر الرويني التي قتل فيها عددا كبيرا مـن جنـود العـدو وأسـقطت فيهـا طـائرة عسـكرية، 1956ماي 

ل صــوت الثــورة لفرنســا، فكانــت المعركــة م بقيــادة عمــر إدريــس الــذي أراد مــن خلالهــا أن يصــ1956جــوان  10ومعركــة قعيقــع 

عمليــة عســكرية وهجــوم ضــد المصــالح العســكرية والمدنيــة  �16جحــة عســكر� وإعلاميــا، كمــا شــهدت هــذه الســنة أكثــر مــن 

م وذلك بعد الاتصالات التي قام �ا الحواس وأعمر إدريس 1958للمستعمر، وقد تم إعادة هيكلة الولاية السادسة في جويلية 

تنسيق والتنفيذ، فأصبحت تمتد من الطريق الرابط بين البروقية وبئـر أغبـالو شمـالا إلى مـدن بريكـة والقنطـرة ومنعـة وزريبـة بلجنة ال

الــواد مــن الشــمال الشــرقي، إلى الحــدود التونســية والليبيــة شــرقا، وصــولا إلى خــط قصــر الشــلالة غــر�، ومــن الجنــوب وصــلت إلى 

ود الولاية السادسة عموما ومنطقة الجلفة خصوصا إلى العمل الثوري بعد توقف قرابة السنة، الحدود المالية النيجيرية، وبذلك تع

، طلائـع عبـد القـادر حلـيس:نظـريلكن العمل النضالي السري بقي مستمرا رغم الظروف الصعبة التي جا�تهـا المنطقـة، للمزيـد 

إعداد الجمعية  م،1962-1830ل، الجلفة مسيرة كفاح الملتقى الوطني الأو م بمنطقة الجلفة، 1962-1954الثورة التحريرية 

  .227-223ص ص،م2015الجزائر،  ،م، دار النعمان2013جوان  -الولائية للبحث التاريخي والتراث �لجلفة
  .مقابلة سابقة الذكر،"ابن الشيخ محمد شو�ن"مقابلة مع عباس شو�ن2



 موقف الاستعمار الفرنسي من النشاط الإصلاحي لجمعية العلماء �لجلفة  امس  الخ لــــــالفص

 
194 

الشيخ شو�ن على مساندة وطنه ودعمه على في أصعب لم يوقف كل هذا من عزيمة وإصرار 

مـن % 10الظروف وقد بقي يواصل عمله النضالي والسياسي والمـادي، حيـث كـان ينتـزع مـا نسـبة 

مداخليه لصالح الحكومة المؤقتة، ولم تنقطع اتصالاته المكتوبة بسعد دحلب والشيخ عبد الحميـد بـن 

 بـــن ســـالم مـــن الأغـــواط، إلى أن �لـــت الجزائـــر �ديـــس والشـــيخ خـــير الـــدين، وفرحـــات عبـــاس، ومحمد

  . 1بفضل ما قدمه الشيخ محمد شو�ن ورفاقه الاستقلال

لقد سـجل الشـيخ محمد شـو�ن انطباعـه حـول الحـوادث والملابسـات الـتي عرفتهـا منطقـة الجلفـة 

بيـان مـؤرخ لـه  في فترة الثورة التحريرية في مذكراتـه، خـلال تلـك الفـترة العصـيبة مـن �ريـخ الجزائـر، في

نــني قاســيت وعانيــت كثــيرا مــن مضــايقات إ".. :يقــولم، حيــث �1958لجلفــة في شــهر أفريــل 

الجيــوش الثلاثــة الــتي عرفتهــا المنطقــة، ومنهــا جــيش العميــل بلــونيس المرفــوض �لاتفــاق، وأنــني  

قاضـي نعـاس، حسـان عبـد القـادر بـن النـوار، : كنت على اتصال دائم ومستمر، رفقة زملائـي

بن علية، والنعاس بن بولر�ح، إبراهيم بن �ب عمي، بن سالم بن عبد القادر بـن القـرن،  علي 

 كحول محاد بن البشير، وجابوري محمد بن علي، الدروازي الحـاج فايـد، حاشـي مصـطفى، آيـت

موهــاب رمضــان، مــومن محمد الصــغير، أمجكــوح محمد، النعــاس عبــد الله، بجبهــة التحريــر وجيشــها، 

م، كمـــا اتصـــلنا �لعقيـــد الشـــريف قائـــد الولايـــة 1955الدعايـــة للثـــورة منـــذ ســـنة وأننـــا �شـــر� 

، واتصلنا بلجنة التنسيق والتنفيذ التابعة لجبهـة "المداني"السادسة آنذاك عن طريق أحمد فخار 

التحريـــر، وأصـــبحنا منضـــمين فعليـــا لهـــا، وقـــد أنيطـــت بنـــا مهمـــة الـــدعم المـــادي والإعلامـــي 

بيـــان أن العقيـــد مصـــطفى بـــن بولعيـــد أرســـل في حينـــه كتـــا� إلى  اللوجســـتيكي وقـــد ذكـــرت في

قيادات الجيوش الموجودة �لمنطقة، مجبرا إ�هم فيـه علـى الانضـمام إلى جبهـة التحريـر وجيشـها 

جيش التحرير، وهذا البيان فيه حقائق وليس فيه إقصاء ولا إسـاءة إلى أحـد، فكـل اجتهـد في 

هم �للســان، ومــنهم �لقلــم، وقــد اختلفــت خططهـــم، الــدفاع عــن الــوطن، مــنهم �لمــال، ومـــن

، وقد كانت خاتمة اجتهادهم حسنى، فقد أخرجـوا فرنسـا غـير ...وفهومهم وآراؤهم وتقديرا�م

  .2..."مأسوف عليها، وجعلوا علم الجزائر يرفرف في كل قطعة غالية وفي كل شبر ثمين

                                       
  .سابقة الذكرمقابلة  ،"ابن الشيخ محمد شو�ن"مقابلة مع عباس شو�ن1
: م، ســــــلمت مــــــن طــــــرف نجلــــــه عبــــــاس شــــــو�ن، يــــــوم1982، مــــــذكرات الشــــــيخ محمد شــــــو�ن، الجلفــــــة، افريــــــل محمد شــــــو�ن2

  .م06/06/2018
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 :لإخلاصموقف الاستعمار الفرنسي من نشاط مدرسة ا: المبحث الثالث

 العربيـــــة اللغـــــة مــــن موقفـــــه أذهاننــــا إلى يتبـــــادر للجزائــــر الفرنســـــي الاســــتعمار يـــــذكر عنــــدما

 كانـــت الأولى الامبر�ليـــة الحـــرب فقبـــل ،1الوســـائل بمختلـــف اللغـــة هـــذه حـــارب انـــه عنـــه والمشـــهور

 يؤثر لا فيها التعليم لان القرآنية الكتاتيب وجود إزاء التسامح من نوعا تبدي الاستعمارية الإدارة

  .المحيط على

 جمعيــة تو�سســ الــدين لفهــم منهــا بــد لا الــتي العربيــة اللغــة تعلــيم في العلمــاء شــرع وعنــدما

 قابلـت الفرنسية السلطات نإف التعليم، ولتطور الإصلاح عملية لتقود الجزائريين المسلمين العلماء

ـــــك ـــــة التعســـــفية والقـــــوانين الإجـــــراءات مـــــن مجموعـــــة �تخـــــاذ ذل  الحركـــــة إجهـــــاض إلى كلهـــــا الرامي

 الإسـلامي الـدين في للتبحـر أساسـية وسـيلة �عتبارهـا القرآن لغة عربيةال اللغة و�ميش الإصلاحية

 الــذي القــانون ذلــك المزريــة القــوانين جملــة ومــن ثــورة، كــل تســبق الــتي الفكريــة النهضــة ولإحــداث

 وتغــــريمهم معلميهــــا لاحقــــةم عليــــه ترتــــب الــــذي الأمــــر الجزائــــر في أجنبيــــة لغــــة العربيــــة اللغــــة يجعــــل

  .2مدارسها غلق بعد وحبسهم

  :والتلاميذ المعلمين نشاط حرية على التضييق :أولا

 مــن ضــخمة قائمــة �عــداد قامــت العلمــاء جمعيــة أن البصــائر جريــدة مــن 56 العــدد في جــاء

 يأســوني ولا ينثنــون لا رجــالا مــنهم فجنــدت الأميــة، ولمحاربــة مدارســها في التــدريس لتــولي المعلمــين

 للجيـل هدايـة أعـلام مـنهم فنصـبت ونصـبتهم المعلمـين الجزائر أبناء خيرة منهم فرشحت ورشحتهم

 اسمـــا مدارســـها علـــى أطلقـــت قـــد العلمـــاء جمعيـــة كانـــت وإذا لـــه، وتثقيـــف تربيـــة وأقطـــاب الجديـــد

 �ــذه العلــم جنــود هــم وهــؤلاء المعلمــون هــم وهــؤلاء المربــون هــم فهــؤلاء والتعلــيم التربيــة وهــو واحــدا

  .3والنصب المشقة الجندي خصائص من نإو  العلم جنود هم هؤلاء نعم وفخرا، شرفا الصفات

 وإعـدادها الناشـئة تربيـة وهـي عظمـى وأمانـة كـبرى مسـؤولية بعهدتـه نيطـتأ قـد المعلـم نلأو 

 التربيـة جـلأ مـن المـدارس إلى وحشد�م أكبادها وفلذات �بنائها إليه ألقت قد الأمة نلأ للحياة،

                                       
  .22م، ص1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4، أبحاث وآراء في �ريخ الجزائر، ج أبو القاسم سعد الله1
  .51-50م، ص ص1999نشورات إتحاد الكتاب، د م، ، �ريخ الجزائر المعاصر، مالعربي الزبيري2
 15/ ه1368محـــرم  13الاثنـــين  ،56، ع2، قـــادة الجيـــل الجديـــد في ميـــادين العلـــم، البصـــائر، سمحمد البشـــير الإبراهيمـــي3

  .85م، ص1948نوفمبر 



 موقف الاستعمار الفرنسي من النشاط الإصلاحي لجمعية العلماء �لجلفة  امس  الخ لــــــالفص

 
196 

 مـامأ نـهأو  مقـدس، إنسـاني واجـب أمـام نـهأ علم الاجتماعية التربية قيمة المعلم أدرك فإذا والتنشئة،

 الــتي الحيــاة غمــار يخــوض نلأ صــالحا جــيلا يهيــئ أن لــه أمكــن بواجبــه قــام فــإذا وعقــول أنفــس بنـاء

  .1الإعداد أتم لها معدا يكون أن منه تتطلب

 تجـــاوزت قـــد رســـالته منهـــا الاســـتعمار بـــداء ابةالمصـــ وخصوصـــا الجاهلـــة الأوســـاط في فـــالمعلم

 استعداده ودرجة المعلم وقيمة الوسط حسب على الأمة من كبيرا جزءا تشمل فهي المدرسة محيط

 لتبليغهــا الصــالح الجــو ويهيــئ رســالته يمهــد أن شــيء كــل قبــل عليــه يجــب إذ والمعــارف، العلــوم في

 أســـباب واجتنـــاب وأفكارهـــا عقولهـــا مـــن اموالأوهـــ الخرافـــات وإزالـــة الأمـــة عقائـــد بتصـــحيح وذلـــك

 شـعورها تسـتعيد حـتى نفوسـها في العلميـة والرغبة والأمل الشعور قلو�ا،وإحياء من والفشل اليأس

 إصـلاح يقـف لا ثم وتشـوق برغبة العلم على فيها،وتقبل والاستعمار الجهل مسخه الذي الفطري

 كانت وإلا لجنب جنبا المدرسة في التعليم مع يسير أن يجب بل فحسب، التهيئة عند للأمة المعلم

 في ومعلمـا الأمة في واعظا فيصبح المعلم رسالة تتسع ثم للخطر،ومن معرضة والأدبية المادية حياته

  .2المزدوج العمل �ذا قام إذا إلا لرسالته مؤد� يعتبر ولا المدرسة

 وجعلـت منهـا ومعرفتـه ليمهتع استمد التي الإصلاحية الحركة له أ�حت قد الجزائر في فالمعلم

 إلى ينتمـــي الغالـــب وفي الحكـــومي، التعلـــيم في زميلـــه عليهـــا يحســـده مـــؤثرة اجتماعيـــة شخصـــية منـــه

 الصــبر في الأولى الــدروس أفرادهــا يــتعلم الــتي الكادحــة الطبقــة تلــك الشــعب، مــن المتوســطة الطبقــة

 العمــل في صــادق وحــب �لواجــب قـوي وإحســاس حــي بضــمير يتمتـع وهــو الصــغر، منــذ والكفـاح

  .3والإصلاح

 كـــــل تراقـــــب كانـــــت الـــــتي الاســـــتعمارية الســـــلطات مـــــن وايســـــلم لم المعلمـــــين هـــــؤلاء أن إلا

ــــة وتتابعهــــا تحركــــا�م كــــل ترصــــدوتالجزائر، في والإصــــلاحية السياســــية التحركــــات ــــد بدق  لهــــم لتكي

 في ذكـــر مـــا المضـــايقات تلـــك بـــين مـــن ونـــذكر الوســـائل بشـــتى المصـــلحين بمضـــايقة وتقـــوم ،المكائـــد

                                       
  .85م،ص1948نوفمبر 15/ ه1368محرم  13الاثنين  ،، 56، ع2، إلى المعلم، البصائر، سالعيد مطروح1
ــــن محمد الفارســــي2 ــــوبر 31 /ه1369محــــرم  09الاثنــــين  ،93، ع3، رســــالة المعلــــم، البصــــائر، سالجــــيلاني ب م، 1949 أكت

  .24ص
م، 1949أكتـوبر /  ه1369محـرم  09الاثنين  31، 93، ع 3، نظام للتعليم تقوم به الأمة، البصائر، س إسماعيل العربي3

  .22ص
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 واجتهـاد بجـد قـائم مسـعد قاضي أن:" فيه جاء مقالا نشرت التي البصائر جريدة من 178 العدد

 .1"البصائر وبين بينهم ويحول ويؤذيهم �لمصلحين السعاية في

مواصــــلة  هــــا مدرســــة الإخــــلاص بخصــــوصتلق�لــــرغم مــــن العراقيــــل والأزمــــات الداخليــــة الــــتي ت

الفرنسـي الـذي كـان لهـا  مسير�ا العلمية والتربوية، فقـد كانـت ضـغوطات خارجيـة تمثلـت في الطـرف

 تـدخل فرنسـا في المـواد الضغوطات نـذكر �لمرصاد حيث ضيقت على المعلمين والتلاميذ، ومن هذه

 .2ة، ومسائلات الفرنسيين للأطفال والتحقيق معهميالدراس

 نشـــرته الــذي المقــال جــلأ مــن وذلــك �لســجن الــرايس محمد يتوعــد مســعد حــاكم كــان وقــد

 كمــا ،3كتبــه الــذي هــو نــهأ منــه ظنــا "بمســعد مظــالم" عنــوان تحــت 140 �لعــدد البصــائر جريــدة

 وتعرقـل الفرنسـية الإدارة تعترضـه كانـت الـذي إبراهيم بن القادر عبد من كل مسعد حاكم سجن

 قـام فقـد يـذكر سـبب أي بدون ظلما مرتين سجن الذي الصغير ومحمد ،4الخناق عليه وتضيق سيره

  .5يدي من لتخلصك البصائر إلى أرسل له وقال وضربه بتهديده مسعد طاغية

 رضأ دون مــن لنــا اخــترت لمــاذا": بقولــه أجابــه الــذي طنجــة إلى �لنفــي محمد الــرايس وهــدد

 في انـدمج مـن كـل  إخـراج تستطيع فهل ذلك كان فان منها؟ أبينا الكون طنجة الواسعة الله

 ودارا ومولـدا منشـئا جزائريـون إننـا :لـه قـال ثم الأول ووطنـه أصـله إلى وإرجاعه طائفة أو قوم

 مــا رغــم الله شــاء إن نبعــث حبهــا وعلــى حياتنــا نقــف وعليهــا ونمــوت نحيــا الجزائــر وفي وإقامــة

  .6"تناسبنا التي والأرض �صولنا منكم اعلم فنحن...عنها وإبعاد� فصلنا من تحاولونه

 الحميـد عبـد الشـيخ إلى �ـا بعـث التي الرسالة في الرايس محمد الشيخ ذكره نفسه الشيء وهذا

 إلى تعــد إن مغــربي �نــك متعلــ أمــا فقــال:"... نصــها وهــذا التــدريس مــن منــع عنــدما �ديــس بــن

ـــيم ـــل التعل ـــف:لـــه فقلـــت المغـــرب، وطنـــك إلى أرجعـــك الرخصـــة مجـــيء قب ـــت لا كي  أسمـــى زل

                                       
  .302م، ص1939أوت 11/ ه1358نية جمادى الثا 24، الجمعة 178، ع 4، س البصائر1
  .92ص، مرجع سابق، صلاح الدين هزرشي2
  .180، مرجع سابق، صصليحة رقيق3
  .17، مرجع سابق، ص459، البصائر، ع 2، ج ...، جمعية العلماء المسلمين حفناوي بن عمار غول4
  .180سابق، صالرجع الم، صليحة رقيق5
ــد الرحمــان الدمــدي المســعدي6 جمــادى  05الجمعــة  ،171، ع 4مــنكم منكــرا فليغــيره، البصــائر، س  رأى، مــن محمد بــن عب

  .252م، ص1939جوان  23 /ه1358الأولى 
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 مجــيء قبــل التعلــيم إلى تعــد ولا مغــربي �كأ� لي فقــال هنــا ولــدت إني لــك قلــت أني مغربيــا،مع

  .1..."تكلمني ولا عني خرجأو  الرخصة

 قالـه مـا اوهـذ الفرنسـية السـلطات قاتمضـاي مـن الإخـلاص مدرسة وتلاميذ معلمو يسلم لم

ــــرحمن عبــــد لي ــــدما" :شــــريك بــــن ال ــــت عن  مدرســــة في طــــاهري بلقاســــم للأســــتاذ مســــاعدا كن

 كــبرأ كنــت أني بحكــم الصــغار للأطفــال العربيــة مبــادئ تعلــيم في بمســاعدته كلفــني الإخــلاص

 المدرســة داخــل للأوليــاء احتفــال بوضــع قمنــا المــرات إحــدى الوقــت،وفي ذلــك في مــنهم ســنا

ــواع مــن كنــوع  الجماعــة قبــل مــن جــاءت الفكــرة المدرســة،وهذه حاجيــات لســد التبرعــات أن

 مـــــن للمزيـــــد ولتـــــوعيتهم المدرســـــة نشـــــاطات  علـــــى الأوليـــــاء ليطلـــــع للمدرســـــة، المؤسســـــة

 شـعب أنشـودة الأطفال بتعليم الوقت ذلك في قمت ا�ال هذا بتوسيع يقوموا التقدم،ولكي

 الشــيخ بــدا ،الــبرامج بــين مــن وكانــت الأنشــودة آخــر إلى ينتســب وبــةالعر  لىإو  مســلم الجزائــر

ــد"بوســعادة" طــاهري بلقاســم ــتح الكــريم نآالقــر  مــن آ�ت بتجوي  هــذه الحفل،وكانــت �ــا افت

 هـذا كـان بحيـث تقريبـا، النضـال روح إلى المسـتمعين ودفـع التوعيـة مـن نـوع على تعبر الآ�ت

 نحـن وبينمـا الخـبر، فرنسـا بلـغ ثـلاث أو يـومين رورمـ سياسـيا،وبعد أخلاقيا اجتماعا الاجتماع

ــــدرس ــــا الفرنســــية الســــلطات اســــتدعتنا حــــتى طــــاهري وبلقاســــم أ� ن ــــق في ودخلن  س" تحقي

 المسـؤول ومـن الأ�شـيد عـن سـألت ثم فينـا واحـد كـل ونشاطات الحفل عن سألتنا حيث"وج

 مــن بطــردي عماريةالاســت الســلطات قامــت اســتجوبتنا وبعــدما ،لخإ...للتلاميــذ تدريســها عــن

  .2"فيها كطالب وحتى كأستاذ المدرسة

 الباحثــة ذكرتــه مــا وهــذا لهــم الاســتعمارية الســلطات مضــايقة  مــن يســلموا لم التلاميــذ وحــتى

 قبـــل مـــن لهـــا تعرضـــوا الـــتي الاعتـــداءات عـــن حـــدثها حـــران �ديـــس الحميـــد عبـــد �ن رقيـــق صـــليحة

 وذلـك �لوطنيـة الإحسـاس الشـباب تعلم كانت الإخلاص مدرسة إن" :قائلا الفرنسية الإدارة

 الحميـد وعبـد أ� الإخلاص مدرسة في درسأ كنت بحيث الهادفة، الوطنية الأ�شيد خلال من

 الـتي الأ�شـيد نـردد كالعـادة فـرحين المدرسـة مـن خارجين وكنا ،محمد ودروازي ،الز�ش عمران

 اسمهــا المدرســة مــن �لقــرب تســكن الأصــل يهوديــة  امــرأة وكانــت ،المدرســة داخــل حفظناهــا

                                       
  .181-180، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
  .مقابلة سابقة الذكر، مقابلة مع عبد الرحمان بن شريك2
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 وهــذا كالعــادة نلعــب كنــا العمــوم وعلــى.المنطقــة في فرنســي شــرطة مســؤول زوجــة ســلطانة

 للغاية، بشعة بطريقة وسبنا بشتمنا اليهودية هذه قامت بحيث الخمسينات بداية كان الحدث

 المدرسـة مـن خروجنـا وبعـد تماما الرابعة وعند ،عليها �لرد قام الذي محمد دروازي �ا استفزت

 الفرنســية الشــرطة مكاتــب إحــدى إلى وصــلنا أطفال،ولمــا ونحــن القــبض علينــا الشــرطة ألقــت

 إليهـا بفرنسـا،فالتفت ننـد وأننـا الفرنسـية الـرأس شـتمنا �ننا ا�متنا التي اليهودية تلك وجد�

 بشــتم نقــم ولم المنخفضــة اليهوديــة لالةالســ شــتمنا لقــد قــائلا الشــرطي مــن خائفــا محمد دروازي

  ."بعدها وتركنا الشرطي فابتسم فرنسا،

 حـتى تجاوزتـه بل فقط الكبار على اضطهادها في تقتصر لم فرنسا أن على دليل الرواية وهذه

  .1الأطفال مست

  :المدرسة نشاط عرقلة محاولة :�نيا

 عليـــه دلـــت مـــا وهـــذا فيهـــا، المعلمـــين تعيـــين وتولـــت المـــدارس �نشـــاء العلمـــاء جمعيـــة قامـــت

 أ�م الجمعية أجر�ا ائتي المناظرة في الناجحين أسماء ذكرت بحيث ،336 العدد في البصائر جريدة

 مدرســـــــة في عينـــــــتهم اللـــــــذين بـــــــوطي ومحمد بلاحـــــــي محمد بيـــــــنهم مـــــــنو  م، 1955 أوت 29- 25

  .�2لجلفة الإخلاص

 العلمــــاء لجمعيــــة التابعــــة الحــــرة العربيــــة المــــدارس علــــى المشــــرفة  التعلــــيم للجنــــة اجتمــــاع وفي

 الشهادات �عتبار التعليم لجنة قررت الإبراهيمي، البشير محمد الأستاذ ر�سة تحت �لمركز المسلمين

 ،3الجمعيـة بمـدارس المعلمـين قبـول في أساسـيا شـرطا الزيتونـة جـامع مـن التحصيل كشهادة العلمية

 جميـع ن� البصـائر جريـدة مـن 57 العدد في ذكر ما وهذا المدارس هذه برامج بتسطير قامت كما

                                       
  .182، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
ـــة2 ـــة التعلـــيم، البصـــائر، س مكتـــب اللجن م، 1955 أكتـــوبر 7/ ه1375صـــفر  20الجمعـــة ، 336، ع 8، بـــلاغ مـــن لجن

  .139ص
م، 1951سبتمبر  3 /ه1370ذي الحجة  02الاثنين  ،168، ع 4، بلاغ من لجنة التعليم، البصائر، س �عزيز بن عمر3

  .264ص
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 العلمـاء لجمعية التابعة للمدارس العام والقانون الداخلية واللوائح الدروس بجداول الخاصة المناشير

  .1الطبع تحت كلها اليومية المناداة وقوائم

 القــائمين مــن طلبــت فقــد ســواء، حــد علــى والتلاميــذ �لمعلمــين العلمــاء جمعيــة اهتمــت فقــد

 علــى الحاصــلين التلامــذة أسمــاء علــى مشــتملة بقــوائم تــوافيهم ن� الحــرة المــدارس في الإدارة �عمــال

 العـربي التعلـيم في إليهـا منتسـبون هـم الـتي والسـنة مدارسهم تلاميذ من الفرنسية الابتدائية الشهادة

  .2وسلوكهم واجتهادهم ذكائهم على خاصة ملاحظة مع الامتحا�ت في ودرجتهم

 فقــد ،أجــورهم ز�دة لةأمســ في لأمــرهم اهتمــت فقــد الأســاتذة أمــا التلاميــذ جانــب مــن هــذا

 العلمـاء جمعيـة عمـاد أ�ـم عـنهم وقـال معـا��م ووصـف عـنهم الإبراهيمـي البشير محمد الشيخ كتب

  .3الحركة هذه حياة يدير الذي العصب وأ�م والتعليم التربية في

 ســت علــى العلمــاء جمعيــة مــدارس في الابتــدائي بيالعــر  التعلــيم العلمــاء جمعيــة قســمت وقــد

 بعـدما ،الابتدائي التعليم شهادة تسمى شهادة على الأخير في التلميذ فيها يحصل ةمتوالي سنوات

 وأول الــدين مــن جــزء هــو الــذي الإســلامي التــاريخ وعملا،وبمبــادئ علمــا الدينيــة �لمبــادئ يتشــبع

 الصـحابة مـن الإسـلام في الخالـدة الآ�ر وذوي الراشدين الخلفاء وسيرة النبوية السيرة المبادئ تلك

 وخلاصـة الغريبة اتالمفرد فهم مع ،متقنا حفظا القرآن من أجزاء المراحل هذه في ويحفظ والتابعين

 إن فيهـا العليـا الـدرجات وبلـوغ المـواد هـذه في للتوسـع تؤهلـه بكيفية دراية التجويد ومبادئ المعاني

  .جيد بشكل ويفهم أيقر  نأ �لمطالعة يستطيع انقطع نإو  التعليم، عن ينقطع لم

 ولالأ نونيناقــ فرضــت العلمـاء جمعيــة سـطر�ا الــتي فـالبرامج خــرىأ جهـة ومــن جهـة مــن هـذا

 ومعينـة التعلـيم في الطرائـق لأحسـن المعلمـين إرشـاد والثـاني الجزائـري القطر كافة في الدراسة توحيد

  .4وقتها في المسائل تنسيق على لهم

                                       
م، 1948نـوفمبر  22/ه1368محـرم  10الاثنـين 22، 57، ع 2، إلى المشـايخ المعلمـين، البصـائر، س لجنة التعلـيم العليـا1

  .93ص
  .318، مرجع سابق، صصليحة رقيق2
جمــــــــادى الثانيـــــــــة  25الاثنــــــــين  ،149، ع 4، البصــــــــائر، س الأمــــــــة، حقــــــــوق المعلمــــــــين علــــــــى الإبراهيمــــــــيمحمد البشــــــــير 3

  .105م، ص1951 أفريل02/ه1370
م، 1949فيفري  14/ ه1368ربيع الثاني  16الاثنين ، 67، ع 2، مرشد المعلمين، البصائر، س الإبراهيميمحمد البشير 4

  .174ص
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 ممالـك عـروش علـى جالسـون أنكـم" :بقولـه المعلمـين الإبراهيمـي البشـير محمد خاطـب فلقد

 عنــدهم أمانــة الأطفــال هــؤلاء أن لهــم بــين ،كمــا"والإحســان �لرفــق فسوســوهم أطفــال رعا�هــا

 مــن معــه التعامــل وكيفيــة الطفــل ميــول لهــم وبــين والتعلــيم التربيــة �حيــة مــن عــنهم مســؤولون وأ�ــم

  .دقيقة دراسة خلال

 داء مــــن وداووهــــا نفوســــكم فأصــــلحوا الإصــــلاح جنــــود إنكــــم"...:بقولــــه خــــاطبهم ثم

 الأمـل معاقـد نـتمأ:"بقولـه وطـنهم نحو وواجبا�م الجزائر في الاستعمار يفعله ما وبين،..."الأ�نية

  .1"الأميين على رجاءه يعلق لا الوطن نإو  الأمة هذه إصلاح في

 إن حـــتى رجالـــه ويطـــارد صـــوته ويرهـــب العلـــم يـــبغض حياتـــه طـــول عـــاش فالاســـتعمار ولهـــذا

 اعالـدف سـبيل في التضـحية نأو  الحيـاة، مـن شـرفأ الحريـة أن الناس يعرف أن منه يخاف ما أخوف

  .2التضحية أنواع أرقى عنها

 ســــن بحيــــث الوســــائل بشــــتى ومؤسســــا�ا العربيــــة اللغــــة الفرنســــي الاســــتعمار حــــارب وعليــــه

 غـير مـن العقـاب واسـتوجب جرم غير من جريمة ارتكب كأنه وإرهابه التعليم لقمع الجائرة القوانين

 عليهــا ودخلــت ،والنهـوض التقــدم مـن الأمــة ومنعــت المخططـات، بكــل التعلـيم حــارب قـد،و ذنب

 وقتــل العــزائم تثبــيط أجــل ومــن ،منحطــة جاهلــة الأمــة جعــل ذلــك مــن وأراد تســد، فــرق �ب مــن

 و إرهــاق مــن الحــر العــربي التعلــيم يلاقيــه ممــا جــزء إلا هــذا ومــا وغيرهــا، �ليــأس والتمســك الشــعور

  .3المستعمرين طرف من وبلاء ظلم

 لهـا وتعـين برامجهـا وتسـطر خاصـة بصـفة علماءال جمعية �ا تعني التي الابتدائية المدارس فهذه

 إســلامية نخبــة تكــوين مــن الأخــيرة ســنة العشــرين خــلال تمكنــت قــد المعلمــين، مــن الســبعمائة قرابــة

 والفتيـان الفتيـات مـن آلفـا والخمسـين المائـة عـن يزيـد مـا تكوينهـا منـذ منهـا تخـرج الجزائري، �لقطر

 محاربـة المـدارس هـذه وكـل ألفـا، والخمسـين المائـة ونحـ الثـورة إعـلان يـوم يشـمل كان تلاميذها عدد

 جهــات مــن تضــر�ا فإ�ــا جهــة مــن عنهــا تغافلــت إن فهــي ســافرة محاربــة الاســتعمارية الإدارة مــن

                                       
م، 1949فيفري  21 /ه1368ربيع الثاني  23الاثنين  ،68، ع 2، مرشد المعلمين، البصائر، س الإبراهيميمحمد البشير 1

  .180-179ص ص
  .198م ،ص1949مارس07/ ه1368جمادى الأولى  08، الاثنين 70ع ، 2البصائر، س2
 أكتوبر 27 /ه1366ذي الحجة  12الاثنين  ،12، ع 1، ماذا يلاقي التعليم العربي الحر، البصائر، س مصطفى الجيجلي3

  .100-99م، ص1947
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 جريــدة عليــه دلــت مــا وهــذا شــفقة، دون المــدارس أبــواب أوصــدت فلطالمــا قاســية، ضــر�ت أخــرى

  .1البصائر

 مـــن إســـلامية كليـــة �نشـــاء تطالـــب كانـــت اءالعلمـــ جمعيـــة نأ 107 العـــدد في ذكـــرت فقـــد

 على الجديد �لأمر ليست الحادثة وهذه تلمسان في الحديث دار مدرسة بغلق تأفتفاج الحكومة

 بغرض إغلاقها على تسعى الفرنسية والحكومة الحرة المدارس �سيس أبد فمنذ الفرنسية، الحكومة

  .2الجزائرية الأمة إرهاق

 منظمـة أمـاكن هنـاك يوجد لا لأنه مسكيانة مدرسة إغلاق 106 العدد في ذكرت قد كما

 والــــدين العــــربي للتعلــــيم محاربــــة تعــــد ومحاربتهــــا المــــدارس، غــــير الإســــلامية والمبــــادئ العــــربي للتعلــــيم

  .3الإسلامي

قـــافي تربـــوي آخـــر بمنطقـــة الجلفـــة، ثإن التعلــيم بمدرســـة الإخـــلاص يختلـــف تمامـــا عـــن أي مركـــز 

مـن أعمـال لصـالح تحسـين مسـتوى التعلـيم بمنطقـة الجلفـة والارتقـاء بـه ما قامت به  وذلك من خلال

  : وجعل تلاميذ الجلفة يتزودون بكل المعارف بدون عناء، ومن هذه الأعمال

 في المنطقــة طبقــا لمــا جــاءت بــه جمعيــة العلمــاء المســلمين والتعليمــي تجســيد للــبر�مج الإصــلاحي -

  .الجزائريين

  .المقدمة وتنوعها والأطر التنظيمية القائمة عليها المدرسةنوعية البرامج التربوية  -

  ).من السنة أولى إلى السنة الخامسة(التدرج في مستو�ت التعليم  -

  .قيامها بنشاطات أخرى موازية للتعليم -

  .حملها للمشروع التعليمي والنضالي لشباب المنطقة خلال مسير�ا العلمية -

  .مفهوم التعليم الحديثتقدم المدرسة من خلال دورها  -

  .4تكريس المرجعية العربية الإسلامية لدى الناشئة -

                                       
  .186-185، مرجع سابق، ص صصليحة رقيق1
محـرم  07جمعـة  ،107، ع 3كليـة نتفاجـأ �غـلاق المـدارس الابتدائيـة، البصـائر، س   إنشـاء، أوقـت تفكـير� في حمزة بوكوشـة2

  .144م، ص1938 مارس 8 /ه1357
  .142م،ص1938أفريل 02/ ه1357محرم  30الجمعة ، 106، ع3البصائر س3
  .89ص ، مرجع سابق،صلاح الدين هزرشي4
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 تكثـر الفرنسـية الإدارة جعـل متنوعـة أنشـطة مـن الإخـلاص مدرسـة بـه تقـوم كانت ما بفعل

 فقــد المدرســة اعترضــت الــتي للمضــايقات �لنســبةو  الأنشــطة، هــذه إفشــال وتتعمــد المضــايقات مــن

 م1960 عــام و�لضــبط الســتينيات في أنــه :لهــا روي حفــاف محمد أن رقيــق صــليحة الباحثــة ذكـرت

 مدرســــة في العلمــــاء جمعيــــة عينــــتهم اللــــذين البــــوطي ومحمد بلاحــــي محمد للشــــيخين دور�ت جــــاءت

 تفتـيش بعـد أ�م ثلاثة مدة للحجز الشيخين من كل الاستعمارية السلطة نقلت بحيث الإخلاص

 تقوم المدرسة �ن الاستعمارية للسلطات خبر صولو  بسبب �لمدرسة الخاصة الأختام كل وحجز

 محظـورا كـان الوقـت ذلـك في الجزائـر فتـاريخ الاسـتعمار، ضد وطنية ودروس الجزائر �ريخ بتدريس

 متحـد الجزائـري الشـعب أن فكـرة فينـا رسـخوا الوقـت ذلـك في وأساتذتنا سري بشكل ندرسه وكنا

  .1الاستعمار من التحرر إلى تؤدي الوحدة وان

 كانــت فقــد �سســت أن منــذ المدرســة بغلــق الاســتعمارية الســلطات تقــم لم ذلــك رغــم كــنل

  .2المؤسسة غلق أو المساس بدون مستمر بشكل المدرسة وتفتش تراقب

 مــن النفــي وحــتى والســجن للتعــذيب تعرضــوا والمعلمــين المؤسســين أن إلى الإشــارة تجــدر وهنــا

  .3المظاهرات من العديد في سجنو  أدرار إلى نفي الذي شو�ن محمد الشيخ أمثال

 الإصـــلاحي النشـــاط مـــن الفرنســـي الاســـتعمار موقـــف حـــول دراســـته ســـبق ممـــا ونســـتخلص

  :التالي النحو على ندرجها نقاط عدة �لجلفة العلماء لجمعية

 ضـغوطات مـن كثـيرا عـانى المسـلمين العلمـاء لجمعيـة والتعليمية الإصلاحية الحركة نشاط أن

 الاســــتعمارية الإدارة أن رغــــم إيقافــــه أجــــل مــــن الفرنســــية الإدارة اتخــــذ�ا جــــائرة تعســــفية وقــــرارات

 عامة، بصفة الجزائر في الإصلاحية للمشاريع اللامبالاة من نوعا أظهروا الأمر �دئ في وموظفوها

 كغلـــق التعلــيم حـــق في زجريــة قـــوانين إصــدار خــلال مـــن عليهــا الخنـــاق ضــيقت مـــا ســرعان ولكــن

  .رخصة بدون التدريس من المعلمين ومنع المدارس

 الوسـائل بكـل الفرنسية السلطات سعت فقد الجلفة، منطقة منها تسلم لم المضايقات وهذه

 عملهـــم مزاولـــة مـــن الإصـــلاح رجـــال  بمنـــع وذلـــك ونجاحـــه، الإصـــلاحي العلـــم انتشـــار مـــن للحـــد

                                       
  .187، مرجع سابق، صصليحة رقيق1
  .مقابلة سابقة الذكر ،شريكمقابلة مع عبد الرحمان بن 2
  .مقابلة سابقة الذكر ،"نجل الشيخ محمد شو�ن"مقابلة مع عباس شو�ن 3
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 أو ســجنهم مهمــة لتســهيل تحركــا�م علــى الرقابــة وشــددت والــدروس، المحاضــرات إلقــاء في المتمثــل

  .نفيهم

إن كــل مــا تعــرض لــه أبنــاء الجلفــة ســواء كــانوا معلمــين أو حــتى تلاميــذ مــن تعــذيب وتنكيــل 

وسجن ونفـي أمثـال الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي وتلاميـذه والشـيخ محمد الـرايس والشـيخ 

عـــن الـــوطن  محمد شـــو�ن وغـــيرهم، هـــو جـــراء قيـــامهم بـــواجبهم الـــوطني المتمثـــل في التضـــحية والـــدفاع

  .وتخليصه من الاستعمار الفرنسي

ورغــم المعــا�ة الكبــيرة الــتي عاشــها هــؤلاء الإصــلاحيين أبنــاء المنطقــة  نجــد ��ــم اســتطاعوا أن 

 الجلفــة بمنطقــة النهــوض واجــب عــاتقهم علــى أخــذوا كمــايحــافظوا علــى بنيــة ا�تمــع دينيــا ولغــو�، 

ورغـــــم الأوضـــــاع السياســـــية  والإرشـــــاد، هوالتوجيـــــ التعلـــــيم طريـــــق عـــــن الســـــكان مســـــتوى وتحســـــين

عــن مواصــلة تحقيــق هــدفهم وغـــايتهم ذلـــك والاقتصــادية والاجتماعيــة المتــدهورة والصــعبة لم يــردعهم 

المتمثلة في دعم الحركـة الإصـلاحية لجمعيـة العلمـاء المسـلمين، والـتي بـدورها قـدمت لمنطقـة الجلفـة مـا 

  .ضة علمية إصلاحية �لمنطقةيكفي من التوجيهات والمساعدات من أجل إحداث �

 سواء �خرى أو بطريقة الوطن عن تدافع قوة المتعلمين جعل على الإصلاح جالر  ركز كما

 الخطــــب إلقــــاء أو الإســــلامية والنــــوادي المــــدارس في �لتــــدريس الإصــــلاحية الحركــــة مســــيرة واصــــلوا

 طريـق عـن الكفـاح واصـلةم أو والإصـلاحي، التعليمـي �لجانب تعلق فيما هذا المساجد في الدينية

  .المسلح العمل في والمشاركة السياسية الأحزاب إلى الانضمام

لم تكــن مدرســة الإخــلاص بعيــدة عــن مضــايقات الاســتعمار الفرنســي بــل علــى العكــس تمامــا 

فقـــد شـــدد الاســـتعمار الخنـــاق علـــى مدرســـي المدرســــة وتلامـــذ�ا وذلـــك مـــن أجـــل القضـــاء عليهــــا 

حيــث قامــت بســجن ونفــي المســؤولين عنهــا وطــردت بعــض المعلمــين وأرهبــت التلاميــذ، وإغلاقهــا، 

 الجلفـــة بمنطقــة الإخــلاص مدرســة أن إلا التعســفية والإجــراءات المضــايقات هــذه كــل رغــمولكــن 

  .هذا يومنا إلى وحتى بل الاستقلال نيل حتى والتربوي الإصلاحي دورها تؤدي صامدة بقيت
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  :ةـــــالخاتم

لجمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين من خـلال دراسـة موضـوع النشـاط الإصـلاحي والتعليمـي 

م توصـلت إلى 1956م وإلى غايـة سـنة 1931بمنطقة الجلفة وذلك خـلال الفـترة الممتـدة مـن سـنة 

  :جملة من الاستنتاجات أوجزها على النحو الآتي

مساهمة منطقة الجلفة في النشاط الإصلاحي والتعليمي الذي تزعمه رجال وشيوخ جمعية العلماء  -

المســلمين، حيــث تبنــت المنطقــة الحركــة الإصــلاحية النهضــوية وكانــت مــن بــين المســاندين لهــا، وذلــك 

عـــن طريـــق نشـــر مبادئهـــا وتحقيـــق أهـــدافها الـــتي تتمحـــور بشـــكل عـــام حـــول ضـــرورة الحفـــاظ علـــى 

  .الشخصية الجزائرية والهوية الدينية والوطنية للشعب الجزائري

لجلفـة في بدايـة القـرن العشـرين كانـت إحـدى الأسـباب الـتي الأوضاع التي كانت تعيشـها منطقـة ا -

جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع الأفكار التي سطرها وأشرف عليها الشيخ عبـد الحميـد بـن �ديـس 

ذلك أن الوضع السياسـي فيهـا عـرف مقاومـات  ،رفقة الشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهما من العلماء

اط في الأحزاب السياسية الوطنية الـتي تم تشـكيلها للـدفاع عـن للاستعمار الفرنسي من خلال الانخر 

كمــا أن الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي عــرف تــدهورا بســبب سياســة ،  حقــوق الجزائــريين المســلوبة

والتفقيريــة الممارســة ضــد ســكان المنطقــة، أمــا في مــا تعلــق �لجانــب الــديني والثقــافي  فرنســا التجهيليــة

والمســاجد متــنفس لأبنـاء منطقــة حيــث عمـل الشــيوخ المؤسســيين للــزوا�  فقـد كــان للــزوا� والكتاتيـب

على تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية وبفضلها استطاع بعضهم مواصلة دراسـته إمـا داخـل 

  .الجزائر أو خارجها

يـة الرحـالات العلم :عوامـل منهـاعن طريـق عـدة لمنطقة الجلفة  ووصولهالحركة الإصلاحية ا انتشار -

والهجـــرات الثقافيـــة الـــتي زودت أبنـــاء المنطقـــة بمعـــارف وعلـــوم متعـــددة ومختلفـــة مـــن خـــلال الالتقـــاء 

بمصلحين وعلماء والاستفادة من كل ما يقدمونه لهم مـن نصـائح وتوجيهـات، �لإضـافة لـذلك نجـد 

أهمية �لغـة في وصـول الحركـة الإصـلاحية لمنطقـة الجلفـة وهـو قـدوم الشـيخ مبـارك  ىكتسا عامل آخر 

وما أحدثته النهضة التي قام �ا في الأغواط، إذ أنـه لم يقتصـر عملـه علـى هـذه  م1926سنة  الميلي

الأخيرة فحسـب بـل كانـت ز�رتـه إلى منطقـة الجلفـة ترسـيخا لمبـادئ جمعيـة العلمـاء المسـلمين وحـث 

نطقة على التمسـك �لـدين الإسـلامي والتقيـد بمـاء جـاء بـه كتـاب الله عـز وجـل وسـنة النـبي أهالي الم
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محمد صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن كـل المعتقـدات الـتي تضـلهم عـن الطريـق الصـحيح مـن بـدع وخرافـات خاصـة 

  .التي كانت تدعو إليها الطرقية الفاسدة

في إيصــال الفكــر الإصــلاحي للمنطقــة منهــا جريــدة فعــال الجمعيــة العلمــاء المســلمين  رائــددور ج - 

البصــائر، بحيــث كانــت المقــالات الــتي تنشــرها �ــدف إلى إرشــاد ا�تمــع الجزائــري وتوعيتــه بكــل مــا 

يحدث، وقد كان �ثيرها على أبناء منطقة الجلفة كبيرا فلم يكونـوا قـراء لهـا فحسـب بـل سـاهموا حـتى 

  .نثرا وشعرا في الكتابة فيها

الــوعي الثقــافي في تلــك الفــترة أي بدايــة القــرن العشــرين بشــكل ملحــوظ خاصــة إثــر زايــد نشــاط ت -

ز�رات أعــلام الجزائــر مــن علمــاء وأســاتذة لمختلــف المنــاطق الجزائريــة والــتي مــن بينهــا منطقــة الجلفــة، 

ذا  فكانت لدروسهم ومحاضرا�م وقع كبير في نفوس الناس  كذلك الندوات التي يتم تنشيطها كـل هـ

كان حافزا ودفعا قو� لجعل أبناء المنطقة يتمسكون بمقومات هويتهم الوطنية ويدافعون عنها خاصة 

في ظل المعا�ة التي كانوا يتعرضون لها من قبل السلطات الفرنسية من إغلاق للمـدارس العربيـة الحـرة 

  .ومنع المعلمين من ممارسة نشاطا�م التعليمية

لجمعيـة العلمـاء المسـلمين بمنطقـة الجلفـة في إحـداث تغيـير علـى مسـتوى تمثل النشاط الإصلاحي  -

حارب شيوخ الإصلاح مـنهم الشـيخ عبـد القـادر بـن إبـراهيم ا�ال الديني حيث  :عدة مجلات منها

 المســعدي والشــيخ محمد الــرايس والشــيخ الأخضــر بــن الغــويني المســعدي والشــيخ محمد شــو�ن وغــيرهم

الطرقيـة محاربـة وكـذلك قطـاع مـن ا�تمـع،  ت التي سيطرت على طريقة تفكيرالمفاسد والبدع والخرافا

الفاسدة مـن خـلال الـدروس والإرشـادات الـتي تحـث في مجملهـا علـى التمسـك �لعقيـدة الإسـلامية،  

لعب أبناء المنطقـة دورا في إصـلاح ا�ـال الثقـافي فكـان أهـم شـيء تم التركيـز عليـه هـو إصـلاح  كما

هــو الركيــزة الأساســية في هــذه الحركــة الإصــلاحية �لاعتمــاد علــى توجيهــات الشــيخ  التعلــيم �عتبــاره

الإمـــام عبـــد الحميـــد بـــن �ديـــس، ولم يغفـــل شـــيوخ وعلمـــاء المنطقـــة عـــن إصـــلاح ا�ـــالات الأخـــرى  

كا�ــال الاجتمــاعي الــذي عُــنيَِ �خــلاق النــاس ومعــاملا�م طبقــا لمــا جــاء في كتــاب الله عــز وجــل 

الشــريفة ومختلــف القضــا� الاجتماعيــة، وعــن ا�ــال السياســي فبــالرغم مــن أن جمعيــة  والســنة النبويــة

مــع الاســتعمار الفرنســي وتســهيل  الصــدامالعلمــاء كانــت في ظاهرهــا بعيــدة عــن السياســية لتجنــب 

حرصــت كــل الحــرص علــى المطالبــة بحقــوق الجزائــريين كو�ــا مســتعمرة فرنســية  إلا أ�ــامهمــة عملهــا، 

  .حقوقهاحرمت من أبسط 
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وقـد تمثلـت هـذه الوسـائل  هملتحقيق مسـاعيرجال الإصلاح �لمنطقة على وسائل �جعة اعتماد  -

الإســـلامي وبنـــاء المســـاجد  النـــاديفي �ســـيس المـــدارس الحـــرة لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة، كـــذلك �ســـيس 

روف لإلقـــاء المحاضـــرات ودروس الـــوعظ والإرشـــاد وتقـــديم النصـــح للآخـــرين مـــن خـــلال الأمـــر �لمعـــ

والنهي عـن المنكـر، كمـا كـان لصـحافة جمعيـة العلمـاء المسـلمين دور �رز مـن خـلال مـا تقـوم بنشـره 

مــن مقــالات لتوعيــة ا�تمــع وتثقيفــه وقــد اســتغلها أبنــاء منطقــة الجلفــة أحســن اســتغلال مــن خــلال 

لمــاء الكتــا�ت الــتي نشــرت في جريــدة البصــائر ســواء كانــت نثريــة أم شــعرية، وقــد تصــدت جمعيــة الع

المســلمين الجزائــريين للمخططــات الــتي كــان الاســتعمار الفرنســي يمارســها ضــدها مــن أجــل القضــاء 

عليها نظرا لما كانت تشكله من خطـورة عليـه عـن طريـق الوفـود والاحتجاجـات والعـرائض والمشـاركة 

  .في التجمعات العامة حفاظا على بقائها واستمرار نشاطها الديني والثقافي

النشاط التعليمـي الـذي قامـت بـه جمعيـة العلمـاء المسـلمين بمنطقـة الجلفـة أساسـا في �سـيس تمثل  -

النــادي الإســلامي مــن قبــل ثلــة مــن شــباب المنطقــة الطمــوح الــذي أراد أن يوصــل رســالته عــن طريــق 

النشــاطات العلميــة والنــدوات الــتي يعقــدها والمحاضــرات الــتي يــتم إلقاؤهــا مــن قبــل علمــاء الإصــلاح 

طقـــة، كمـــا توحـــدت مجهـــودات رجـــال الإصـــلاح مـــن خـــلال �ســـيس مدرســـة الإخـــلاص وقـــد �لمن

ساعدهم في ذلك المبادرات الخيرية التي قدمها لهم سكان المنطقة سواء كانت مادية أو معنوية علما 

مــن خــلال الــدروس التربويــة والتعليميــة الــتي تــُدَرَّس  هم وعلــى أبنــائهم �لنفــع والفائــدةعلــي عــادت�ــا أ

ا، وقــــد ســــارت عمليــــة التــــدريس في المدرســــة وفــــق منهــــاج مــــنظم تحــــت إشــــراف جمعيــــة العلمــــاء فيهـــ

المســـلمين الـــتي عينـــت �ـــا معلمـــين أكفـــاء وبرمجـــت دروســـا في مختلـــف المـــواد وحـــددت توقيتـــا لـــذلك  

فكانــــت النتــــائج المحققــــة إيجابيــــة حيــــث حافظــــت علــــى اللغــــة العربيــــة وعلــــى ترســــيخ تعــــاليم الــــدين 

عَرَّفَت أبناء المنطقة بتاريخ وطنهم الجزائر وضرورة الحفاظ عليه وتقوية الحس الوطني الإسلامي، كما 

لــديهم مــن أجــل تــوعيتهم لكــل مــا يحــدث حــولهم ومــا تقــوم بــه الإدارة الفرنســية مــن طمــس لهــويتهم 

الدينية والوطنية، فكانت هـذه الـدروس مجديـة وتجسـد ذلـك في انخـراط تلاميـذها الـذين تخرجـوا منهـا 

الثورة التحريرية حيـث ضـحوا �لـنفس والنفـيس مـن أجـل نيـل الاسـتقلال والـتخلص مـن السـيطرة في 

  .الاستعمارية الفرنسية

عملــت علــى والــتي العديــد مــن الشخصــيات الحركــة الإصــلاحية والتعليميــة بمنطقــة الجلفــة  قــادت -

تــوانى في بعــث الحركــة الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي الــذي لم ي :هــا�ييــدها، وقــد كــان أبرز 
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فكـان �ثـيره كبـيرا  النـادي الإسـلاميالإصـلاحية مـن خـلال دروسـه ومحاضـراته سـواء في المسـاجد أو 

على تلاميذه، ولم تكن لمعناته الكبيرة التي تعرض لها سببا في توقفـه عـن إكمـال مسـيرته الإصـلاحية 

لخرافـات الـتي لحقـت ��تمـع، بل على العكس تماما فقد واصـل كفاحـه وتصـديه للمفاسـد والبـدع وا

وكـــان إلى جانـــب الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي تلميـــذه الشـــيخ محمد الـــرايس الـــذي أفـــنى 

حياتـــه في ســـبيل إيصـــال رســـالة التعلـــيم ومحاربـــة الجهــــل ولم يكـــن عملـــه حكـــرا علـــى منطقـــة الجلفــــة 

التعلــيم في عــدة منــاطق فحســب بــل حــتى خارجهــا حيــث أوكلــت لــه جمعيــة العلمــاء المســلمين مهمــة 

من الوطن، وقد شارك في العمل السياسي إلى جانب العمـل التعليمـي واسـتمر في ذلـك علـى الـرغم 

  .من الأمور التي تعرض لها من سجن ونفي، وهذا حال كل من تمرد على القوانين الفرنسية

الشــيخين عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي والشــيخ محمد  إلى جانــبشخصــيات أخــرى  مســاهمة -

الرايس بشكل فعال في هاته الحركة الإصلاحية مـنهم الشـيخ الأخضـر بـن الغـويني المسـعدي والشـيخ 

مـن أجـل تخلـيص ا�تمـع مـن الحالـة الـتي كـان يعـيش فيهـا وتوعيتـه  احيا�مـا كرسـ  انذلـمحمد شو�ن ال

الإصــــلاحي في الانخــــراط إلى جانــــب إخــــوا�م في  انشــــاطهم اهمــــوتوجيهــــه لكــــل مــــا ينفعــــه، ولم يمنع

ا ومواجهة الاستعمار الفرنسي وتحمـلا كـل المعـا�ة الـتي تعرضـالأحزاب السياسية والدفاع عن الوطن 

  .نفيا كان أو سجنا أو حتى تعذيبا لها سواء

اتجـاه منطقـتهم  واجبهم الـوطني بشـكل عـام وواجـبهمبـعلماء ورجال الإصلاح بمنطقة الجلفة قيام  -

حيث كان لنشاطهم الإصـلاحي والتعليمـي �لمنطقـة دور فعـال  ،التي تربوا وكبروا فيها بشكل خاص

في تحقيـــق أهـــداف ومبـــادئ جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الـــتي حـــرص زعماؤهـــا علـــى تشـــجيعهم وتقويـــة 

عزائمهم عن طريق المراسلات التي كانوا يرسلو�ا إليهم وحرصهم على الحضور في الاجتماعـات الـتي 

ودا�م في العديـد مـن المناسـبات وعلـى مـا حققـوه، وهـذا مـا يـدل يعقدو�ا، كمـا أ�ـم أثنـوا علـى مجهـ

علــى أن أبنــاء منطقــة الجلفــة رغــم الظــروف المحيطــة �ــم إلا أن كــل ذلــك لم يقــف حــائلا دون تحقيــق 

مبتغاهم ألا وهو الحفاظ علـى مقومـات الشخصـية الجزائريـة وإفشـال كـل المخططـات الراميـة للقضـاء 

  . عليها
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ديث نســـتطيع أن نقـــول �ن نشـــاط الحركـــة الإصـــلاحية والتعليميـــة لم يكـــن وفي ختــام هـــذا الحـــ

ســـهلا علـــى الإطـــلاق فقـــد واجـــه رجالـــه عنفـــا شـــديدا ضـــف إلى ذلـــك الظـــروف الصـــعبة الـــتي كـــان 

تشهدها الجزائر ومنطقة الجلفة على الخصوص ولكن إرادة الجزائريين في تحقيق الاستقلال والتخلص 

ان العامــل الكبــير في إنجــاح الحركــة الإصــلاحية وجعــل كــل جزائــري مــن ظلــم الاســتعمار الفرنســي كــ

  .يعرف كيف يدافع عن حقوقه وما هي الوسائل التي يعتمدها عند المطالبة �ا

وخلاصـــة القـــول أن هـــذه الدراســـة المتواضـــعة لا تخلـــو مـــن النقـــائص لكنهـــا �لتأكيـــد ســـتفتح  

رات والتعرض لكل العناصر التي لم يتم التطرق لها ا�ال أمام الباحثين في �ريخ المنطقة لسد كل الثغ

أو ذكـــرت بشـــكل عـــام، كـــذلك يبقـــى عامـــل شـــح المـــادة العلميـــة المتخصصـــة بتـــاريخ منطقـــة الجلفـــة 

حـــائلا دون معرفـــة كـــل مجـــر�ت الأحـــداث الـــتي وقعـــت، ولكـــن رغـــم كـــل الصـــعو�ت الـــتي تعـــترض 

ــــاريخ منطقــــة الجلفــــة إلا أن قــــ ــــدان الخــــاص بت ــــة الباحــــث في المي وة التصــــميم لإيجــــاد الحقــــائق التاريخي

  .وتدوينها هي أكبر عامل لتخطي كل تلك العقبات
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212 

رسائل من الشيخ الطاهر بن العبيدي إلى تلميذه الشيخ عبد القادر بن إبراهيم  :01رقم الملحق

  م1929/ه1347 ،م1926/ه1344 ،م1912/ ه1330: المسعدي خلال سنوات

  

  
  

  

: ، ســــــــــلمت مــــــــــن طــــــــــرف مــــــــــدير دار الثقافــــــــــة يــــــــــومأرشــــــــــيف دار الثقافــــــــــة �لجلفــــــــــة: المصــــــــــدر

  .م27/09/2018

 



 قـــــــــــالملاح

 
213 

  التحصيل في العلوم شهادة الأهلية وشهادة:02الملحق رقم 

  

  .م26/02/2018 :محمد الرايس،سلمت من طرف شكيب الرايس يوم مكتبةمن : المصدر

  



 قـــــــــــالملاح

 
214 

  دفتر شهادات التلامذة �لجامع الأخضر: 03الملحق رقم 

  

  

  .م26/02/2018 :محمد الرايس،سلمت من طرف شكيب الرايس يوم مكتبةمن :المصدر

  



 قـــــــــــالملاح

 
215 

  للشيخ محمد رايسالمهام التي أوكلت بعض:04الملحق رقم 

  

  

  .م26/02/2018 :محمد الرايس،سلمت من طرف شكيب الرايس يوم مكتبةمن : المصدر

  



 قـــــــــــالملاح

 
216 

  ومدرسة الفلاح بوهران المغيردرسة تعيين الشيخ محمد الرايس بم:05الملحق رقم 

  

  

  .م26/02/2018 :محمد الرايس،سلمت من طرف شكيب الرايس يوم مكتبةمن : المصدر

  



 قـــــــــــالملاح

 
217 

  تعيين الشيخ محمد الرايس بمدرسة تيارت:06الملحق رقم 

  

  .م26/02/2018 :محمد الرايس،سلمت من طرف شكيب الرايس يوم مكتبةمن : المصدر

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
218 

نسخة من جواب كتبه القاضي كان الموضوع السيد أحمد بن محمد التواتي إلى : 07رقم الملحق

  م1913حاكم الدائرة �لجلفة سنة 

  
  

  

: ، ســــــــــلمت مــــــــــن طــــــــــرف مــــــــــدير دار الثقافــــــــــة يــــــــــوم�لجلفــــــــــةأرشــــــــــيف دار الثقافــــــــــة : المصــــــــــدر

  .م27/09/2018

  



 قـــــــــــالملاح

 
219 

رسالة من الشيخ محمد البشير الإبراهيمي إلى الشيخ عبد القدر بن إبراهيم سنة  :08الملحق رقم 

  م1947

  
  

: ، ســــــــــلمت مــــــــــن طــــــــــرف مــــــــــدير دار الثقافــــــــــة يــــــــــومأرشــــــــــيف دار الثقافــــــــــة �لجلفــــــــــة :المصــــــــــدر

  .م27/09/2018
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220 

 م1944 سنة الإيجار عقد وثيقة: 09ملحق رقم 

 

  

  

: ، يـــــــــوم"أحـــــــــد طلبـــــــــة مدرســـــــــة الإخـــــــــلاص"ســـــــــلمت مـــــــــن طـــــــــرف إبـــــــــراهيم علـــــــــي : المصـــــــــدر

  .م06/11/2018

  

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
221 

  م1952جوان  01مراسلة محمد شو�ن إلى جمعية العلماء المسلمين في :10ملحق رقم 

  

  

  

  .م06/06/2018: من مكتبة محمد شو�ن، سلمت من طرف عباس شو�ن يوم: المصدر

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
222 

  م1954 سنة �لجلفة الإخلاص لجمعية الإداري ا�لس اجتماع محضر:11الملحق رقم 

  

  

: أرشــــــــيف مدرســــــــة الإخـــــــلاص، ســــــــلمت مـــــــن طــــــــرف الشــــــــيخ جـــــــابري ســــــــالت يــــــــوم:المصـــــــدر

  .م26/12/2018

  

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
223 

  تسليم محمد شو�ن مبلغ مالي يخص المدرسة لمحمد الرايس :12الملحق رقم 

  

  

  

  .م06/06/2018: سلمت من طرف عباس شو�ن يوممن مكتبة محمد شو�ن، : المصدر

 

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
224 

  م1953إعلام أولياء التلامذة سنة : 13الملحق رقم 

  

: أرشــــــــيف مدرســــــــة الإخـــــــلاص، ســــــــلمت مـــــــن طــــــــرف الشــــــــيخ جـــــــابري ســــــــالت يــــــــوم:المصـــــــدر

 .م26/12/2018

  



 قـــــــــــالملاح

 
225 

  شهادة رئيس بلدية الشارف :14الملحق رقم       

  
  

  

  

  .م06/06/2018: عباس شو�ن يوم من مكتبة محمد شو�ن، سلمت من طرف: المصدر

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
226 

  اجتماع المكتب المؤقت لإقرار النظام الأساسي :15الملحق رقم 

  

  

  .م06/06/2018: من مكتبة محمد شو�ن، سلمت من طرف عباس شو�ن يوم: المصدر

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
227 

 FLNالشيخ محمد شو�ن عضو في :16الملحق رقم 

  
  .م06/06/2018: شو�ن يوممن مكتبة محمد شو�ن، سلمت من طرف عباس :المصدر
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228 

نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني المنظمة المدنية لجبهة التحرير  :17الملحق رقم 

  الوطني

  

  

 

 

 

  

  .م06/06/2018: من مكتبة محمد شو�ن، سلمت من طرف عباس شو�ن يوم: المصدر

  

  

  



 قـــــــــــالملاح

 
229 

 نفي محمد شو�ن إلى المغرب :18الملحق رقم 

  

  
 

 .م06/06/2018: محمد شو�ن، سلمت من طرف عباس شو�ن يوم من مكتبة: المصدر

  



 قـــــــــــالملاح

 
230 

  انخراط محمد شو�ن في حزب  جبهة التحرير الوطني :19الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .م06/06/2018: من مكتبة محمد شو�ن، سلمت من طرف عباس شو�ن يوم: المصدر
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  *قائمة المصادر والمراجع*

  .القرآن الكريم ﹡

 :الو�ئق الأرشيفية  . أ

 و�ئق �للغة العربية: 

  .نص شهادة الأهلية -1

  .نص شهادة التحصيل في العلوم -2

، المكتبـــة العلميـــة لصـــاحبيها محمد 51940دفـــتر شـــهادات التلامـــذة �لجـــامع الأخضـــر، ع  -3

  .م1934الأمين وأخيه الطاهر، المطبعة التونسية تونس، 

رســالة مــن جمعيــة العلمــاء المســلمين إلى الشــيخ محمد الــرايس أثنــاء فــترة إدارتــه لمدرســة المغــير،  -4

  .م موجودة في مكتبة الشيخ محمد الرايس25/12/1948

م، 1951ل لجنــة التعلــيم العليــا بمدرســة وهــران، أوت تعيــين محمد الــرايس مــن قبــ) 01(وثيقـة  -5

  .م�26/12/2017رشيف العائلة، سلمت من طرف الرايس شكيب في 

م، 1951تعيـين محمد الـرايس مـن قبـل لجنـة التعلـيم العليـا بمدرسـة تيـارت، أوت ) 02(وثيقة  -6

  .م�26/12/2017رشيف العائلة، سلمت من طرف الرايس شكيب في 

: محمد الـرايس أثنـاء مزاولتـه لمهنتـه بمدرسـة الأمـير عبـد القـادر �لجلفـة، فيشهادة عمل للشيخ  -7

  .م، من مكتبة الشيخ محمد الرايس30/08/1964

نقـــل محمد الـــرايس إلى مدرســـة فخـــار عبـــد الكـــريم �لمديـــة �مـــر مـــن وزيـــر التربيـــة ) 03(وثيقـــة  -8

 م، �رشـــــــيف العائلـــــــة ســـــــلمت مـــــــن طـــــــرف الـــــــرايس شـــــــكيب في12/06/1967الوطنيـــــــة  

  .م26/12/2017

  .م1937وثيقة عقد عمل المسعدي مع هيئة النادي الإسلامي �لجلفة سنة  -9

مخطوط الوثيقة التي تثبت تسلم محمد الرايس مبلغ مالي يخص المدرسة من طـرف محمد شـو�ن،  -10

ه، غــــير مصــــنفة، موجــــودة 1373ذي الحجــــة  26م الموافــــق لـــــ 1954أوت  25مؤرخــــة في 

 . بمكتبة شو�ن

  .ع الكراء، غير مصنفة، موجودة بمكتبة شو�نوصولات دف -11
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مخطــوط الوثيقــة الــتي تمثــل اجتمــاع مجلــس إدارة جمعيــة الإخــلاص بر�ســة محمد شــو�ن، مؤرخــة  -12

  .م، غير مصنفة، موجودة في مكتبة شو�ن1948جويلية  17في 

م، 1955نــوفمبر  19مخطـوط الرسـالة الموجهــة مـن خــير الـدين إلى محمد شــو�ن، المؤرخـة في  -13

  .غير مصنفة موجودة بمكتبة شو�ن

م، 1959/1960: كــــــــراس الأشــــــــياء لصــــــــاحبه ابــــــــن النعــــــــوم مخلــــــــط، الموســــــــم الدراســــــــي -14

 انيالجلفــــة، ســــلم مــــن طــــرف عثمــــ-الإخــــلاص م مدرســــة1961/1962م، 1960/1961

  .م2018مارس  19: محمد، يوم

ـــــــــــة"كـــــــــــراس الجغرافيـــــــــــة  -15 : ، للتلميـــــــــــذ عثمـــــــــــاني محمد، الموســـــــــــم الدراســـــــــــي"العامـــــــــــة والجزائري

م مدرسة الإخلاص �لجلفة، سلم من طـرف عثمـاني محمد 1961/1962م، 1960/1961

  .م2018مارس  19: يوم

ـــــــــــذ عثمـــــــــــاني محمد، الموســـــــــــم الدراســـــــــــي -16 م، 1960/1961: كـــــــــــراس المحفوظـــــــــــات، للتلمي

مـــارس  19: م مدرســة الإخـــلاص �لجلفـــة، ســـلم مـــن طـــرف عثمـــاني محمد يـــوم1961/1962

  .م2018

م، 1961/1962: اص، للتلميــذ عثمــاني محمد، الموســم الدراســـيكــراس التــاريخ العــام والخـــ -17

  . م2018مارس  19: مدرسة الإخلاص �لجلفة سلم من طرف عثماني محمد يوم

كـــراس الأخـــلاق وقصـــص القـــرآن، للتلميـــذ عثمـــاني محمد، ظهـــر الجمعـــة، مدرســـة الإخـــلاص  -18

  .م2018مارس  19: �لجلفة سلم من طرف عثماني محمد يوم

م، مدرسة الإخلاص 1961/1962: للتلميذ عثماني محمد، الموسم الدراسيكراس النحو،  -19

 .م2018مارس  19: �لجلفة سلم من طرف عثماني محمد يوم

  . م، موجودة بمكتبة شو�ن1953جانفي  16: وثيقة إعلام أولياء التلامذة، مؤرخة في -20

مصـــنفة موجـــودة م، غـــير 1955وثيقـــة عبـــارة عـــن أسمـــاء أعضـــاء خليـــة الثـــورة �لجلفـــة ســـنة  -21

  .بمكتبة شو�ن، سلمت من طرف نجله عباس شو�ن

مخطوط عبارة عن السجون التي أقام �ا محمد شو�ن وتعذب فيها أشد العذاب، غير مصـنفة  -22

  .موجودة بمكتبته، سلمت من طرف نجله عباس شو�ن
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الجلفة نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،  -23

 01/07/2018: في

، آ�ر وحقـــائق عـــن رائـــد الإصـــلاح ممثـــل جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين �لجلفـــة ســـعيد هرمـــاس -24

 ."شو�ن محمد"الشيخ 

ابن المرحوم شو�ن محمد " تلميذ جمعية العلماء �لجلفة بي مدرسة الإخلاص"عباس  شو�ن -25

  .رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين �لجلفة

م ونجم 1895شو�ن محمد بن المختار : ، وثيقة من مذكرات حياته بعنوانمحمد  شو�ن -26

 . الشمال الإفريقي بذور الوطنية الجزائرية سلمت من طرف نجله عباس شو�ن

  .م1952جوان  01علماء المسلمين في مراسلة محمد شو�ن إلى جمعية ال -27

  .م1938مراسلة عبد الحميد بن �ديس إلى محمد شو�ن سنة  -28

رسالة من الشيخ الطاهر بن العبيدي إلى تلميذه الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسـعدي في  -29

  .ه1330رمضان  21

رســـالة مـــن الشـــيخ الطـــاهر بـــن العبيـــدي بتقـــرت إلى تلميـــذه الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم  -30

  .ه1344شعبان  14المسعدي، في الجمعة 

إلى تلميـــذه الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم رســـالة مـــن الشـــيخ الطـــاهر بـــن العبيـــدي بتقـــرت  -31

  .ه1347رمضان  20المسعدي، في الخميس 

نسخة من جواب كتبه القاضي كـان الموضـوع السـيد أحمـد بـن محمد التـواتي إلى حـاكم الـدائرة  -32

  .م1913جانفي سنة  03، يوم �478لجلفة، ع 

 و�ئق �للغة الفرنسية: 

1- Attestation,charef, le 15 aout 1962.  

2- Attestation, le sous-préfet de l’arrondissement de Djelfa, 

le 11 juin 1963. 

3- Bail, pour légalisationder signatures de m. brahimi 

abdallâh et el hadj lakhdaapposees ci-dessus, Djelfa, le 2 

janvier 1944, l’ administrataur en chef. 
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4- Conseil national des anciens moudjahidine, déclaration 

sur d’honneur. 

5- Cultuelle musulmane de Djelfa, délibération de la reunt 

on, procès-verbal de séancegénérale du 8 juillet 1946. 

6- Déclaration, Djelfa, le 24 décembre 1948. 

7- Procès-verbal concernant la reunton de l’assreletcenru de 

la culuelle musulmane de Djelfa, 8 juillet 1946. 

8- Procés verbal de rbunion du conseil d’administration, 

Djelfa le 03 septembre 1954. 

9- Reflets culturels, lundi 14 octobre 1996. 

  :المقابلات  . ب

الاثنـــين : ، يـــوم"بمدرســـة الإخـــلاص ســـابق تلميـــذ" مقابلـــة مـــع بـــن شـــريك عبـــد الرحمـــان -1

  .، في منزله �لقرب من البريد المركزي �لجلفة9:30: م، الساعة06/11/2017

، يــوم "عبــد الرحمــان حاشــيالشــهيد ابــن عــم مجاهــد و "مقابلــة مــع حاشــي عبــد الحميــد  -2

  .، بمقر ا�لس الشعبي الولائي �لجلفة10:00: م، الساعة2016/ 28/02

م، 07/10/2017السـبت : ، يـوم"مـدير مدرسـة الإخـلاص" مقابلة مع سالت الجابري -3

 .، بمدرسة الإخلاص9:30: الساعة

ــاريخ" مقابلــة مــع ســعيد هرمــاس -4 : م، الســاعة2016ســبتمبر  06: ، يــوم "�حــث في الت

 .صباحاً، ز�رة في منزله 09:00

م، السـاعة 2016نـوفمبر  06: ، يـوم "ابن الشيخ محمد شـو�ن" مقابلة مع شو�ن عباس -5

 .، بعد صلاة المغرب في منزله19:00

ـــذ بمدرســـة الإخـــلاص"مقابلـــة مـــع عثمـــاني محمد  -6 م، 19/03/2018الاثنـــين : يـــوم" تلمي

 .، بمقر سكنه9:30: الساعة

الأحـد : ، يـوم"وأحـد تلامـذ�ا ابن مؤسس مدرسـة الإخـلاص" مقابلة مع علي إبراهيمي -7

 .، بمنزله16:05: م، الساعة11/02/2018
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: ، يـوم"بتـاريخ منطقـة الجلفـةأسـتاذ جـامعي متقاعـد مهـتم "مصـطفى  هيلـوفمقابلة مـع  -8

 .، �لمركز الإسلامي10:00: م الساعة06/09/2018الخميس 

 :المصادر . ت

، عيـــــون 5ج ، 3، ج1ج، آ�ر الإمـــــام محمد البشـــــير الإبراهيمـــــي، الإبراهيمـــــي أحمـــــد طالـــــب -1

 مم1997، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1البصائر، ط 

محمد المعراجــــي، منشــــورات : م، تــــر1938-1898مــــذكرات مصــــالي الحــــاج  صــــالي الحــــاج،م -2

ANEP ،م2007، الجزائر. 

 الكتب:  

، دار 3، ط 3أمــين محمد، محمد الصــادق، ج : ، لســان العــرب، تــصابــن منظــور محمد بــن مكــرم .1

 .لبنان، د ت -إحياء التراث العربي، بيروت

، الشـاطيبة، 2مسعود، ط  مسعود حاج: م تر1954جذور أول نوفمبر ،بن يوسف بن خدة .2

 .م2012الجزائر، 

، تعطــير الأكــوان بنشــر شــذا نفحــات أهــل العرفــان، الصــغير بــن الشــيخ المختــار الجــيلالي محمد .3

 .م1916المطبعة الثعالبية، الجزائر، 

 ،محمد بسـكر، ط خ: تحفة الأفاضل في ترجمة سـيدي �ئـل، تـحالديسي محمد بن عبد الرحمان،  .4

  .م2014، الجزائر-دار كردادة ، بوسعادة

 ،2مــج آ�ر ابــن �ديــس، مقــالات اجتماعيــة تربويــة أخلاقيــة دينيــة سياســية، ، عمــارالطــالبي  .5

  .م1997الشركة الجزائرية الجزائر ، "2ج

  .م2009، كتاب الجزائر، دار البصائر، الجزائر، المدني أحمد توفيق .6

  .م2001القاهرة، ، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، المدني أحمد توفيق .7

، دار الرايـة، 1أبي عبد الرحمـان محمـود، ط : ، رسالة الشرك ومظاهره، تحالميلي مبارك بن محمد .8

 .م2001السعودية 
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 المقالات: 

 البصائر: 

، 3، ع 1س ، البصـــائر، "أعمالهـــا ومواقفهـــا"محمد البشـــير، جمعيـــة العلمـــاء الإبراهيمـــي  -1

 .م7194 أوت08/ ه6136 رمضان21الجمعة

، 56، ع 2، قـــادة الجيـــل الجديـــد في ميـــادين العلـــم، البصـــائر، س الإبراهيمـــي محمد البشـــير -2

 .م1948نوفمبر  15/ ه1368محرم  13الاثنين 

، قـــرار مـــن ا�لــــس الإداري لجمعيـــة العلمــــاء المســـلمين الجزائــــريين، الإبراهيمـــي محمد البشــــير -3

 .م1948نوفمبر  22/ ه1368محرم  10الاثنين ، 57، ع 2البصائر، س 

ربيـع الثـاني  16، الاثنين 67، ع 2، مرشد المعلمين، البصائر، س الإبراهيمي محمد البشير -4

 .م1949فيفري  14/ ه1368

ربيـع الثـاني  23، الاثنين 68، ع 2، مرشد المعلمين، البصائر، س الإبراهيمي محمد البشير -5

  .م1949فيفري  21/ ه1368

محـــرم  9، الاثنـــين 93، ع 3العلماء،البصـــائر، س ،مــدارس جمعيـــة الإبراهيمـــي محمد البشـــير -6

  .م1949أكتوبر  31/ ه1369

، 132، ع 3لبصــائر، سا، "1"،كلمــات واعظــة لأبنائنــا المعلمــينالإبراهيمــي محمد البشــير -7

  .م1950أكتوبر  9/ ه1369ذي الحجة  20الاثنين 

، 133، ع 3، البصــائر، س"2"كلمــات واعظــة لأبنائنــا المعلمــين  الإبراهيمــي محمد البشــير، -8

 .م1950أكتوبر  23/ ه1370محرم   11الاثنين 

، الاثنــين 149، ع 4، حقــوق المعلمــين علــى الأمــة، البصــائر، س الإبراهيمــي محمد البشــير -9

  .م1951أفريل  02/ ه1370جمادى الثانية  25

 9، الاثنـــين 93، ع 2، خـــتم الـــدروس بمدرســـة دار الحـــديث، البصـــائر، س �� أحمـــد محمد -10

 .م1949أكتوبر  31/ ه1369محرم 

هيهــات يــذهب أجــر المحســنين "، مــن الشــعب وإلى الشــعب البــدري عبــد الحــق بــن صــالح -11

  .م1936نوفمبر  27/ ه1355رمضان  12الجمعة  45، ع 1، البصائر، س "هباء
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 13، الجمعـة 168، ع 4،حـول الصـحف الفاجرة،البصـائر، س بن إبراهيم عبـد القـادر  -12

 .م1939جوان  2/ ه1358ربيع الثاني 

، الجزائـر، 11، ع 1، العلماء والإصـلاح الإسـلامي، البصـائر، س بن �ديس عبد الحميد -13

 .م1936مارس  30/ ه1354ذي الحجة  26الجمعة 

، ع 3،أنديجينا جديدة بعـد مائـة سـنة وثمـان سـنوات، البصـائر، س بن �ديس عبد الحميد -14

  .م1938ماي  13، / ه1357ربيع الأول  13، الجمعة 113

البصـائر، س ، م1945-1898، حياة رجـل الإدارة مبـارك الميلـي بن بوزيد قصيبة أحمد  -15

  .م1948مارس  08/ه1367ربيع الثاني  26، الاثنين 26، ع 2

ـــــــن ذ�ب أحمـــــــد -16 ـــــــة المدرسة،البصـــــــائر، س ب محـــــــرم  9، الاثنـــــــين 93، ع 3، رســـــــالة مكتب

 .م1949أكتوبر  31/ ه1369

ذي الحجـــــــة  20، الاثنـــــــين 132، ع 3، أول خطـــــــوة، البصـــــــائر، س بـــــــن ذ�ب أحمـــــــد -17

 .م1950أكتوبر  9/ ه1369

، 4، مـن رأى مـنكم منكـرا فليغـيره، البصـائر، س بن عبـد الرحمـان محمد الدمـدي المسـعدي -18

 .م1939جوان  23/ ه1358جمادى الأولى  05، الجمعة 171ع 

ي ذ 12، الاثنــين 12، ع 1،تحيـة البصائر،البصــائر، س بـن عبــد الرحمــان المســعدي محمد  -19

  .م1947أكتوبر  27/ ه1366الحجة 

ســـنة،  52م يطبـــق علـــى أرض الجزائـــر بعـــد 1892-1886، قـــانون بـــن عمـــار بلقاســـم -20

 .م1938جويلية  22/ ه1357جمادى الأولى  24الجمعة  123، ع 3البصائر، س 

ذي  02، الاثنـــين 168، ع 4، بـــلاغ مـــن لجنـــة التعلـــيم، البصـــائر، س بـــن عمـــر �عزيـــز -21

 .م1951سبتمبر  3/ ه1370الحجة 

/ ه1355ذو الحجـة  1، الجمعـة 55، ع 2،رد تحيـة البصائر،البصـائر، س بن عمـر محمد  -22

  .م1937فيفري  12

، 90، ع 3،محاربــة التعلــيم العــربي �لــوطن الجزائري،البصــائر، س بــن عــوادي القليعــة يحــي -23

  .م1937ديسمبر  10/ه1356شوال  6الجمعة 
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، 53، ع 2الإخـــلاص �لجلفـــة، البصـــائر، س ، مدرســـة بـــن الغـــويني المســـعدي الأخضـــر -24

  .م1948أكتوبر  18/ ه1367ذي الحجة  15الاثنين 

،لا عـــال مـــن اقتصـــد، البصـــائر، "المعلـــم بمدرســـة الجلفـــة"بـــن الغـــويني المســـعدي الأخضـــر،  -25

  .م1949جويلية  4/ ه1368رمضان  8، الاثنين 85، ع 2س

، 95، ع 3يـــاة، البصـــائر، س، المعلـــم الحـــر في معـــترك الحبـــن الغـــويني المســـعدي الأخضـــر -26

 .م1949نوفمبر  14/ ه1369محرم  23الاثنين 

 19، الجمعــة 96، ع 3، معاملــة اللغــة العربيــة، البصــائر، س �ــاء الأمــيري عمــر صــدقي -27

  .م1938جانفي  21/ ه1356ذي القعدة 

ــــين 93، ع 3، غــــن �لعلــــم ملهــــم الألحــــان، البصــــائر، س بوشــــامة الربيــــع -28 محــــرم  9، الاثن

 .م1949أكتوبر  31/ ه1369

، أوقــت تفكــير� في إنشـاء كليــة نتفاجــأ �غــلاق المــدارس الابتدائيــة، البصــائر، بوكوشــة حمــزة -29

 .م1938مارس  8/ ه1357محرم  07، جمعة 107، ع 3س 

ـــــــاقي -30 ـــــــد الب جمـــــــاد أول  14، الاثنـــــــين 71، ع 2،صـــــــبرا جميلا،البصـــــــائر، س الجـــــــوبر عب

  .م1949مارس  14/ ه1368

ربيع  3، الاثنين 62، ع 2المعلم وأزمة الكتب المدرسية، البصائر، س ، الجوبر عبد الباقي -31

 .م1949جانفي  3/ ه1368الأول 

 12، الاثنـين 12، ع 1، ماذا يلاقي التعلـيم العـربي الحـر، البصـائر، س الجيجلي مصطفى -32

  .1947أكتوبر  27/ ه1366ذي الحجة 

ـــــــين 132، ع 3،خـــــــواطر وآراء،البصـــــــائر، س حمـــــــاني الصـــــــادق -33 ذي الحجـــــــة  20، الاثن

  .م1950أكتوبر  9/ ه1369

ربي  18، الجمعـــة 118، ع 3،التعلـــيم الإســـلامي العـــربي، البصـــائر، س خـــير الـــدين محمد -34

 .م1938جوان  17/ ه1357الثاني 

، 7، البصائر، س "الوطني الغيور والسياسي المحنك"، محمد بن شو�ن السائحي محمد العلمي -35

جــــــانفي  7-م2007ديســـــمبر  31/ ه1428ذو الحجــــــة  28-21، الإثنـــــين 372ع 

  .م2008
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محــــــرم  9، الاثنـــــين 93، ع 3، المـــــدارس ومواردهــــــا الماليـــــة، البصــــــائر، س شـــــكيري عمــــــر -36

 .م1949أكتوبر  31/ ه1369

ربيـــــــــع الأول  22، الجمعـــــــــة 165، ع 4كتـــــــــاب مفتـــــــــوح، البصــــــــائر، س شــــــــو�ن محمد،  -37

  .م1939ماي  12/ ه1358

 9، الجمعـة 180، ع 4الأموال،البصـائر، س ،اعتداء على الأد�ن والأنفـس و شو�ن محمد  -38

  .م1939أوت  25/ ه1358رجب 

ربيــع الأول  24، الاثنــين 64، ع 2، إلى المــديرين والمعلمين،البصــائر، س العــربي إسماعيــل -39

  .م1949جانفي  24/ ه1368

، ملحــــق بــــبر�مج التعلــــيم خــــاص �لتلامــــذة الــــذين يختلفــــون إلى المــــدارس العــــربي إسماعيــــل -40

ــــــــاني  2الاثنــــــــين   65، ع 2بصــــــــائر، سالفرنســــــــية، ال ــــــــع الث جــــــــانفي  31/ ه1368ربي

 .م1949

، الاثنـين 68، ع 2، إلى الجمعيات القائمـة بشـؤون المـدارس، البصـائر، س العربي إسماعيل -41

  .م1949فيفري  21/ ه1368ربيع الثاني  23

 8 ،70، ع 2، بيان إلى الجمعيات القائمة بشؤون المـدارس، البصـائر، س العربي إسماعيل -42

  .م1949مارس  07/ ه1368جمادى الأولى 

 9، الاثنــين 93، ع 2، البصــائر، س 5و 4، تعــديل في بــر�مج الســنوات العــربي إسماعيــل -43

 .م1949أكتوبر  31/ ه1369محرم 

محـــــرم  9، الاثنـــــين 93، ع 3، أهـــــداف التعلـــــيم في الجزائر،البصـــــائر، س العـــــربي إسماعيـــــل -44

  .م1949أكتوبر  31/ ه1369

محـــرم  9، الاثنـــين 93، ع 3، نظـــام للتعلـــيم تقـــوم بـــه الأمـــة، البصـــائر، س إسماعيـــلالعـــربي  -45

  .1949أكتوبر  31/ ه1369

محــــرم  9، الاثنــــين 93، ع 2، مــــذكرة توجيهيــــة في التربيــــة، البصــــائر، س العــــربي إسماعيــــل -46

  .م1949أكتوبر  31/ ه1369

ــــل -47 ــــة العلمــــاء المالعــــربي إسماعي ســــلمين الجزائــــريين، ، الامتحــــا�ت الســــنوية في مــــدارس جمعي

 .م1949جوان  6/ ه1368شعبان  9الاثنين  82ع   2البصائر، س



 البيبليــــوغــرافيــــــــــــــا

 
241 

 15، الاثنــــين 86، ع 2، إلى القـــائمين �عمــــال المــــديرين، البصــــائر، س العــــربي إسماعيــــل -48

  .م1949جويلية  11/ ه1368رمضان 

 9الاثنين ، 93، ع 2، التفتيش وأثره في سير التعليم �لمدارس، البصائر، س الغسيري محمد -49

  .م1949أكتوبر  31/ ه1369محرم 

 9/ ه1369ذي الحجـة  20، الاثنـين 132، ع 3، التعليم، البصـائر، س الغسيري محمد -50

 .م1950أكتوبر 

جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ودورهـا في التعلـيم العـربي الحـر غول حفنـاوي بـن عمـار،  -51

-24/ه1430رمضـان  09 -03 ، الاثنـين458، ع 1بمنطقة أولاد �ئل البصائر، ج 

  .م2009 -أوت 30

جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين ودورهـا في التعلـيم العـربي الحـر حفنـاوي بـن عمـار، غول  -52

 31/ه1430رمضـــان  16 -10، الاثنـــين 459، ع 2بمنطقـــة أولاد �ئـــل البصـــائر، ج 

  .م2009سبتمبر  06 -أوت

الجزائــريين ودورهـا في التعلــيم العـربي الحــر جمعيـة العلمــاء المسـلمين  حفنــاوي بـن عــامر،غـول  -53

-14/ه1430رمضــان  30 -24، الاثنــين 461، ع 4بمنطقــة أولا �ئــل البصــائر، ج 

  .م2009سبتمبر  06 -سبتمبر 20

وجوانـب مخفيــة مـن حياتــه العلميــة ..الشـيخ الطــاهر بـن العبيــديغـول الحفنــاوي بــن عــامر،  -54

ــــــين 850والأدبيــــــة، البصــــــائر، ع  ــــــة جمــــــ 27-21، الاثن  26-20/ ه1438ادى الثاني

 . م2017مارس 

ــــن محمد -55 محــــرم  09، الاثنــــين 93، ع 3، رســــالة المعلــــم، البصــــائر، س الفارســــي الجــــيلاني ب

 .م1949أكتوبر  31/ ه1369

، ع 2، الإدارة والنظــام ومــا يجـــب أن يكــو� عليــه، البصـــائر، س القنطــري عبــد اللطيـــف  -56

 .م1949سبتمبر  5/ ه1368ذي القعدة  12، 90

محـرم  10الاثنـين 22، 57، ع 2، إلى المشـايخ المعلمـين، البصـائر، س لجنة التعلـيم العليـا -57

 .م1948نوفمبر  22/ ه1368
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، الاثنـين 59، ع 2س  ،، تنبيـه إلى المـديرين وتلامـذة المـدارس، البصـائرلجنة التعليم العليـا -58

 .م1948ديسمبر  6/ ه1368صفر  4

جمـادى  1، الجمعـة 124، ع 3الإسلام، البصائر، س ،الطرقية ضد محمد الطاهر ميسومي -59

  .م1938جويلية  29/ه1357الثانية 

ذي الحجــــة  20، الاثنــــين 132، ع 3،تعــــاون المدرســــة والمنزل،البصــــائر، سمرحــــوم علــــي -60

 .م1950أكتوبر  9/ ه1369

جمــــــــادى الثانيــــــــة  3، الجمعــــــــة 175، ع 4،وفــــــــد الطــــــــرقيين �لجلفة،البصــــــــائر، س م ع م -61

  .م1939ية جويل 21/ ه1358

، الاثنـــــين رمضـــــان 193، ع 5،مـــــع غوســـــتاف لوبون،البصـــــائر، س المســـــعدي الأخضـــــر -62

  .م1952جوان  9/ ه1371

 14، الجمعــة 215، ع 5بريقــو تلتحــق بركــب العرفــان، البصــائر، س المســعدي الأخضــر، -63

  .م1953جانفي  30/ ه1372جمادى الأولى 

 06الجمعــة  218، ع 5س ، بريقــو تحتفــل �لشــيخ العبــاس البصــائر، المســعدي الأخضــر -64

 .م1953فيفري  20/ ه1372جمادى الثانية 

ــــــد -65 ــــــم، البصــــــائر، سمطــــــروح العي ــــــين 56، ع 2، إلى المعل / ه1368محــــــرم  13، ، الاثن

  .م1948نوفمبر 15

 10/ ه1356شــــوال  6، الجمعــــة 90، ع 3،الســــنة الثالثة،البصــــائر، س الميلــــي مبــــارك -66

 .م1937ديسمبر 

، 132، ع 3، النـادي الإسـلامي �لجلفة،البصـائر، س �لجلفـة�ئب كاتب إدارة النـادي  -67

  .م1938سبتمبر  23/ ه1357رجب  28

 21، الجمعـــة 131، ع 3مـــارس، البصـــائر، س 08، نحـــن وقـــانون الـــورتلاني محمد الحســـن -68

  .م1938سبتمبر  19/ ه1357رجب 

ن رمضــا 25، 140، ع 3أحاديــث جمعيــة العلمــاء وحوادثهــا، مظــالم بمسعد،البصــائر، س  -69

  .م1938نوفمبر  18/ ه1357



 البيبليــــوغــرافيــــــــــــــا

 
243 

ذي الحجـــة  7، الاثنـــين 52، ع 2أسمـــاء النـــاجحين في الامتحـــان الســـنوي، البصـــائر، س  -70

  .م1948أكتوبر  11/ ه1367

 27/ ه1367ذي القعــدة  24، الاثنــين 51، ع 2إلى المشــائخ المعلمــين، البصــائر، س  -71

 .م1948سبتمبر 

فيفــري  28/ ه1354ذي الحجــة  5، الجمعــة 9، ع 1أيــن تبــاع الجريــدة؟، البصــائر، س  -72

  .م1936

 10/ ه1358محـــرم  18، الجمعـــة 156، ع 4، البصـــائر، س "الأدب"رســـائل التلاميـــذ  -73

 .م1939مارس 

مـــــاي  23/ ه1368رجــــب  25، الاثنــــين 80، ع 2ســــير التعلــــيم الحــــر، البصـــــائر، س  -74

 .م1949

ديســـــــمبر  10/ ه1356شــــــوال  6، 90، ع 3ســــــير العلــــــم والاجتمـــــــاع، البصــــــائر، س  -75

 .م1937

صـــفر  23، الجمعـــة 161، ع 4الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم في السجن،البصـــائر، س  -76

  .م1939أفريل  14/ ه1358

ديســـــــــمبر  24/ ه1356شـــــــــوال  20، الجمعـــــــــة 92، ع 3مـــــــــن الإدارة، البصـــــــــائر، س  -77

  .م1937

/ ه1372شــعبان  24، الجمعــة 228،ع 6قائمــة الوعــاظ لشــهر رمضــان، البصــائر، س  -78

 .م1953ماي  08

/ ه1373شــعبان  27، الجمعــة 269،ع 6ئمــة الوعــاظ لشــهر رمضــان، البصــائر، س قا -79

  .م1954أفريل  30

/ ه1371شــعبان  24، الاثنــين 190،ع 5قائمــة الوعــاظ لشــهر رمضــان، البصــائر، س  -80

 .م1952ماي  19

، مــج 135،ع 2م، البصــائر، س 1951-1950قائمــة توزيــع المعلمــين للســنة الدراســية  -81

 .م1950ديسمبر  18/ ه1370ول ربيع الأ 8، الاثنين 3
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ــــــب المقــــــررة الموجــــــودة، البصــــــائر، س -82 ــــــين 60،ع 2الكت  20/ ه1368صــــــفر  18، الاثن

 .م1948ديسمبر 

ـــــــات، البصـــــــائر، س  -83 فيفـــــــري  11/ ه1356ذو الحجـــــــة  10، الجمعـــــــة 99، ع 3مكاتب

 .م1938

جمــــــادى الثانيــــــة  9، الاثنــــــين 32،ع  2معهــــــد عبــــــد الحميــــــد بــــــن �ديــــــس، البصــــــائر، س -84

 .م1948أفريل  19/ ه1367

صـــفر  20، الجمعـــة 336، ع 8، بـــلاغ مـــن لجنـــة التعلـــيم، البصـــائر، س مكتـــب اللجنـــة -85

 .م1955أكتوبر  7/ ه1375

، 51، ع 2تحيــي قراءهــا الكــرام بمناســبة دخولهــا في ســنتها الثانيــة، البصـــائر، س " البصــائر -86

 .م1937جانفي  15/ ه1355ذو القعدة  3الجمعة 

 .م1938أفريل  02/ ه1357محرم  30، الجمعة 106، ع 3س  ،البصائر -87

 .م1939أوت 11/ ه1358جمادى الثانية  24، الجمعة 178، ع 4، س البصائر -88

  .م1949مارس 07/ ه1368جمادى الأولى  08، الاثنين 70، ع 2، س البصائر -89

جــــوان  5/ ه1369شــــعبان  18، الاثنــــين 122، ع 3الــــوعظ في رمضان،البصــــائر، س  -90

  .م1950

مــاي  14/ ه1370شــعبان  8، الاثنــين 155، ع 2، تجديــد شــعبة الجلفــة، س البصــائر -91

  .م1951

  .م1950مارس  27/ ه1366ذي الحجة  12، الاثنين 113، ع 2، س البصائر -92

ذي  5، الاثنــــين 11، ع 1جــــدول أ�م العطلــــة في مــــدارس جمعيــــة العلمــــاء، س البصــــائر، -93

  .م1947أكتوبر  20/ ه1366الحجة 

  .م1938أفريل  22/ ه1357صفر  21، الجمعة 110ع  ،3، س البصائر -94

 .م1939ماي  26/ ه1358ربيع الثاني  6، الجمعة 167، ع 4، س البصائر -95

 .م1947أكتوبر  13/ ه1366ذى القعدة  28، الاثنين 10، ع 1، س البصائر -96

، الخميس 16، ع 1، المنتقد، س "وقفة �لجلفة"،رسائل عن الوطن محمد بن العابد الجلالي -97

 .م1925أكتوبر  15/ ه1344ربيع الأول  26
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م، ا�لد 1945مارس / هـ1364، تونس ربيع الأول �10لة الزيتونيّة، الجزء العاشر، ع ا -98

 .الخامس

 :المراجع  . ث

 الكتب �للغة العربية:  

، الإمــام محمد عبــده والقضــا� الإســلامية، د ط، مطــابع الهيئــة المصــرية بــدوي عبــد الرحمــان محمد -1

 .م2005للكتاب، رمسيس، العامة 

ــــلاح بشــــير -2 ــــر المعاصــــر مــــن ب ــــخ الجزائ ، د ط، دار المعرفــــة،  1م، ج 1989إلى  1830، �ري

  .م2006الجزائر، 

-1948، مدرسـة التربيـة والتعلـيم الإسـلامي في ذكراهـا الخمسـين بلمبارك الأخضر وآخـرون -3

 .، د ط، د م، د ت"مدرسة أحمد شطة �لأغواط"م 1998

صفحات من إسهامات جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين في النهضـة الحديثـة،  ،محمدبن سمينة  -4

  .م2004د ط، دار مدني الجزائر،  

، د ط، دار الهـدى، "حياتـه وآ�ره"، الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسـعدي بن علجية لحسن -5

  .م2015الجزائر، 

م، د ط، 1954-1830الجزائريـة ، سياسة التسـلط الاسـتعماري والحركـة الوطنيـة بوعزيز يحي -6

 .م2007ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 

ــد الكــريم -7 جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين ودورهــا في تطــور الحركــة الوطنيــة  ،بوصفصــاف عب

 .م1981الأولى، دار البعث، الجزائر، : ط) 1945-1931(الجزائرية 

الجزائـــريين وعلاقتهـــا �لحركـــات الجزائريـــة ، جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين بوصفصـــاف عبـــد الكـــريم -8

 .م2013، د ط، دار �اء الدين، الجزائر )م1931/1945(الأخرى 

، مطبعـة الاسـتقامة، د 1، ر�ض الأشراف في ترجمة القاضـي حشـلاف، ط التاوتى عبد الغني -9

  .م1933م، 

 م1986، دار الأنصار، د م، 1، �ريخ الصحافة الإسلامية  ج الجندي أنور -10
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، صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو �لإمام الرئيس عبد الحميد حماني أحمد -11

 .، د ط، دار البعث، د م، د ت2بن �ديس، ج 

ــــرحمن الكــــواكبي فــــارس النهضــــة والأدب، دمشــــق، اتحــــاد الكتــــاب اجــــدةم حمــــود -12 ، عبــــد ال

 .م2001العرب،

صالح بخـوش، د ط، دار : ، تر)�يليةقصة عائلة (، حياة البدو والرحل خالدي عبد القادر -13

  .م2015الهدى، الجزائر، 

  .م2013، عالم المعرفة، الجزائر، �3ضة الجزائر وثور�ا المباركة، ج ، محمد عليدبوز -14

-1912الشــــيخ محمد بــــن عبــــد الرحمــــان المســــعدي "، أعــــلام منســــية الــــرايس محمد شــــكيب -15

  .م2016، غير منشورة، الإصدار الثاني، "م1968

م المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية، ديـوان المطبوعـات 1945ماي  8،امررخيلة ع -16

  .الجامعية، الجزائر، د ت

إحــــدى مــــدراس جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين الجزائــــريين "، مدرســــة الإخــــلاص رقيــــق صــــليحة -17

-، دار الضــــحى، الجلفــــة1، ط )م1962-م1938(دورهــــا الإصــــلاحي والتربــــوي " �لجلفــــة

  .م2016الجزائر، 

، دار 1، ط "رواد الصـــحافة الجزائريـــة"، �ريـــخ الصـــحافة في الجزائـــر الـــزبير ســـيف الإســـلام -18

 .م1981الشعب، القاهرة، 

  .م1999، �ريخ الجزائر المعاصر، منشورات إتحاد الكتاب، د م، الزبيري العربي -19

-1913"، جهـــاد ابـــن �ديـــس ضـــد الاســـتعمار الفرنســـي في الجزائـــر زروقـــة عبـــد الرشـــيد -20

 .م1999لبنان، -، دار الشهاب بيروت1 ، ط"م1940

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4، أبحاث وآراء في �ريخ الجزائر، ج سعد الله أبو القاسم -21

  .م1996

أحمد السبع، د ط، دار أسامة، الجزائـر، : ، الجلفة �ريخ ومعاصرة، مرالشايب محمد بلقاسم -22

  .م2007

قسـم إحيـاء : المسـلمين الجزائـريين، جـم وإع ، مـن و�ئـق جمعيـة العلمـاءشيبان عبـد الرحمـان -23

 .م2009تراث الجمعية، د ط، دار المعرفة الجزائر، 
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سلمت ) غير منشور(م، 1982فريل أ، مذكرات الشيخ محمد شو�ن، الجلفة، شو�ن محمد -24

  .م06/06/2018: من طرف نجله عباس شو�ن، يوم

الوطنيــــة للكتــــاب  الجزائــــر، ، شخصــــيات ومواقــــف د ط، المؤسســــة الصــــديق محمد الصــــالح -25

 .م1992

، د ط، دار الـبراق، "�ريخـا ونشـاطها"الطرق الصوفية والزوا� �لجزائـر  ،صلاح مؤيدالعقبي  -26

  .م2002لبنان، -بيروت

، د "أديــب وشــاعر، نمــاذج مــن شــعره"، رائــس محمد بــن  عبــد الرحمــان المســعدي علــوي ســالم -27

  .م2013ط، دار هومة، الجزائر، 

  .م2002الأولى، دار ريحانة، الجزائر، : جز في �ريخ الجزائر، ط، مو عمورة عمار -28

-1830"، آ�ر السياســة الاســتعمارية والاســتيطانية في ا�تمــع الجزائــري عمــيراوي احميــده -29

، سلســـلة المشـــاريع الوطنيـــة للبحـــث، ط خ، المركـــز الـــوطني للدراســـات والبحـــث في "م1945

  .م2007زائر، م الج1954الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

م 1888/1956الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي غـــول حفنـــاوي بـــن عـــامر ،  -30

  .م2018، يسطرون، الجيزة 2، ط "حياته وآ�ره"

، غر�طـــة، الجزائـــر، 1المســـيرة الرائـــدة للتعلـــيم العـــربي الحـــر �لجزائـــر، ج ،محمد الحســـنفضـــلاء  -31

 م2014

  .، دت، دار هومة، الجزائر2ر، ج الجزائ، من أعلام الإصلاح في فضلاء محمد الحسن -32

، إمام الجزائر عبد الحميد بن �ديس، د ط، شركة ، رمضان محمد الصالحعبد القادرفضيل  -33

  .م 1998دار الأمة، الجزائر، 

الشــيخ عبــد الحميــد بــن �ديــس وعيــه �لاســتعمار و�لثقافــة الغربيــة مــن  ،عبــد العزيــزفــيلالي  -34

  .م2016ية، د ط، دار الهدى، الجزائر، خلال أرشيف الاستخبارات الفرنس

-1830، دراســــات وأبحــــاث في �ريــــخ الجزائــــر الحــــديث والمعاصــــر قاصــــري محمد الســــعيد -35

  .م2013م، د ط، دار الإرشاد الجزائر 1962
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-1920، الحركـــة الإصـــلاحية في منطقـــتي الزيبـــان وميـــزاب بـــين ســـنتي قوبـــع عبـــد القـــادر  -36

  .م2015م، دار طليطلة، الجزائر 1954

  .م2006دار أسامة، الجزائر، ، 1، ط 3، التحقيق المتكامل، ج يسمالميلودقو  -37

اليحيــاوي النايليالمشيشــي الإدريســي ( ، ترجمــة الشــيخ ســي أحمــد بــن حمــرورشقويســمالميلود -38

  .، مخطوط قيد الطبع)الحسني

م 1954، محطــــات مختصــــرة مــــن �ريــــخ منطقــــة الجلفــــة، جمعيــــة أول نــــوفمبر لبــــوخ الخليفــــة -39

  .وحماية مآثر الثورة ، دار الأوراسيةلتخليد 

جوانـــب مـــن ثـــورة التحريـــر �لمنطقـــة الثانيـــة "، مـــذكرات ا�اهـــد بـــوبكر هتهـــات لبـــوخ الخليفـــة -40

  .م2018الجزائر، -، مطبعة رويغي، الأغواط1، ط "الولاية السادسة

  .)غير منشور(، البداية في أعلام وأقلام جنوب الولاية، لمباركي بلحاج -41

عبـــد الـــرزاق : ، المرصـــاد في مســـائل الاقتصـــاد، تـــح، بريهمـــات عمـــرالقـــادرعبـــد ا�ـــاوي  -42

 .م1904جدة، -، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز1بلعباس، ط 

، مطبعـة النعمـان الجزائـر، 1، تحفـة السـائل بباقـة مـن �ريـخ سـيدي �يـل، ط محفوظي عـامر -43

  .م2002

  .م2008م، د د، د م، 1916/1958، الحركة الإصلاحية في الأغواط محمود علالي -44

  .، دليل سياحي الجلفةمديرية السياحة لولاية الجلفة -45

محمد يحياتن، ط خ، دار الحكمة، د : ، الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، ترمراد علي -46

  .م، د ت

مــن أعــلام المنطقــة، مكتــب الدراســات والبحــوث  فــرع الجلفــة، -المركــز الثقــافي الإســلامي -47

  .م2004، ديسمبر )غير منشورة(

، عبـد الحميـد بـن �ديـس رائـد الإصـلاح والنهضـة في �ريـخ الجزائـر مقبل فهمـي توفيـق محمد -48

  ).م1889/1940(الحديث 

، الســــجل الــــذهبي لشــــهداء الثــــورة التحريريــــة لولايــــة الجلفــــة المنظمــــة الوطنيــــة للمجاهــــدين -49

  .م 2014، د د  الجلفة، 1م، ط 1962- 1954
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، دار الغرب الإسلامي 1، الشيخ مبارك الميلي حياته العلمية ونضاله الوطني، ط الميلي محمد -50

  .م2001بيروت، 

  .م2016، تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد، د ط، مطبعة رويغي، الجزائر، نعاس علي -51

القـــــرن الحـــــادي  م إلى مطلـــــع1861مـــــن "، مـــــن فضـــــلاء منطقـــــة الجلفـــــة هرمـــــاس ســـــعيد -52

 .م2017الجزائر، -، دار الجلفة إنفو  الجلفة4، ط "والعشرين

، ، دار الضــــحى، الجلفــــة1، أبحــــاث في �ريــــخ الجلفـــة الثقــــافي، ط هزرشـــي صــــلاح الــــدين -53

 .م2019

غــــير (مختــــارات مــــن شــــعر فضــــيلة الشــــيخ مســــعودي عطيــــة إمــــام المســــجد الكبــــير �لجلفــــة،  -54

، يــوم الأحــد "أحــد مريــدي الشــيخ مســعودي عطيــة"، ســلم مــن طــرف قويــدر قعفــازي )منشــور

 .م2019مارس  31

 الغير مطبوعة الرسائل الجامعية:  

، محمد الأمين العمودي ودوره في الإصلاح من خـلال جريـدة الـدفاع، رسـالة مقدمـة بك محمد -55

جامعـــة الحـــاج  -لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في �ريـــخ الاوراس الحـــديث، قســـم التـــاريخ وعلـــم الآ�ر

 .م2008/2009بوبكر حفظ الله، : �تنة، إشرافلخضر 

-1919، الصــحافة العربيــة في الجزائــر بــين التيــارين الإصــلاحي والتقليــدي بلحــاج صــادق -56

مـــذكرة ماجســـتير في �ريـــخ الجزائـــر الثقـــافي والتربـــوي، قســـم التـــاريخ، " دراســـة مقارنـــة"م 1939

  .م 2011/2012بوشيخي شيخ، : جامعة وهران، إشراف الأستاذ

، المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسـي في كـل مـن الجزائـر والمغـرب مـن خـلال داود أحمد بن -57

، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه علــوم في التــاريخ الحــديث "م1954-1920"التعلــيم 

والمعاصر، قسم التاريخ وعلم الآ�ر، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة أحمد بن 

 .م2016/2017بوشيخي : ، إشراف الأستاذ-01-هرانو -بلة

، -تحقيــق ودراســة-، أشــعار عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي النــائليبــن عبــد الله صــالحه -58

تحقيـــق المخطوطـــات ونشـــرها، : مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير في اللغـــة العربيـــة، تخصـــص

معمــــــــر حجــــــــيج، : إشــــــــراف�تنــــــــة، -قســــــــم اللغــــــــة العربيــــــــة وآدا�ــــــــا، جامعــــــــة الحــــــــاج لخضــــــــر

  .م2014/2015
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، زاوية الهامل وعلاقتها �لمقاومة الشعبية والثورة الجزائريـة، مـذكرة لنيـل شـهادة بن علية وفاء -59

شـــــاوش : بوزريعـــــة، إشـــــراف الأســـــتاذ-الماجســـــتير في التـــــاريخ الحـــــديث المعاصـــــر، قســـــم التـــــاريخ

 .2007/2008حباسي، 

ف جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين ، القضـــا� الوطنيـــة مـــن خـــلال صـــحبوســـعيد ســـومية -60

، رســـالة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر، قســـم العلـــوم )البصـــائر أنموذجـــا(

مجـاود محمد، : لأسـتاذسيدي بلعبـاس، إشـراف ا-الإنسانية، شعبة التاريخ، جامعة الجيلالي ليابس

 .م2014/2015

جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين "الــديني في الجزائــر سوســيولوجيا الإصــلاح ،زيلوخــةبــوقرة  -61

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع الديني، قسم علم الاجتمـاع -نموذجا–

  .م�2008/2009تنة، -والديموغرافيا، جامعة الحاج لخضر

التحريريـــة الكـــبرى  دور المنطقـــة الثانيـــة مـــن الولايـــة السادســـة التاريخيـــة في الثـــورة ،ســـالمجـــرد  -62

م مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في التـــاريخ المعاصـــر، قســـم التـــاريخ، 1956-1962

 .م2008/2009بن يوسف تلمساني، : جامعة الجزائر، إشراف الأستاذ

، أثــر الحركــة الوطنيــة في شــعر مبــارك جلــواح، بحــث مقــدم لنيــل شــهادة حمــلات عبــد القــادر -63

عبـــد الملـــك مـــر�ض، : وهـــران، إشـــراف-بيـــة وآدا�ـــا جامعـــة الســـانيةالماجســـتير، قســـم اللغـــة العر 

  .م2009/2010

، مذكرة مكملة لنيل شـهادة -زاوية الهامل أنموذجا–، النظم التعليمية في الزوا� درام الشيخ -64

الماجســتير في علــم الاجتمــاع تخصـــص علــم اجتمــاع التربيــة، قســـم علــم الاجتمــاع والـــديموغرافيا، 

  .م2012/2013الطاهر سعود : إشراف الأستاذ، 2جامعة سطيف 

دراسـة سياسـية اقتصـادية "م 1945-1939، الجزائـر في الحـرب العالميـة الثانيـة شبوب محمد -65

، أطروحــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في التــاريخ الحــديث والمعاصــر، قســم التــاريخ وعلــم "واجتماعيــة

  .م2014/2015م، بلقاسمي بوعلا: ، إشراف الأستاذ)1(الآ�ر، جامعة وهران 

، موقـــف جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الجزائـــريين مـــن الثـــورة التحريريـــة مـــن شـــريف عبـــد الغفـــور -66

ـــــدة البصـــــائر  ـــــل شـــــهادة ) م1956-1954(خـــــلال جري ـــــة، مـــــذكرة لني دراســـــة وصـــــفية تحليلي



 البيبليــــوغــرافيــــــــــــــا

 
251 

: ، إشـراف3جامعة الجزائر-الماجستير في علوم الإعلام والاتصال، قسم علوم الإعلام والاتصال

  .م2010/2011مالي، أحسن بو 

دراسـة مقارنـة بـين "الخطاب الدعوي عند جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين  ،شهرةشفري  -67

، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في "عبـــد الحميـــد بـــن �ديـــس ومحمد البشـــير الإبراهيمـــي

الدعوة الإسلامية، قسم أصول الدين، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعـة الحـاج 

  .م2008/2009محمد زرمان، : اف الأستاذ�تنة، إشر -لخضر

ــاة -68 ، أدب الصــحافة الإصــلاحية الجزائريــة مــن عهــد التأســيس إلى عهــد التعدديــة، عمــارة حي

-أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه في الأدب، قســـم اللغـــة العربيـــة آدا�ـــا، جامعـــة أبي بكـــر بلقايـــد

  .م2013/2014محمد عباس، : تلمسان، إشراف الأستاذ

، مـذكرة )م1919/1954(مفهوم الدولـة الجزائريـة في فكـر الحركـة الوطنيـة ، الغول الطاهر -69

تخرج من متطلبات نيل شـهادة الماجسـتير في التـاريخ الحـديث والمعاصـر، قسـم العلـوم الإنسـانية، 

  .م2013/2014عاشوري قمعون : الوادي، إشراف-جامعة حمه لخضر

الميلــي، رســالة مقدمــة لنيــل ، مفهــوم الخطــاب الإصــلاحي عنــد الشــيخ مبــارك مزهــود ســليم -70

قســـنطينة، -، قســـم اللغـــة العربيـــة وآدا�ـــا، جامعـــة منتـــوري"شـــعبة اللغـــو�ت"شـــهادة الماجســـتير 

 .م2005/2006عبد الله حمادي، : إشراف الأستاذ

ـــدين -71 -1899، فرحـــات عبـــاس ودوره في الحركـــة الوطنيـــة ومرحلـــة الاســـتقلال معـــزة عـــز ال

في التـــاريخ الحـــديث والمعاصـــر قســـم التـــاريخ، جامعـــة م، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير 1985

  .م2004/2005عبد الكريم بوصفصاف، : قسنطينة، إشراف الأستاذ-منتوري

، مساهمة قبائل أولاد �ئل في المقاومات الشعبية من خـلال المصـادر الفرنسـية �ئبي سنوسي -72

بـوعزة : الأسـتاذ، إشـراف )2(م رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزائـر 1836/1890

  .م2014بوضرساية، 

م، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة 1876/1944، عبــــد العزيــــز الثعــــالبي وقضــــا� عصــــره يزيــــر امحمد -73

العلاقــات بــين المغــرب والمشــرق في العصــور : الماجســتير في التــاريخ الحــديث والمعاصــر، تخصــص

مصـــطفى : تاذ، إشـــراف الأســـ-بوزريعـــة- 2الحديثـــة والمعاصـــرة، قســـم التـــاريخ، جامعـــة الجزائـــر 

 .م2010/2011نويصر، 
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 الكتب �للغة الفرنسية: 

74- François de villaret, siècles de steppe jalons pour 

l’histoire de Djelfa, troisième partie: récits populaires, 

C.D.S.G (Algérie), 1995. 

 المقالات �للغة العربية: 

الأربعاء ،الشـــروق، محمد شـــو�ن ســـاهم في �ســـيس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين، بـــن جـــدو امحمد -1

 .م2013أفريل  17/ ه1434جمادى الثانية  06

، فـرع 4:عمجلة المركـز الثقـافي الإسـلامي، ،، بعض زوا� وشيوخ الجلفةبورزق أحمد وآخرون -2

 .م2007مارس-فيفري -الجلفة، جانفي

المســـلمين الجزائـــريين أمـــام اســـتفزازات الادارة الفرنســـية ، مصـــائب جمعيـــة العلمـــاء جـــلال محمد -3

 .06، ع 3م، مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، مج 1930-1940

، وضـعية التعلـيم الجزائـري غـداة الاحـتلال الفرنسـي، دراسـات نفسـية رحوي آسيا بلحسـين -4

، 7، ع تيـزي وزو –معمريجامعة مولود وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، 

 .م2011ديسمبر 

دراســة نقديــة لضــباط المكاتــب العربيــة بــدائرة الجلفــة خــلال فــترة ســيد علــي أحمــد مســعود،  -5

، 12ع مجلـــة أنســـنة للبحـــوث والدراســـات، ،)النقيـــب هـــارت مـــايير نموذجـــا(الاحـــتلال الفرنســـي

 .م2014قسم العلوم الإنسانية، -جامعة ز�ن عاشور

أكتـــوبر  21، 1785ع ا�اهـــد الأســـبوعي،الـــذي نســـاه التـــاريخ، الرجـــل شـــو�ن عبـــاس،  -6

 .م1994

م لسـلطات الاحـتلال 1943جوان  01، مراسلة المواطنين الجزائريين �لجلفة عيساوي محمد -7

جامعــــة ز�ن  12ع مجلــــة أنســــنة للبحــــوث والدراســــات،الفرنســــي مــــن خــــلال وثيقــــة أرشــــيفية، 

  .م2014قسم العلوم الإنسانية، -عاشور

ع صــوت الســهوب، ، "محمد بــن شــو�ن"كلمــة وفــاء لرجــل الإصــلاح والوطنيــة   ســالم،علــوي  -8

 .م1996، جويلية 12
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ع ،مجلة المعيـارلاح المفهوم، ا�ـالات والوسـائل،، فلسفة ابن �ديس في الإصعليوان اسعيد -9

 .قسنطينة-، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية2017، جوان 42

، عبـد القـادر بـن إبـراهيم المسـعدي الجلفـاوي بـين تشـاؤم أبـو حيـان غول حفناوي بن عامر -10

  .م2010أوت  18أوت إلى  12، من 4ع المحور،وتفاؤل القصائد العبدية، 

ـــن عـــامر، -11 ـــاوي ب لا أحـــد تـــذكر العلامـــة الشـــيخ الطـــاهر بـــن علـــي بـــن بلقاســـم  غـــول الحفن

جمـادى الثانيـة  13، الأحـد 1148ع جريدة التحرير الجزائريـة،، "م1886/1968"العبيدي 

 .م2017مارس  12/ ه1438

مجلـة  ،م1903، جوانب مـن الوضـع العـام �لجلفـة مـن خـلال وثيقـة أرشـيفية عـام القن محمد -12

 .م2014قسم العلوم الإنسانية، -، جامعة ز�ن عاشور12ع ،أنسنة للبحوث والدراسات

الحـــــوار ، الشـــــيخ عبـــــد الحلـــــيم بـــــن سمايـــــة في كتـــــا�ت عبـــــد الرحمـــــان الجـــــلالي، قنـــــانش محمد  -13

  .2، ع 5مج المتوسطي،

إصـلاح ، منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في ممارسة النصيحة وأثرها في لدرع كمال -14

 .قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ،الواقع الاجتماعي الجزائري

 مجلــة أنســنة للبحــوث، الجلفــة في مــذكرات الرحالــة هــاينريش فــون مالتســان، عبــد اللهمقــلاتي  -15

 .م2014قسم العلوم الإنسانية،-، جامعة ز�ن عاشور12ع والدراسات،

دراســة في مفهــوم الإصــلاح "، إصــلاح الأمــة في ضــوء الكتابــة والســنة نصــار أســعد نصــار -16

، 1، ع 23مــــج  تصــــادية والقانونيــــة،مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاق، "واتجاهاتــــه وآلياتــــه

 .م2007

 .م1990أفريل  09جريدة المسار المغربي،  -17

  :المعاجم والموسوعات  . ج

، 1، ط 2، ج "خريجــي الجــامع الأعظــم بتــونس"، معجــم أعــلام الجزائــر شــترة خــير الــدين -1

  .م2015منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، 

 .2007، د ط، موفم، الجزائر 3العربي، ج  أعلام المغرب،الصديق محمد الصالح -2

، ، د ط، "عـــربي-معجـــم عـــربي"المصـــباح المنـــير  ،أحمـــد بـــن محمد بـــن علـــي الفيـــوميالمقـــري  -3

 .م1987لبنان، -مكتبة لبنان، بيروت
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، مركـــز 1، موســـوعة الحركـــات الإســـلامية في الـــوطن العـــربي وإيـــران وتركيـــا، ط الموصـــليأحمد -4

  .م2004دراسات الوحدة العربية، بيروت 

ـــر مـــن صـــدر الإســـلام حـــتى العصـــر الحاضـــر، ط نـــويهض عـــادل -5 ، 2، معجـــم أعـــلام الجزائ

  .م1980لبنان -مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت

  :الملتقيات  . ح

، إعـــداد لجنـــة كتابـــة البحـــث التـــاريخي، الجلفـــة، جويليـــة مختصـــر �ريـــخ الجلفـــة عـــبر العصـــور -1

 .م2012

ــــوطني الأول، الجلفــــة مســــيرة كفــــاح  -2 ــــة  م،1962-1830الملتقــــى ال ــــة الولائي إعــــداد الجمعي

  .م2015م، دار النعمان، الجزائر، 2013جوان  -للبحث التاريخي والتراث �لجلفة

 .م2007الملتقى الوطني الأول، الجلفة�ريخ ومآثر المركز الثقافي الإسلامي، الجلفة،  -3

سـيرة رجـال  "الأحمـدان وأبـو بكـر"اليوم الدراسي الأول حول مشائخ الإصلاح في الأغـواط  -4

شـــعبان  19: ، يـــوم-الأغـــواط-ومســـيرة أبطـــال، مركـــز البحـــث في الحضـــارة والعلـــوم الإســـلامية

 .م2018ماي  05/ ه1439

أعمــــال الملتقــــى الــــوطني الأول، التعلــــيم في الجزائــــر عــــبر العصــــور التاريخيــــة، جامعــــة الجــــيلالي  -5

 .م2018يدة، الجزائر، م، المعاصرة الجد2018أفريل 24: الجزائر يوم-بونعامة، خميس مليانة

 :المواقع الالكترونية  . خ

1- https://www.djelfa.info/ar/homme_histoire/9824.html ،

  . 18:41: م، الساعة25/12/2017: يوم

، المصــلح ا�اهــد الشــيخ محمد بــن عبــد الرحمــان الــرايس المســعدي، الجلفــة بلقاســم الســعيد -2

ــــــــــــــوم https://www.djelfa.info/ar/aalam_htm/394.htmlإنفــــــــــــــو  : ، ي

  .20:41: م، الساعة11/01/2018

علـــم مــن أعـــلام الأ�ضــية في الجزائـــر .. الشــيخ إبـــراهيم بيــوض بـــن عمــر،بــن ساســـيإبراهيم -3

1899 – 1981 http://binbadis.net/archives/584ــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــثلا�ء : ، ي

  .19:27: م، الساعة05/06/2018
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ــون ا -4 . 1الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي، الجــزء"، علمــاء الجزائــر لجزائــريالتلفزي

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFy1ezCF94يـــــــــــــــــــــــوم ، :

 .18:08: م، الساعة05/12/2017

. 2الشــيخ عبــد القــادر بــن إبــراهيم المســعدي ، الجــزء"، علمــاء الجزائــر التلفزيــون الجزائــري -5

https://www.youtube.com/watch?v=0pZLBz265ywيــــــــــــــــــــــــوم ، :

  .21:15: م، الساعة06/12/2017

ـــون الجزائـــري -6 " مجاهـــد مـــن الجلفـــة الشـــيخ الـــرايس محمد"، علمـــاء الجزائـــر ســـير وعـــبر التلفزي

https://www.youtube.com/watch?v=hQ0wBEHcrbEيــــــــــــــوم ، :

 .17:42: م، الساعة07/01/2018

، النشــاط التعليمــي والإصــلاحي لجمعيــة العلمــاء المســلمين بمنطقــة الجلفــة داودي مصــطفى -7

إ�ن الاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلال الفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

https://www.djelfa.info/ar/enquete/8413.htmlاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ، :

 17:42: م، الساعة15/03/2018

ــــــــــــــــــــــــودعويمر  -8 ــــــــــــــــــــــــين التبصــــــــــــــــــــــــير والتنظــــــــــــــــــــــــير  ،مول ــــــــــــــــــــــــي ب الشــــــــــــــــــــــــيخ مبــــــــــــــــــــــــارك الميل

binbadis.net/archives/2164 17:12: م الساعة06/11/2017، الاثنين.  

-1888، أو مــن يتــذكر العلامــة عبــد القــادر بــن إبــراهيم النــائلي غــول حفنــاوي بــن عــامر -9

يــــــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــــــبت ، https://www.djelfa.infoم، الجلفــــــــــــــــــــــــة إنفــــــــــــــــــــــــو 1956

  .م25/11/2017

، محطـــات في مســـيرة العلامـــة عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم المســـعدي غـــول حفنـــاوي بـــن عـــامر -10

النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلي، الجلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

https://www.djelfa.info/ar/aalam_htm/1179.htmlيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ، :

  .17:57: م، الساعة23/02/2018
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  "أ"

  .36ص: إبراهيم السوفي

  .86ص: إبراهيم بن السماتي

  .103ص: إبراهيم بن الشيخ

  .25ص: إبراهيم بيوض

  158ص): عليه السلام(إبراهيم

 .119ص: ابن الأثير

  .49ص): الشيخ عطية بن(أحمد 

  .37ص: أحمد الحنتيت

  .59ص: أحمد الدردير

  .62ص: أحمد الزنيني

  .36ص: المطارحي أحمد

، 74ص: بن أبي قصيبةبوزيد أحمد 

87.  

  .141ص :الشريف بن أحمد

  .88ص: أحمد بن العقون

  .133ص: أحمد بن المدني عدلي

  .49، 47ص: أحمد بن حمرورش

  .62ص: أحمد بن دحمان

  .75، 64ص: ذ�بأحمد بن 

  .78ص: أحمد بن عبد الرحمان

  .36ص: أحمد بن قويدر

  .62ص: أحمد بن محمد

  .71ص: أحمد بوداود

  .37ص: أحمد بودة

  .154، 120ص: أحمد توفيق المدني

  .64ص: أحمد حماني

  .107ص: أحمد خريف الطاهري

 .75ص: أحمد شطة

  .62ص: ابن أحمد عمر الهز

  .173ص :مرزوقي أحمد

عبدالقادر بن إبراهيم ابن (أحمد

 .62ص): المسعدي

  .126، 84ص: الأخضر المسعدي

 ،86 ،85ص :الغويني بن الأخضر

90، 130، 162، 173، 174، 

175، 207، 209.   

  .158ص): عليه السلام(آدم 

  .65ص: أشموني

  .102، 61ص: أم الخير طالب

  .119ص: إمام �فع

  .170، 168ص: الأمير خالد

، 45، 33، 32ص: الأمير عبد القادر

50 ،68 ،70 ،91 ،168.  

  .37ص: الأمين بلهادي
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  "ب"

  .86ص: �� بن بكير

 .62ص: الباجوري

 :حران الرحمان عبد بن �ديس ابن

  .162ص

  .36ص: �لأحرش زين العابدين

  .142ص :محمد بن صدوق براهيمي

  .140ص :كاس الله عبد براهيمي

  .36ص: برجي علي

  .101ص: برندوت

، 26، 25، 24ص: الإبراهيميالبشير 

52 ،56 ،69 ،88 ،89 ،97 ،105 ،

110 ،118 ،120 ،128 ،136 ،

150 ،170 ،172 ،175 ،180 ،

186 ،200 ،201 ،202 ،206.  

  .97ص: البشير القباطي

  .37ص: حرشلأالبشير �

  .48ص: البشير بن أحمد

  .140ص :عمر بن البشير

  .74ص: أبو بكر الأغواطي

  .158ص: أبي بكر الصديق

  .173ص :محمد بلاحي

  .162ص :سعد بلحرش

  .36ص: بلقاسم أحمد الأخضر بن شريك

  .173ص :الطاهري بلقاسم

  .131ص: بلقاسم بن عمر بلحرش

  .44ص: بلقاسم بن مصطفى

  .132، 88ص: بلقاسم قحضاب

 الغويني بن الأخضر الصادق بن

  .173ص :الأبقع

: بن العربي عمر محمد بوسعيد

  .131ص

 .36ص: عبد الرحمانبن جدو محمد بن 

  .36ص: طيباوي عصمان

  .37ص: بن جلول موسى

  .37ص: بن حرز الله أمخلط

  .105ص: بن حورية محمد

  .36ص: بن دقمان

 ،139ص :القادر عبد سالم بن

143.  

  .131ص: بن علي أحميدة

  .131ص: علي بن علي

  .48ص: بن محمد بن عطية

  .35: بن مهل محمد

  .37ص: بن يوسف بن خدة
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  .91ص: بوبغلة

  .91ص: بوعمامـة

  .37ص: بوقادوم

): سي أحمد المغربي(بن محفوظ  بولر�ح

  .44ص

  .44ص: المزداد بولنوار

  34ص: بومعزة

  .35ص: بوهلال الأخضر

  .36، 35ص: بيسكة العمري

  "ت"

 .33ص: التلي �لأكحل

  .21ص: ابن تيمية

  "ج"

  .139ص :السالت الجابري

 .160ص :القادر عبد جريبيعي

  .119ص: ابن الجزري

  .78ص: جلول فرحات

 19، 18، 17ص: جمال الدين الأفغاني

21 ،52 ،116.  

  .98ص: جول غامبون

  .141ص :جيفي

  .132ص: الجيلاني بن بلقاسم

  "ح"

  .141ص :الأخضر الحاج

  .140ص :أحمد بن الحاج

  .37ص: الحاج سعيد

الأطرش عبد الله  الحاج محمد بن مصطفى بن

  .35ص: الإبراهيمي

  .142ص :هجرسي محمود الحاج

  .118ص: حاشي عبد الرحمان

  .151ص :إبراهيم حافظ

  .36ص: الحبيب أحمد بن الصحراوي

، 131ص: حران عبد الرحمان الخياط

174.  

  .131ص: حروز قدور السوفي

  .59، 58ص: الحريري

بنت عبد القادر بن إبراهيم (حليمة

  .61ص): المسعدي

  .132ص: حميش بودينار

  "خ"

  .36ص: خالدي أحمد

  .140ص :الشريف الحاج خبيزي

  .131ص: خريف أحمد

  .37ص: خليفة بن عمار
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  .106ص: خليل يونس

  .36، 35ص: خليل يونسي

  "د"

  .55ص: الداي حسين

  .162ص :العربي بن دحمان

 ،39ص :فايد بن الحاج دروازي

162، 169.  

  .199 ،160ص :محمد دروازي

  .37ص: دماغ العتروس

  .34ص: دي سوني

  .107ص: ديبوشار

  "ر"

 .44ص: رابح المزداد

  .119: ابن رشد القرطبي

 "ز"

  .74ص: ابن زكري

  .139ص :محمد ز�تي

بنت عبد القادر بن إبراهيم (زهرة

  .61ص): المسعدي

  .169ص :عاشور ز�ن

  .37ص: زيتوني مسعود

  "س"

  .37ص: سالت الميلود

  .166ص: سالم العلوي

  .156ص: سعد بن أبي وقاص

  .107ص: أبي سعيد

  .140ص :بلقاسم الحاج بن سعيد

  .106ص: سعيد بن الشرقي

  .87، 51ص: السعيد بن عبد السلام

  .36ص: سعيداني البشير

  .60ص: السلطان عبد الحميد

 .131ص: سلماني أحمد

  .101ص: ابن السنوسي

  .36ص: سوفاري علال

  .43ص: سيدي البشير

  .65، 62، 61ص: سيدي خليل

  "ش"

  .65ص: الشاذلي بن قاضي

  .77ص: أجرونشارل روبير 

  .62ص: الشخمة

  .140ص :المختار الحاج شدولي

، 45، 33، 32ص: الشريف بن الأحرش

46 ،49 ،50.  

  .107، 37، 36ص: شكالي أحمد
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  .36ص: شكالي الطيب

  .107، 36ص: شكري أحمد

  .166ص: شكيب أرسلان

  .85ص: شكيب

  .21ص: الشوكاني

 ،139 ص :قويدر الحاج شويحة

143.  

  .35ص: شويحة عبد القادر

  .44ص): المغربي المزداد(الشيخ أحمد 

بن عبد القادر بن مصطفى (الشيخ أحمد 

  .50ص): الطاهيري

  .43ص: الشيخ أحمد

  .91ص: الشيخ الحداد

ابن محمد بن عبد الرحمان (الشيخ الشريف

  .47ص): النعاس

  .69ص: الشيخ العابد

، 69، 47، 46ص: الشيخ المختار الجيلالي

70.  

  .45: الشيخ المختار

  .45ص: الشيخ بلخير

  .85، 51ص: الشيخ بلقاسم بن عيسى

  .45ص: الشيخ بلقاسم

  .48، 43ص: الشيخ بن عرعار

  .87ص: الشيخ بيوض

  .45ص: الشيخ عبد العزيز

  .48، 43ص): بيض القول(الشيخ عطية 

  .44ص: الشيخ لطرش

): ابن عبد الرحمان النعاس(الشيخ محمد  

  .46ص

  .47ص: الشيخ محمد الصغير

  .45ص: محمد الطيب الشيخ

: )ابن بولر�ح(الشيخ مصطفى

  .44ص

  .45ص: الشيخ يوسف

  "ص"

  .82ص: صالح الزنيني

  .141ص :حوسين صديق

 ،142 ،140 ،139ص :رقيق صليحة

143، 199، 203.  

  "ط"

  .59، 58ص: الطاهر بن العبيدي

  .45ص: الطاهر بن محمد
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ابن عبد القادر بن إبراهيم (طاهر

  .61ص): المسعدي

  .141ص :العربي الطبيب

  .169ص: الطنطاوي

، 119، 52، 25ص: الطيب العقبي

136.  

: الطيب بن السعيد الصحراوي

  .131ص

  "ع"

  .36ص: عامر بن الطاهر

  .36ص: عامر قهيري

بنت عبد القادر بن إبراهيم (عائشة

 .61ص): المسعدي

  .184، 174، 119ص: ابن عاشر

أبي العباس أحمد بن محمد الو�ني 

  .60ص: الأنصاري

  .125، 84ص: عبد الباقي جوبر

، 24، 23، 21ص: عبد الحميد بن �ديس

25 ،39 ،52 ،56 ،63 ،64 ،65 ،

69 ،73 ،86 ،87 ،88 ،93 ،97 ،

100 ،103 ،105 ،116 ،119 ،

121 ،123 ،124 ،132 ،136 ،

138 ،139 ،149 ،154 ،160 ،

162 ،164 ،167 ،179 ،180 ،

181 ،186 ،187 ،192 ،193 ،

194 ،198 ،206 ،207.  

  .131، 85، 46ص: عبد الرحمان النعاس

: عبد الرحمان بن أحمد بن مسعود الكواكبي

  .19ص

  .79ص: عبد الرحمان بن محمد الخياط

ن 60، 59ص: ن الديسياعبد الرحم

70 ،101 ،102 ،160.  

 ،139ص :شريك بن الرحمن عبد

171، 198.  

  .33ص: عبد السلام بن القندوز

  .66، 65ص: عبد العزيز الثعالبي

  .71ص: عبد العزيز بن محمد

  .69ص: عبد القادر الجيلاني

  .22ص: عبد القادر ا�اوي

  .43ص: عبد القادر المزداد

  .36ص: عبد القادر بلقصير

: عبد القادر بن إبراهيم المسعدي

، 87، 82، 65، 62، 60، 59، 57ص

88 ،90 ،99 ،100 ،102 ،104 ،

105 ،111 ،112 ،113 ،114 ،

118 ،120 ،121 ،124 ،128 ،
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131 ،132 ،185 ،186 ،204 ،

207 ،208 ،209.  

 ،132ص :القرن بن القادر عبد

142، 194.  

  .82، 81ص: عبد القادر بن سودة

  .48ص: عبد القادر بن مصطفى طاهري

  .77ص: مهية عبد القادر بن

  .171ص :شندرلي القادر عبد

  .171ص :عسول القادر عبد

  .37، 36ص: عبد القادر عصمان

ابن عبد القادر بن إبراهيم (عبد القادر

  .61ص): المسعدي

، 166ص: عبد الكريم الخطابي

192.  

  .151ص :المغربي اللطيف عبد

  .37ص: عبد الله الشايب التيجاني الشايب

: )براهيمي(براهيميالاعبد الله 

، 140، 139، 132، 85، 37، 35ص

141 ،142 ،143 ،162 ،163 ،

164.  

  .157ص: عبد الله بن أبي سرح

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان 

  .131ص: النعاس

  .37ص: عبد الله

  .156ص): بن عفان(عثمان

  .102ص: عرابي عطا الله

  .136ص: العربي التبسي

، 139، 87، 78ص: عطية مسعودي

168 ،171.  

  .157ص: عقبة بن �فع

  .139ص :بلعباس علي عقون

  .163ص :مسلم علوي

  .140ص :علي ابن علي

  .156ص: علي بن أبي طالب

  .171ص :بوزيدي علي

  .36ص: علي بوصبع

  .171ص :شرفي علي

علي شطاب مصطفى بن سعد 

  .64ص: الجيجلي

  .79ص: علي مرحوم

  .37ص: حرشلأعمر �

  .140ص :أحمد بن عمر

  .156ص: الخطابعمر بن 

  .140ص :الرحمن عبد بن عمر

  .21ص: عمر بن قدور

  .132ص: عمر بن محمد

  .125، 84ص: عمر تمام
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  .189 ،152ص :دهينة عمر

  .21ص: عمر راسم

  ،162، 37، 35ص: عمران النعاس

  .160ص :الحميد عبد عمران

  .101ص: العمرية

  .162ص :رابح عيادي

  .38ص: المختار العياضي

  .38ص: العياضي بلحاج

 .38ص: العياضي بن عبد الله

، 62ص: ابن عياش بن الطيب

186.  

  .162ص :قندوز بن العيد

  .36ص: العيد علي

  .36ص: تيلڤلاعيسى ا

  .132ص: العيش بن مصطفى

  "غ"

  .168ص: الغزالي

  .125، 83ص: غوستاف لوبون

  "ف"

  .160ص :الديسي بنت فاطمة

  .194، 193، 38ص: فرحات عباس

  .163ص :القادر عبد فضيلي

  "ق"

  .22ص: أبو القاسم الحفناوي

: أبو القاسم بن جابوربي بوصري

  .58ص

  .173ص :مقواس القاسم أبو

  .36ص: قاقا إبراهيم

  .100ص: القاضي التواتي

  .131ص: قاضي النعاس

، 86، 85، 51ص: القاضي حشلاف

114.  

  .62ص: القاضي عطا الله

  .131ص: قدور بن حويو

  .103ص: قدور محمد حفاف

  .34ص: القراني

  .85ص: قرش موسى بن عبد القادر

  .106، 35ص: قرش موسى

  .140ص :محمد قناني

 .173ص :الطاهر قويسم

  .21ص: ابن القيم

  "ك"

  .98، 97ص: لافيجري الكاردينال
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 ):البخيتي الشيخ( محمد كاس

  .163 ،162ص

  .159ص :الكيلاني كامل

  .160ص :البهالي بنت كامنة

  "ل"

  .142ص :قصيبة  بوزيد لخضر

  "م"

  .184، 119، 558ص: ابن مالك

، 52، 25، 24، 11ص: مبارك الميلي

63 ،72 ،73 ،75 ،76 ،77 ،78 ،

79 ،88 ،136 ،138 ،206 ،207.  

  .168ص: تنبيالم

  .106ص: محاد بن الحاج

  .25ص: محمد الأمين العمودي

 .203 ،171ص :البوطي محمد

  .139ص :�دة بن لخضر الحاج محمد

  .37ص: محمد الدخلي

محمد بن عبد الرحمان (محمد الرايس  

، 65، 64، 63، 11، 5ص): الرايس

66 ،67 ،68 ،83 ،84 ،99 ،100 ،

109 ،110 ،111 ،120 ،121 ،

125 ،128 ،130 ،132 ،150 ،

162 ،172 ،190 ،191 ،192 ،

197 ،198 ،204 ،207 ،209.  

  .106ص: محمد الز�تي

   ،124 ،72ص :الزاهري السعيد محمد

  .82ص: الشامخمحمد 

  .62ص: محمد الصغير بن جاب الله

  .197ص: محمد الصغير

  .65، 64ص: محمد الطاهر بن عاشور

  .105ص: محمد العاصمي

  .65ص: محمد العربي الماجري

  .64ص: محمد العزيز جعيط

  .135ص: الورتلاني الحسنمحمد 

  .71ص :إبراهيم بن الهاشمي محمد

  .203 ،200ص :بلاحي محمد

  .86ص: إبراهيممحمد بن 

  .70، 46ص: محمد بن أبي القاسم الهاملي

  .71ص: محمد بن الأخضر حساني الفرجاوي

  .69ص: محمد بن الزبير

  .86، 55ص: محمد بن العابد الجلالي

  .37ص: محمد بن المصطفى بن الأحرش

 ):مسايس بن(الهادي بن محمد

  .162ص

  .47ص: محمد بن بلقاسم

  .69ص: محمد بن حمامة
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، 140، 131ص: حوريةمحمد بن 

162.  

، 68، 11ص: محمد بن ربيح رابحي

69.  

  .43ص: محمد بن عبد الرحمان الأزهري

  .70ص: محمد بن عبد الرحمان الديسي

، 85ص: محمد بن عبد الرحمان النعاس

131.  

  .36، 35ص: محمد بن علي بن الهادي

  .85: محمد بن علي كاس

  .81، 80ص: محمد بن عمر

  .49، 43ص: محمد بن مرزوق

  .140ص :زبدة مصطفى بن محمد

  .52، 20ص: محمد رشيد رضا

، 90، 87، 82، 37ص: محمد شو�ن

102 ،105 ،106 ،109 ،125 ،

128 ،131 ،132 ،138 ،139 ،

140 ،142 ،143 ،147 ،148 ،

164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،

169 ،192 ،193 ،194 ،203 ،

204 ،207 ،209.  

  .153ص :الخماسي صالح محمد

  .52، 20، 19، 18ص: عبدهمحمد 

  .62ص: محمد لبقع

  .57ص: محمد لخضر حساني

  .85ص: محمد مأمون

ابن عبد القادر بن إبراهيم (محمد

  .61ص): المسعدي

  .36ص: المختار القربة

  .47ص: المختار بن عبد الرحمان

  .159ص :بوعزيز المختار

  .136ص: المختار توينسي

  .105ص: مختار مخلط

  .62ص: المداني بن السنوسي

  .37ص: مر�ح مولاي

  .37ص: مصالي الحاج

، 1105ص: مصطفى القاسمي

188.  

، 11ص: مصطفى بن محمد حاشي

69.  

  .157ص: معاوية بن حديج

  .47ص: المقدم أبو بكر

  .47ص: المقدم الحاج محمد

  .47ص: المقدم حمرورش المبروك

  .47ص: المقدم علي بن محمد
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  .47ص: المقدم محمد الصغير

  .143 ،139ص :رابح مقراني

  .91ص: المقراني

  .44ص: منصور 

  .158ص: أبي المهاجر دينار

  .168ص: المهدي بن حمو

  .36ص: موسى بن العقون

  .157ص): عليه السلام(موسى

  .132ص: المولود بن يوسف عرعور

  .194، 35ص: مومن محمد الصغير

  "ن"

  .32ص: �بليون

  .131ص: الناعم محمد الشامخ

  .37ص: النعاس الأجرب

  .132ص: النعاس بن أبي الأر�ح

  .131ص: السوفي نعاس بن الز�ش

  .132ص: نعاس بن مبارك

، 140، 106ص: النعاس عبد الله

194.  

  .100ص: نعيم النعيمي

  .157ص): عليه السلام(نوح 

  "ه"

  .58ص: ابن هاشم

  .114ص: الهاشمي

  .159ص :الهراوي

  .143 ،139ص :محمد الحاج هزرشي

  .184، 62ص: ابن هشام الأنصاري

 .58ص: الهمذاني

  "و"

  .196، 111ص: لونيساابن 

  "ي"

  .101ص: يحي بن عطا الله

  .159ص :لعتيقي يحي

  .25ص: أبي يعلا الزواوي

  .181ص: أبو اليقظان

  .88ص: أبي اليقضان

  .157ص): عليه السلام(يوسف

  .132ص: يونس بن أبي الخير

  .157ص): عليه السلام(يونس
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  "أ"

  .203، 193، 168، 167ص: أدرار

، 40، 39، 30ص): زنينة(الإدريسية 

41 ،48 ،81.  

  .156، 155ص: أستراليا

  .156، 155ص: آسيا

  .30ص :الأطلس الصحراوي

، 39، 37، 36، 30، 11ص: أغواط

54 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،

76 ،77 ،78 ،80 ،83 ،86 ،87 ،

88 ،99 ،110 ،138 ،167 ،183 ،

194 ،206 ،207.  

  .157، 156، 155ص: إفريقية

  .78، 36ص: افلو

  .98ص: الأندلس

  .156، 112ص: أور�

، 69، 46، 43، 30ص: أولاد جلال

70.  

  "ب"

  .171ص :بجاية

  .126ص :بحرارة

  .67ص: برج بوعريريج

  .35ص: يةڤالبروا

  .183، 124ص: بسكرة

  .167، 84ص: بشار

  .37ص: بلجيكا

  .83، 36ص: بليدة

  .98ص: بني منغلاّت

  .171، 131، 78ص: بوسعادة 

  .105ص: بوكحيـــــــــل

  .69ص: بيت المقدس

  .39ص: البيرين

  "ت"

  .40ص: �جموت
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  .116ص: تبسة

  .40ص: تعظميت

  .183، 172، 88، 58، 30ص :تقرت

  .202، 108، 18ص: تلمسان

  .163، 74، 72، 65، 64ص: تونس

  .173، 168، 167، 67ص: تيارت

  .108ص: تيزي وزو

  .168ص: تيسمسيلت

  .167ص: تيمي

  "ج"

  .30ص: جبال أولاد �ئل

  .30ص: جبل عْمُورْ 

، 14، 11، 10، 9، 8، 5، 4ص: الجزائر

15 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،

23 ،24 ،25 ،26 ،32 ،34 ،40 ،

41 ،43 ،50 ،51 ،52 ،54 ،55 ،

64 ،66 ،73 ،77 ،79 ،85 ،86 ،

90 ،91 ،93 ،94 ،95 ،96 ،98 ،

106 ،108 ،109 ،111 ،112 ،

116 ،119 ،124 ،126 ،128 ،

129 ،134 ،135 ،136 ،144 ،

146 ،156 ،158 ،159 ،164 ،

168 ،173 ،174 ،176 ،177 ،

178 ،179 ،180 ،182 ،183 ،

190 ،191 ،194 ،195 ،196 ،

198 ،201 ،203 ،204 ،206 ،

207 ،208 ،209.  

، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4ص: الجلفة

11 ،12 ،14 ،27 ،28 ،29 ،31 ،

32 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،

40 ،41 ،42 ،45 ،46 ،47 ،48 ،

49 ،51 ،52 ،54 ،55 ،56 ،57 ،

60 ،61 ،66 ،68 ،69 ،70 ،71 ،

72 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،

83 ،85 ،86 ،87 ،88 ،90 ،91 ،

92 ،93 ،98 ،99 ،100 ،101 ،

102 ،103 ،104 ،105 ،106 ،

107 ،108 ،109 ،111 ،114 ،

115 ،116 ،118 ،120 ،121 ،
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122 ،124 ،125 ،126 ،127 ،

128 ،129 ،130 ،131 ،132 ،

133 ،136 ،137 ،138 ،141 ،

146 ،147 ،148،160 ،162 ،

163 ،164 ،165 ،166 ،168 ،

169 ،171 ،172 ،173 ،174 ،

176 ،177 ،182 ،183 ،185 ،

186 ،189 ،190 ،193 ،199 ،

200 ،202 ،204 ،206 ،207 ،

208 ،209 ،210.  

  "ح"

  .46، 39ص: حاسي العش

، 46، 45، 40، 39ص: حاسي بحبح

87.  

  .39ص: حاسي فدول

  .156ص: الحجاز

  .46، 39ص: حد الصحاري

  .31، 19ص: حلب

  .130، 87ص: حي البرج

  .163ص :السعادات حي

  "د"

  .85، 46، 39: دار الشيوخ

  .82ص: دمد

  .44، 40ص: دويس

  "ز"

  .45ص: زاغز

  .48، 40، 33ص: الزعفران

  "س"

  .47ص : سد رحال

  .71ص :سيق

  "ش"

  .165، 125، 40ص: الشارف

  .30ص: شط ملْغيغ

  "ص"

  .47، 43ص: الصدارة
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  "ض"

  .43، 30ص: الضاية

  "ط"

  .47ص: طكوكة

  .100، 68، 42، 41ص : طولقة

  "ع"

  .40ص: عامرة

  .40ص: العسافية

  .39ص: عين افقه

  .40ص: عين الإبل

  .46ص: عين الحمام

  .40ص: عين الشهداء

  .33ص: عين بوسيف

  .66ص: عين تيموشنت

  .46ص: عين شنوف

  .33ص: عين ماضي

  .47، 40 ،39ص: عين معبد

، 79، 49، 43، 39ص: عين وسارة

106 ،111 ،162.  

  "غ"

، 110، 43، 35، 32، 30ص: غرداية

139 ،167 ،183.  

  "ف"

، 29، 26، 22، 19، 11، 4ص: فرنسا

32 ،33 ،37 ،38 ،39 ،54 ،57 ،

71 ،86 ،90 ،92 ،93 ،64 ،96 ،

98 ،100 ،106 ،107 ،109 ،

110 ،115 ،126 ،127 ،133 ،

134 ،156 ،178 ،179 ،181 ،

182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،

191 ،195 ،197 ،198 ،199 ،

206.  

  .167ص: فيالار

  "ق" 

  .189، 97، 19ص: القاهرة
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  .40ص: القديد

، 64، 63، 34، 23، 18ص: قسنطينة

71 ،81 ،97 ،108 ،116 ،117 ،

136 ،145 ،167 ،171 ،179 ،

192 ،193.  

  .86، 36ص: قصر البخاري

  .77، 40ص: قصر الحيران

  .167، 39ص: قصر الشلالة

  .134ص: القليعة

  .48ص: القيشة

  "ل"

  .69ص: لبنان

  .69ص: ليبيا

  "م"

  .181 ،173 ،123ص :المحمدية

، 167، 68، 35، 33، 32ص: مدية

173.  

  .96ص: مستغانم

، 47، 45، 40، 37، 35ص: مسعد

51 ،58 ،61 ،66 ،67 ،68 ،69 ،

80 ،86 ،101 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،110 ،118 ،121 ،132 ،

164 ،165 ،167 ،173 ،185 ،

188 ،192 ،197.  

، 136، 52، 17، 14ص: المشرق العربي

158.  

  .34ص: مطمورة

  .186، 86، 41ص: المعلبة

  .157ص: المغرب الأوسط

، 168، 167، 166، 151ص: المغرب

169 ،171 ،193 ،198.  

  .96ص: مغنية

  .67، 66ص: المغير

  .38ص: منطقة التل

  .167، 35ص: المنيعة
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  .80ص: ميزاب

  "ه"

  .33، 30ص: الهضاب العليا

  .40ص: الهيوهي

  "و"

  .30ص: واد الطويل

  .30ص: واد جدي

  .30ص: واد ريغ

  .30ص: واد مْزي

، 193، 165، 126ص: الولاية السادسة

194.  

 .173، 136، 97، 67، 36ص: وهران
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  *فهرس المحتو�ت*

  ...........................................................................شكر وعرفان

  ..................................................................................داءإه

  21-4..........................................................................مقدمة

  :ولالفصل الأ

  )منطقة الجلفةالأوضاع العامة في (

 المســلمين و�ســيس جمعيــة العلمــاء �لجزائــرظهــور الحركــة الإصــلاحية  :المبحــث الأول

....................................................................................15  

  15................................................................مفهوم الإصلاح :أولا

 15...................................................................:الإصلاح لغة /:1

  15......................................................................:اصطلاحا /:2

 17............................الحركة الإصلاحية �لعالم العربي وعوامل ظهورها في الجزائر: �نيا

 22................................الإصلاح والتجديد قبل �سيس جمعية العلماءدعاة : �لثا

 23..........................................�سيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: رابعا

  27.............................جغرافية عن منطقة الجلفةو  لمحة �ريخية :المبحث الثاني

 27.....................................................................لمحة �ريخية: أولا

  28...................................................................أصل التسمية /:1

  28..................................................................التاريخ والنشأة /:2

 29....................................................................ة جغرافيةلمح: �نيا

  30...................................................................الموقع الجغرافي /:1

  30......................................................................التضاريس /:2

 30.............................................................المناخ والغطاء النباتي /:3
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  32...........................................................لجلفةالمقاومة الشعبية � /:1

 34......................................................لجلفةنشاط الحركة الوطنية � /:2

 38..............................................................الوضع الاقتصادي: �نيا

 39..............................................................الوضع الاجتماعي: �لثا

  41..................................الوضع الديني والتعليمي والثقافي :المبحث الرابع

  41...................................................................الوضع الديني: أولا

 42........................................."الزوا�"المؤسسات الدينية في منطقة الجلفة  /:1

 49.........................................دور زوا� منطقة الجلفة إ�ن فترة الاستعمار /:2

 50.........................................................الوضع التعليمي والثقافي: �نيا

 50..............................................................الكتاتيب والمساجد /:1

 51..................................................................التعليم الفرنسي /:2

  :الثانيالفصل 

  )عوامل انتشار الفكر الإصلاحي بمنطقة الجلفة(

  56.....................ر الإصلاحيةالرحلة العلمية والتشبع �لأفكا :المبحث الأول

 57...الجلفة الدراسية وانعكاسا�ا على منطقة رحلة الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي: أولا

 57..........................................................وشيوخهرحلته الدراسية  /:1

 61.......................................وانعكاسات رحلته على منطقة الجلفة تدريسه /:2

 61.........................................................................تلاميذه /:3

 63...........................................تحصيله العلميو  محمد الرايس رحلة الشيخ: �نيا

 63.........................................................................رحلته  /:1

 66............................................العلمية بعد رحلته المهام التي أوكلت إليه /:2

 68............................................العلمية رحلة الشيخ محمد بن ربيح رابحي: �لثا

 69.............................................رحلة الشيخ مصطفى بن محمد حاشي: رابعا

  70..................................رحلة الشيخ محمد بن الأخضر حساني الفرجاوي: خامسا
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  70................الأغواط في الإصلاحية لحركة�ثر منطقة الجلفة �: المبحث الثاني
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  :ملخص

يعتبر موضوع النشاط الإصلاحي والتعليمي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمنطقـة الجلفـة 

للتـاريخ المحلـي م إضافة ذات قيمة كبـيرة ومهمـة 1956وإلى غاية  1931خلال الفترة الممتدة بين 

حيـث تم  ،من الدراسات الأولى الأكاديمية في مجال النشاط الإصلاحي للجمعية في المنطقة �عتباره

أمثال الشــيخ عبـــد القـــادر بـــن إبـــراهيم مــن خلالـــه إبـــراز دور علمـــاء ورجــال الإصـــلاح بمنطقـــة الجلفـــة

في المســاهمة في  الغــويني بــن خضــرالأالمســعدي، والشــيخ محمد الــرايس، والشــيخ محمد شــو�ن، والشــيخ 

، وذلـــك عـــن طريـــق اومســـاند�م والتفاعـــل مـــع حركتهـــالمسلمينالنشـــاط الإصـــلاحي لجمعيـــة العلمـــاء 

ضــت طــريقهم بفعــل السياســية تر عنــاة الــتي إعالمالأعمــال والنشــاطات الــتي كــانوا يقومــون �ــا، ورغــم 

إلا أن هذا كان دافعا قو� مـن أجـل الإسـتمرار  الإستعمارية الفرنسية التي انتهجتها في منطقة الجلفة

ري المتمثلــة أساســا في ئــشــعب الجزافي تحقيــق الغايــة المرجــوة ألا وهــي المحافظــة علــى مقومــات وهويــة ال

ــــــدين الإســــــلامي والــــــدفاع عــــــن حقوقــــــه مــــــن خــــــلال تعليمــــــه  ــــــة وال وتوعيتــــــه وإرشــــــاده اللغــــــة العربي

والنــادي  ،م1938ســنة  تأســيس مدرســة الإخــلاصائل وأســاليب كســ�ســتعمال عــدة و  وتوجيهــه،

 المسـلمين العلماءتحقيق مساعي الحركة الإصلاحية لجمعية في لذان ساعدا ال م1937سنة الإسلامي

 .الجلفة نطقةبم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Abstract: 
The subject of reform and educational activity of the Association of 

Algerian Muslim Scholars in Djelfa during the period from 1931 to 1956 is an 
important addition to the local history by considerating it as one of the first 
academic studies in the field of the association's reform activities in the region 
Where thérôle of scholars and reformists was highlighted in the region of 
Djelfa (such as shikh Abdel Kader Elmessaadi, and shikhmohamed El-Rayas 
and shikhmoahamedchaounan and shikh El-Akhedar Ben ghewini) 
contributing in the reform activity of the Association of muslim scholars and 
supports them and interacts with their movement, through the actions and 
activities they were doing. Despite the impediment that was caused by French 
colonial policy adopted in the Djelfa region, this was a strong motivation to 
continue to achieve the desired goal, which is to preserve the constituents 
andidentity of the Algerian people, which is mainly in the Arabic language 
and the Islamic religion and defend their rights through education, awareness, 
guidance, using various means and methods such as the establishment of Al-
Ikhlas (year 1938) School and the Islamic Club (year1937) , that helped in 
achieving the efforts of the reform movement of the Association of Muslim 
scholars in the region of Djelfa. 
Abstrait: 

Le sujet de la réforme et de l'activité éducative de l'Association des 
érudits musulmans d'Algérie à Djelfa pendant la période de 1931 à 1956 est 
un ajout important à l'histoire locale en le considérant comme l'une des 
premières études universitaires dans le domaine des activités de réforme de 
l'association dans la région où le rôle des universitaires et réformistes a été 
mis en évidence dans la région de Djelfa (tels que le shikh Abdel Kader 
Elmessaadi, et le shikhmohamed El-Rayas et le shikhmoahamedchaounan et 
le cheikh El-Akhedar Ben ghewini) contribuant à l'activité de réforme de 
l'Association des universitaires musulmans et les soutenant et interagissant 
avec leur mouvement, à travers les actions et les activités qu'ils faisaient. 
Malgré l'obstacle causé par la politique coloniale française adoptée dans 
larégion de Djelfa, c'était une forte motivation pour continuer à atteindre 
l'objectif souhaité, qui est de préserver les constituants et l'identité du peuple 
algérien, qui est principalement en langue arabe et la religion islamique et 
défendre leurs droits par l'éducation, la sensibilisation, l'orientation, en 
utilisant divers moyens et méthodes tels que la création de l'école Al-Ikhlas 
(année 1938) et du club islamique (année 1937), qui ont contribué à la 
réalisation des efforts du mouvement de réforme de l'Association des savants 
musulmans de la région de Djelfa. 
 

 
  


